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د. محمد بن إبراهيم النعيم رَحَدألدَُ 


راجعه 
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المقدمة 0 
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سيرة فضيلت الشيخ الدكتورا/ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التعيم رحمه 


الاسم والمولك: 

محمد بن إبراهيم بن عبد الله النعيم» ولد يوم الأحدء الأول من رجب 111/8١هه‏ بمدينة 
الأحساء. 

الحياة العلمية: 


درس المرحلة الابتدائية وجزءًا من المتوسطة في لبنان» وأكمل المرحلة المتوسطة والثانوية في 
الرياضء وأنمى المرحلة الثانوية في سنتين؛ فقد كان متفوقًا في دراسته» وأتم المرحلة الجامعية 
بجامعة الملك فيصل بالأحساء. وعين معيدًا فيهاعام 5 ١ه‏ ثم حصل على درجة الماجستير 
في العلوم الزراعية عام 517١هه‏ ثم عين أستاذًا مساعدًا بعد حصوله على درجة الدكتوراه في 
فلسفة (تمويل زراعي) ١ه‏ وني عام 475 ١ه‏ عين على وظيفة أستاذ مشارك بعد تقديمه 


بحوث الترقية. 
الحياة الاجتماعية: 


تزوج الشيخ رََدَآَنَهُ في ١؟/‏ ١٠/05١4١هه‏ وأنجب سبعة من الأولاد ستة بنين وبننًا 
واحدة. 

العمل الاجتماعي : 

من أعماله الاجتاعية : 

من مؤمسي مكتب توعية الجاليات بالأحساء عام 5٠/‏ ١ه‏ . 

* مستشار في مركز التنمية الأسرية (خلال الفترة 578 579-1١‏ ١ه).‏ 

© المشرف العام على مكتب مؤسسة الوقف الإسلامي بالأحساء (5174 4177-١‏ ١اه).‏ 


1 أعمال أكثر منها النبي 55 أو أمر بالإكثارمنها 
255252225222222 (59لإج ج99 22010000050092 00000 


ه١‎ 5١15 إمام وخطيب جامع المزروعية الكبير حتى سفره لمصر لدراسة الدكتوراه عام‎ ٠ 


وبعد عودته أمَّ المصلين بجامع الصيهد. واستمر به حتى وفاته رَيِمَدَاانَكُ وكانت آخر 
خطبة له عن (نعمة العافية» في /7/ 575/١‏ اه. 
» عضو المجلس الإشرافي بمركز التنمية الأسرية من عام 570 ١ه‏ حتى وفاته. 
© متعاون مستمر مع مكتب الدعوة لتقديم المواعظ والدروس والمحاضرات. 
رغم تخصصه العلمي الزراعي إلا أنه لم يمنعه ذلك من طلب العلم الشرعيء فمن أبرز 
شيوخه الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحيم بن إبراهيم السيد الهاشم حفظه الله تعالى» أستاذ 
الفقه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء» فحضر عنده دروسًا كثيرة في التفسير 
والحديث والعقيدة والفقه. وقال عنه الشيخ عبد الرحيم الهاشم: «كان حريصًا على حضور 
الدرس مبكرّاء ولا يغيب عنه إلا نادرّاء إلى أن منعه المرض الذي توفي فيه» وكان حريصًا آثناء 
الدرس على السؤال والمناقشة... وقد ترك فراغا في نفسي ودرسي». 
مواقف متفرفة : 
أصيب الشيخ محمد رَمَهُلَنَهُ بمرض في قدمه وهو صغير» فذهب به والده من طبيب 
لآخر حتى استقر ذلك في مستشفى في لبنان وكان في المرحلة الابتدائية» ثم عجزوا عن 
علاجه فقرر الأطباء أن تبتر قدمه. وقبل موعد البتر بليلةٍ رأى والده العم إبراهيم 
مَهلنَهُ في المنام أن رسول الله يد جاءه وقرأ عليه ومسح على رأس وقدم ابنه» فقام 
فزعًا من نومه واتصل على المستشفى مباشرة أن أوقفوا العملية» فلا عملوا له 
الفحوصات وجدوا أن رجله شفيت والحمد لله. 
© في مرض موته كان حريصًا على تطبيق السنة؛ فإذا زاره أحد أقاربه وكان واقمًا قال: اقعد 
لتطبق السنة وتكسب الأجرء فقد قال كَل «من عاد مريضًا لم يزل يخوض الرحمة حتى 
* يزوره الزائر ويذكره بفضل الصبر على المرض والأجر الكبير في ذلك» وإذا به هو من 
يعظ الجالسين بالتذكير بنعمة الله عليهم» وخاصة نعمة العافية» وأن تستغل بالطاعة 
والخير. 


المقدمة 0 
11111181 0 
أما دروسه: فتمتاز بالتأثير القوي» فقد طرح جملة مما أله وجمعه» وآخر ما طرحه علينا في 
الحج «كيف تنجو من كرب الصراط»» وكأني أنظر إليه وأسمعه الآن والناس يتأثرون 

بدروسه وطرحه وعلمه. 

© يقول ابنه عمر: «كان والدي رَيِمَهُأنَهُ حريصًا على أداء النوافل والسئن الرواتب في 
البيت» ولا أذكر أني شاهدته يصلي السنة الراتبة في المسجدء بل كنا ننتظره على مائدة 
الطعام؛ لأنه يصليٍ سنة الظهرء وكان بارا بأمه حتى قالت: هذا الولد ما يرفع عينه 
بعيني» وكان يخفي مرضه عنها حتى لا تنزعج» بل شاهدته بنفسي في مرضه الذي مات 
فيه إذا أقبلت عليه جدتي تحامل على نفسه واعتدل في جلسته وابتسم يتظاهر بالعافية» بل 
لما كنا في الأردن إذا اتصلت عليه غير من نبرة صوته حتى لا تتضايق. 
وكان والدي حريصا على صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهرء حريصًا على 
مساعدة الضعفاء والمساكين ويسعى في حاجاتهم». 

مؤلفاته : 

مؤلفات الشيخ رَمَهُلنَهُ كلها في التزود للآخرة» وقد أخذ على نفسه عهدًا أن يطبق كل ما 

يكتبه» فكان قدوة في ذلك» ومن هذه الكتب: 

» كيف تطيل عمرك الإنتاجي؟ وقد ترجم بأربع لغات بعد اختصاره. 

» كيف ترفع درجتك في الجنة؟ 

« كيف تحظى بدعاء النبي 255؟ 

» كيف تنجو من كرب الصراط؟ 

© أمنيات الموتى. 

© كيف تقل ميزانك؟ 

« كيف تملك قصورا في الجنة؟ 

© أعمال ثوابها كقيام الليل. 

» كيف تفتح أبواب السماء؟ 

* كيف تجعل الخلق يدعون لك؟ 


1 أعمال أكثر منها النبي 55 أو أمر بالإكثارمنها 
100000000000000 و0009 00 


وتوجد مجموعة لم تطبع حتى الآن»ء وسترى النور قريبًا بإذن الله. 

وأحسب أن مؤلفاته كلها لاقت القبول والانتشار الواسع؛ لصدقه وإخلاصه وتطبيقه 
لكثير من السئن. ولديه أيضا عدد من البحوث منشورة في تخصصه الجامعي. 

وفاته : 

عانى رَتمَُااَهُ آخر عمره بمرض السرطان في الكبد» وسافر إلى عنّان للعلاج» وتُوفي ضحى 
يوم الثلاثاء 85777/0/0١ه‏ رَمَُآَنَهَ في رحلته العلاجية» ودفن يوم الأربعاء عصرًا 
5 7/0 ١ه‏ بمقبرة أم زرينيق بمحافظة الأحساءء وقال عنه من غسله بأنه رأى منه إشراقا 
ونورًا وخفةً في تغسيله. 

وقد شهد جنازته خلق كثير» حتى قال أحدهم: «يا ليتني كنت مكانه»» وأسأل أن يكون 
ممن قال عنه يَلدِّ: «من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له [رواه النسائي]. 

وأن يكون داخلًا في قوله يلد «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى 
يلقى الله وما عليه خطيئة» [رواه الترمذي]. 

غفر الله للشيخ و رحمه. وجميع موتى المسلمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله أجمعين 


وكبه 


عبد المحسن بن عبد الرحمن النعيم 
إمام وخطيب جامع المزروعية الكيير 


7ج بج 
مقدمنّ المؤلف 

الحمد لله رب العالمين» هدانا لأفضل دين» وأجزل المثوبة على العمل القليل» 
وأعطانا من كرمه وفضله العميم» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» 
وأسوة للمتقين» دلنا على كل ما يرضي ربنا ويقينا عذاب الجحيم» وأشهد أن لا إله 
إلا اللهء وحده لا شريك له. إله الأولين والآخرين» وأشهد أن محمدا عبد الله 
ورسوله وصفيه من خلقه أجمعين» صل الله عليه» وعلى آله وصحبه الغر الميامين» 
وسلم تسليا كثيرا إلى يوم الدين. 

أما بعد فهناك الكثير من فضائل الأعمال التي فعلها النبي كَلِةِ وأمر بها وحث 
أصحابه رَيدَآتَدعَثر على فعلهاء وهناك نوع آخر من تلك الفضائل لم يفعلها النبي كله 
فحسب؛ وإنم| أكثر منهاء وحث على الإكثار منهاء وما ذلك - والعلم عند الله تعالىم- 
إلا لأهميتها أو لعظم ثوابها عند الله تعالى. 

ولا يأمرنا النبي بَكِةٍ بشيء أن نكثر منه إلا وفيه مصلحة لنا في أمر ديننا أو دنياناء 
فحري بنا التعرف على تلك الأعمال أولاء ومن ثم الإكثار منها قدر المستطاع» كما فعل 
سلفنا الصالح رضوان الله عليهم» بشرط ألا تكون على حساب الواجبات امناطة بناء 
فنهتم بالمهم ونترك الأهم. ودون أن نكلف أنفسنا ما لا نطيق» امتثالا لأمر نبينا كَكِق 
للجوع اي ار ار لي ا ل ا 
الله كلد فقال: «مَنْ هَذْو)؟ قلت: يام لايل فذكر من صلاتهاء فقال: «مَهُ 
عَليكُمْمَاتُطِيقُونَ مِنْ الال قن الله لايَمَلٌ > حَبَّى تَلُواو2"0. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (1/19) والبخاري واللفظ له )١١5١(‏ ومسلم (787)) وأبو 
داود )١175(‏ والنسائى (7515). 


1 أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 


ولا يخفى على طالب علم أن الأعمال الصا حة لا تتفاضل بكثرتهاء وإنما تتفاضل 
با يحصل في القلب حال العمل بها من إيهان وإخلاص وتعظيم لله عَيَيجَرَّه وطالما أن 
النبي مَلةٍ أكثر من أعمال وأمر صحابته الكرام بالإكثار منها فينبغي أن نستن به ونكثر 
منها. 

ولو سألت إنسانا: ما الأقوال والأفعال التي كان النبي بَكِةٍ يكثر منها أو حث 
على الإكثار منهاء لما أعطاك إجابة شافية كافية؛ لذلك فهذا كتاب يجيب على هذا 
السؤال المهم» ولا أعرف أحدا سبقني إلى ذلك. والفضل والمنة لله وحده. 


عه عله عله 


نا قز يدن 


كان الصحابة ويَوََيَْءَنَهر يحرصون على الاستمساك بأقوال وأفعال النبي كَللةِ منى 
ما سمعوها منه َلَِةِ أو بلغتهم عنه بَكِتِ وكان بعضهم يردد عبارة: فما تركت ذلك 
العمل منذ سمعته من النبي مَل ليتأسى به غيره من التابعين» فهل يمكن أن يكون 
ذلك شعارنا ىا كان شعارهم؟ لا سيما مع أعمال فاضلة أمرنا النبي يك بالإكثار 
منها؟ 

وإليك بعض الأمثلة التي تدل على استمساك الصحابة وَعَزَيَْعَنهمْ بالأعمال التي 

-١‏ فهذا التابعي الجليل عون بن عبد الله يمَآَنَكُ قال هذه المقوله مقتديا بفعل 
عبد الله بن عمر يَِيَدَرَتَعَنْغَاه حيث روى عون بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر 
يَوزَتَدعَنْكَا يقول: كنا جلوسا مع رسول الله يد فقال رجل: الله أكبر كبيراء والحمد لله 
كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء فقال رسول الله يَكِ «مَنْ قَالَ الكَلِيَاتِ)»؟ فقال 
الرجل: أناء فقال رسول الله يكي: «وَالَّذِي تَفْسِي بيد إن لأَنظرٌ إِلَيْهَا نَضْعَدُ حَنَّى 
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١ 5 42 2‏ 1 5 
فْتِحَت ا أَبْوَابٌ السَّمَاءِ)» فقال ابن عمر: والذي نفسي بيده ما تركتها منذ سمعت 
2 300 5 0 
رسول الله جَلْْدّ» وقال عون: ما تركتها منذ سمعتها من ابن عمر . 
١‏ - تكرر من عبد الله بن عمر وََأْنَدَعَنْهَا مقولته تلك حين) رغب النبي يِل في 
5 . . 1 00 ة 8 
كتابة الوصية» حيث روى وَعَزَيَدعَنعًا أن رسول الله يَِةِ قال: ١مَا‏ حَقَ امُرئ مُسْلِم له 
0 5 5 2 0 ا يوقو سي د زواع اكه 5 0 5 
شَيْءٌ يُوصي فيه يَبِيت ثلاث ليَالٍ إلا وَوَصِيْتَهُ عِندَهُ توبة»» قال عبد الله بن عمر: ما 


مرت عل ليلة منذ سمعت رسول الله له قال ذلك إلا وعندئ وصي 20. 


“1- تكرر هذا الشعار من أم المؤمنين أم حبيبة رَيََليَْعَتهَا حينا سمعت ثواب من 
صل اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة» وأكدت التزامها بتلك الفضيلة» وأعلنت 
نشارك القوم هذا الشعار العظيه؟ 

فعن النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس.ء قال: حدثني عَنْبّسَة بن أبي سفيان في 

قل ف لا رده هن انه اد سكي و عو موز فاح ود 4ن 4 : 
رسول الله يليد يقول: «مَن صَلى اثنتي عَسْرَة رَكعة في يوم وَلِيّلةِ بنيَ له بن بَبت في 
ناه قالت أم حبيبة: فم| تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله يكل وقال عَنْبَسَة: ف) 

تر جل الم لله افد عه 3 6 () 

من عنبَسَة وقال النعان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس" '. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - المسند - (0784) وصححه أحمد شاكرء ووافقه الأرنؤوط في تحقيقه للمسند 
(651590). 

)١(‏ رواه الإمام مالك )١597(‏ وأحمد - الفتح الرباني -(7/ )8١‏ والبخاري (7178) ومسلم واللفظ له 
)١510(‏ والترمذي (91/5) والنسائي )71١0(‏ وأبو داود )7١8757(‏ وابن ماجه (5599). 

) رواه ابن حبان (0614) وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (4 :58). 


أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
السخيحل 0 


5 - وهذا عَنْبّسَة بن أبي سفيان أخو أم حبيبة وَعَلََدعَتَْا زوج النبي كلك تحسر 
وندم عند الموت أنه لم يستمسك بأحد فضائل الأعمال التي التزمت بها أخته أم حبيبة 
وِدَلَدُعَنهَاه حيث روى حسان بن عطية قال: لما نزل عَنْبَسَة بن أبي سفيان الموت» اشتد 
جزعه. فقيل له: ماهد اح 1 قال إني سمعت أم حبيبة -يعني أخته- : تقول: قال 
رسول الله يكلة: «مَنْ صَلَّ أَرْبَما َبْلَ الظهْرء وَأَرْبَمَابَمْدَهَاء حَوّم الله لَحْمَهُ عَلَ الثَارِ) 
فا تركتهن منذ سمعتهن27. فهو يتحسر ويتندم أنه لم يفعل ما فعلته أخته أم حبيبة 


ف 2 


ولِنَدْعَتها. 

ه- وهذا علي بن أبي طالب وَلنَدُعَنَهُ يستمسك بأحد أذكار النوم الذي أهداه 
النبي كد لفاطمة حين| جاءت النبي بَلِةٍ تطلب منه خادماء فعن علي بن أبي طالب 
يََلَدُعَنَهُ أن فاطمة أتت النبي كلد تستخدمه. فقال كَلِ: «ألا ذلك أو أعلّمك ماهو 
خيرٌ لكِ يمن ذلك؟ إذا أَوَيْتِ إلى فراشك فسبّحي وكبّري وهل ثلانًا وثلاثي» وثلانًا 
وثلاثِينَ» وأربعًا وثلائينَ»» قال علي رَََيَدعَنهُ: فلم أدعها منذ سمعتها من النبي كَل 
قازرا ولا سيقن لحولا لل 
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5- روى جرير بن عبد الله وََلنَ دون ربكا بودن الاي ل نيه 
صَاَةَ َْمَلُ با مَنْ بَعدَهُ إِلّا كانَ لَه ِْلُ أ جر مَنْ عَوِلَ بجا لا يُنقَصُ من أَجُورِهِمْ 
َي ولاش عبد ل شوءٍ يفل بيهام د إلا كَانَ عَلَيِْ ورْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ 


2 لا يُنْقَصُ مِنْ أَوْرَارهِمْ نَع قال: وأتاه ناس من الأعراب فقالوا: يا نبي الله» 
يأتينا ناس من مصدقيك يظلموناء قال: «أَرْضُوا مُصَدَّفَكُمُ قالوا: وإن ظلم؟ قال: 


)١579( رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني - (77/5””) والترمذي (58؟5) وأبو داود‎ )١( 
.)11/١17( والنسائي (1817) وصححه الألبانٍ في صحيح النسائي‎ 

(7) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (5/ )١184‏ ومسلم واللفظ له (/1757) والنسائى )١18١7(‏ وابن ماجه 
)1١51(‏ 


له ل 0-06 
ار لسري فا صدر عني مصدق منذ سمعتها من نبي الله 355 
إلا وهو عني راض/". 

ولعل معنى قوله عَلَة: اشوا مُصَدَقِيِكَمْ) : أنه يعلم أن عامليه غير ظالمين» 
ولكن بعض الأعراب لكراهتهم إعطاء امال نسبوا إليهم الظلم. 

قال النتدى نال تله «اكشوا مُصَدَقِيِكُمْ) علم بَِةٍ أن عامليه لا 
يظلمونء ولكن أرباب الآموال لمحبتهم بالأموال يعدون الأخذ ظلماء فقال لهم ما 
قال» فليس فيه تقرير للعاملين على الظلم» ولا تقرير للناس على الصبر عليه» وعلى 
إعطاء الزيادة على ما حده الله تعالى في الزكاة7"). 

لا- وهذا عمر الفاروق 'َدَنَدَعَنهُ استجاب فورا لنهي النبي 95ة عن الحلف 
بالآباء الذي اعتادوه في جاهليتهم» فعن عبد الله بن عمر َعَليَدعَنْكًا قال: سمعت عمر 
بن الخطاب يقول: قال رسول الله يكِ: «إنَّ الله ريل يَنّْهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بِآبَائكُمْ). قال 
قمر قراب ما سلش كا ميك سمعف رمولك اله للا دى عنها أاكرا وله نالك 
ومعنى ذاكرا ولا آثرا: أي ما حلفت بها ولا حكيت ذلك عن غيري. 

د روى طلحة ١‏ بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله زتعن يقول: أخذ رسول الله 
ِل بيدي ذات يوم إلى منزله» احرج مانام غير قال مان أدُم)؟ فقالوا: لاء 
إلا شيء من خلء قال: «َإنَّ الل ذ عم الأ 6 قال جابر: فيا زلت أحب الخل منذ 
لامي م سوا ار ا 


عله علد عله 
3 2 


/) قا زا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد واللفظ له -المسند- (141775) ومسلم (484) والنسائي (5570) وأبو داود 
.)١1689(‏ 

.)5 57١ -ح‎ 7١ /0( حاشية السندي على سنن النسائي‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد - المسند - (5509) والبخاري (2550) ومسلم واللفظ له )١155(‏ والترمذي 
)١67(‏ والنسائي (3717/55) وأبو داود (7759) وابن ماجه .)7١95(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد - المسند )١500/(-‏ ومسلم واللفظ له .)5١51(‏ 


١‏ أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 

أحاول ني هذا الكتاب أن أعرض لأهم الأعمال التي أكثر منها النبي كَلةٍ أو 
حث على الإكثار منهاء ثم أذكر بعض أسرار هذه الأعمال» بالحديث عن فضائلهاء 
والمواطن التي تعمل فيها؛ حتى تحصل لنا القناعة بضرورة الإكثار من هذه الأعمال 
التي رغبنا فيها حبيبنا محمد يكت | سأذكر أمورا مباحة تُبينا عن الإكثار منها. 

تنقسم الأعمال التي أكثر منها النبي كَل أو أمر بالإكثار منها إلى أقوال وأفعال» 
وسأذكرها في فصلين اثنين؛ ليسهل تذكرها وحفظهاء ىا سأضيف فصلا آخر عن 
بعض الأعمال المباحة التى تُبينا عن الإكثار منهاء وذلك على النحو الآتي: 

الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بََِةِ أو حث على الإكثار منها» وهي 
أربعة وعشرين قولا. 

الفصل الثاني: الأعمال التي أكثر منها النبي كَل أو حث على الإكثار منهاء وهي 
ثلاثة عشر عملا. 

الفصل الثالث: أعمال مباحة نهينا عن الإكثار منهاء وهى عشرة أعمال. 

وما سأذكره من فضائل إنما هى في غالبها من المستحبات» وليست من الواجبات» 
فالأمور الواجبة يلزم المسلم العمل بها والديمومة عليهاء وأما فضائل الأعمال التي أكثر 
منها النبي يَكِةٍ أو حث على الإكثار منهاء فهي من تلك الأعمال التي يثاب فاعلها ويخسر 
الثواب تاركهاء وهي المقصودة في معظم ما جاء في هذا الكتاب. 

سائلا المولى القدير الإعانة على التشويق إليها للتسابق إليها. 

قال أبو العباس بن عطاء رَيِمَدآنَهُ: من ألزم نفسه آداب السنة غمر الله قلبه بنور 
المعرفة» ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب بََِةٍ في أوامره وأفعاله وأخلاقه. والتأدب 


ولس سبو 
6 07 
بآدابه قولا وفعلا ونية وعقدا!"2. 
وقد اعتمدت في بحثي هذا على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي 
صححها أو حسنها علماء الحديث وشراح كتب السنة رمَهُلَنَك وذكرت الأحاديث 
من مصادرها الحديثية» وبينت درجة ما كان منها في غير الصحيحين. وما وضعته في 
الأحاديث بين شرطتين فهو من كلامي تفسيرا أو تعليقاء وركزت على الأقوال 
والأفعال التي أكثر منها النبي كك أو أمر بالإكثار منهاء ولم أركز في بحثي على ما كان 
النبي كَكةٌ يداوم عليه... 
أسأل الله تعالى أن يحببنا إلينا الآقوال والأعمال التي أكثر منها النبي كَلةِ أو أمر 
بالإكثار منهاء وآن يجعل ما كتبته خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفعني به بعد مماتي» 
وينفع به كل من انتهى إليه» فإنه تعالى خير مسئولء وأكرم مأمول» وصلٍ الله وسلم 
وبارك على هذا النبي الكريمء الرحمة المهداة» وعلى آل بيته الطاهرين وأصحابه 
الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
قالدوكتبه 
أبوعمر 


محمد بزإبراهيم النعيم رَتمَهَأََُّ 
ام 
0000011 


.)07"07/٠١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم‎ )١( 


١‏ أعمال أكثر منها النبي 55 أو أمر بالإكثارمنها 
252525959592373 (500000000009090995939-5811#36 الست 
مقدميّ المراجع 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


كح صمي سا ارم مم مر 1 دي 2و2م ري -4 عو هيء - 
ريام الذين اموا اموا الله ع تفانه ولا و له وأند وه 5 [ال 

1 أ[ رس لل سل م عر سك ن اخ ع ها برغرءاض ع عية خرص نمك 2 8 
عمران: 1٠١7‏ مايا اناس أتَهُوأ ريك الى حَلفَيْ ين نَقِين وبحدوَ وَحَلَقَ مِتَارَوْجَهَا وبَتَّ هما رجالا 


3 - 


2 ع اسسر اخ رصمو 6 مور وا سم له رصح ع ل و جند خل جيتد اتا عل اخبرخير 0-6 و د 
كيرا ورضسآ وَأتَهوأْ الله الى ونبو وَالْدرَام إن أمَهَكَانَ كيكح رَقِيجًا ((40)0 [النساء:١]»‏ اإيتايها 
06 ل سس سج ه مه مور اي ل هر ل عو سطريك _ مر صر 2 ءاه عسل عر ةم 
لذن >|منوا انوا اله وعولُوا قولا سدينا (") يِصلِح لَكمْ أعمللكر ويخفرلكم ذنود ومن يلع 


و يي لاوا عور اصن #جوكيو. عن 
ب ا :3 


لَه ورسولة: فد فَارَ و عَظِيمًا 4000 [الأحزاب: ل الا]. 


أما بعد. فقد عدت أخي وحبيبي الشيخ الدكتور: محمد بن إبراهيم النعيم 
َتِمَدْلَنَهُ في منزله في آخر زيارة له في مرضه الأخير قبل أن يسافر للعلاج» فعهد إلى 
بمراجعة آخر كتاب له: (أعمال أكثر منها النبي بَلِةِ أو أمر بالإكثار منها)» فاعتذرت 
منه في البداية لكثرة انشغالاتي» ولكنه رجاني وفسح لي في الأجل في إنهاء هذا 
الكتاب, فتقبلت الموضوع حا في الشيخ وإكراما له. 

ولا اطلعت على الكتاب وجدته متفردا في موضوعه. ى) هي عادة الشيخ في 
الحرص على طرق الموضوعات التي لم يسبق إليها من قبل» كما وجدته ثريا في مادته 
العلمية» مليئا بالنصوص الشرعية» خصوصا الأحاديث النبوية التي بلغت المئات» وكى| 
هي عادة الشيخ إذا عالج فكرة فإنه يحشد لما كل ما يقدر عليه من النصوص الشرعية» 
ومما يميز بحوث د. محمد أنه يحرص على ألا يورد في بحثه إلا الأحاديث الصحيحة» 


ويندر - بل قد يعدم - أن تجده يستند في إثبات فكرة على حديث ضعيف. 


وخ#لسسبةع 
6 7 

والعجيب أني كنت كثيرا ما أسمع من الشيخ شكواه من ضعف ثروته اللغوية» 
ولكنني عندما قرأت بحثه هذا رأيت عكس ذلك تماماء فعلمت أن ما كان يقوله إنما هو 
من باب تواضع العلاء الذين لا يريدون رفع أنفسهم وإبراز ما حباهم الله من ملكات 
وقدرات» فلا يكاد يمر بك خطأ لغوي أو نحوي أو ضعف أسلوبي إلا فيها ندرء ولعل 
ما ظهر لي في آخر البحث سببه مرض الشيخ وضيق وقته» حيث لم يتمكن من مراجعة 
هذا الجزء الأخير» خصوصا أني رأيته يترك عددا من ال هوامش بدون عزو أملا في العودة 
إليها مرة أخرى. لكن الأجل لم يمهله؛ فرحمه الله رحمة واسعة. 

ولما تصفحت الكتاب رأيته غطى معظم جوانب هذا الموضوع. إلا ما رأيت من 
بعض الملحوظات التي كنت أتنى أن أحاور الشيخ حولماء وهي: 

أولا: أنه لى يحدد المقصود بالكثرة في الأعمال التي ذكرهاء إلا ما ورد من بعض 
الأقوال والأعمال التي نصت عليها النصوص الشرعية» وكنت أتمنى أن يخصص 
فصلا في بداية البحث يتحدث فيه عن ضابط الكثرة» وما الذي جعله يختار هذه 
الأعمال في بحثه دون غيرها. 

انيا: هناك أعمال ورد الترغيب في الإكثار منها في عدد من النصوص الشرعية 
في القرآن والسنة» كالإنفاق في سبيل الله» وأنواع من الصدقات. ولم يتطرق إليها 
البحث بتاتاء فا الذي حدا بالشيخ أن يترك مثل هذا الباب المهم دون أن يتعرض له. 

قالخا: هناك أموى أرى آنا لست أعالا فى ذاعباء ومع ذلك ذكرها الشيخ في 
كتابه مثل: (الأمر بالإكثار من شعر اللحية)» و(الأمر بالإكثار من النعال)» وأمور 
أخرى اختلف في الإكثار منهاء كما في (الإكثار الانصراف من الصلاة عن اليمين). 


ا أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
ل ش# جه 00 

500500500090901 195 002222252-----3293 

أما عملي في هذا البحثء فإني اجتهدت ألا أتدخل في صلب البحث إلا ما 
رأيته خطأ محضا أعزوه إلى السهو أو الغفلة عنه؛ حتى أجعل القارئ يطلع على كتاب 
الشيخ ى] هوء وقد اقتصر عملي على : 

أولا: تصحيح ما رأيت من أخطاء طباعية أو نحوية أو لغوية أو أسلوبية ظاهرة 
الضعف. مع الاحتفاظ بالفكرة دون تغيير» وهي قليلة جدا بالنسبة للكتاب» وأكثر 
ما ظهرت في الفصول الأخيرة من الكتاب. 

ثانيا قمت بتخريج الأحاديث التي لم يخرجها الشيخ» كا قمت بذكر أرقام 
الآيات التي لم يذكرهاء وعزوتها إلى سورها في القرآن الكريم(وهذه قليلة جدا). 

ثالقا: قمث بحذف بعض الأبياث الشعرية: وبعض العبارات التى تُسبت إلى 
وكاكة أسلييياء وضعف معناهاء وهى قليلة جدا (واحدة أو اثنتان)» وأظن الشيخ 

أسأل الله أن يجري الشيخ خير الجزاء على هذا الكتاب الثري» وأن يجعله في 
ميزان حسناته يوم يلقاه» وأن ينفع به» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين . 


صا بزعلر ونحس :السلطازل ‏ 


إمام وخخطيب جامع الروضة بالمفوف 
اربع الناز 278١اه‏ 


المّصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي عل 
ه لح" ٠ه‏ رن ه 


القول الأول: الإكثار من ذكر الله تعالى 
القول الثاني: الإكثار من تلاوة القرآن الكريم 
القول الثالث: الإكثار من الاستغفار 

القول الرابع: الإكثار من الصلاة على النبي كَل 
القول الخامس: الإكثار من ذكر الموت 
القول السادس: إفشاء السلام 

القول السابع: تكرار دروس العلم 


القول الثامن: الإكثار من الدعاء 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها ١‏ 


يوجد عدة أقوال آثرها النبي بَِةٍ على غيرها بالإكثار منها. أو حث على الإكثار 
منها دون غيرهاء وهي في الجملة لا تكلف المرء مالا ولا جهداء يغفل عن فضلها 
وعظيم أجرها الكثير من الناس» ولعل تسليط الضوء عليها تحت هذا العنوان يشد 
الانتباه لماء ويساعد على إدراك فضلهاء ومن ثم المسارعة إلى العمل بمقتضاهاء 
وشغل أوقات الفراغ بهاء وأهم هذه الآقوال التي صحت عن النبي كَل ثانية أقوال 
يتفرع منها خمسة عشر قولا وذلك على النحو الآتي: 


6 أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثارمنها 
10000000000 00111111 000 


<> القول الأول: الاكثارمن ذكر الله تعالى هم 
من 


إن ذكر الله تعالى أسهل طريق لرفع الدرجات ونيل القرب من الله تعالى» وهو 
أسهل العبادات ولكن لا ينتبه له إلا القليل» فهو أفضل عند الله من إنفاق الذهب 
ار سس اجر ع راطيا خا رواك ابو 
2 وو - 
الدرداء وَعَزََْعَنَهُ قال: قال النبي كلةِ: «آلا أنبَكُمْ ار َغَْالِكُمْ 06 عند 
مَلِيكِكُمْ؛ هاف جايكم وََْرَكُمْ من إَِْاقٍ الذَهَبِ وَالوَرِقِ وَحَيْد لَكُمْ مِنْ 
7# 000 تص ربوا ادن ربوا د ا بل: قال: احى الله 


-_ه 
4 


0 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ (24540» وأحمد - الفتح الرباني - (298/5» والترمذي واللفظ له 
(3773/1). وابن ماجه (71/40) والحاكم »2)١1870(‏ والبيهقي» وابن أب الدنياء وصححه الألبانٍ في 
صحيح الجامع (5579).. قال ابن حجر رَحِمَدُآللَهُ: إن المراد بذكر الله في حديث أب الدرداء الذكر 
الكامل» وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى» وأن الذي 
يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار لذلكء وأن أفضلية الجهاد إن هى 
بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرده فمن اتفق له أنه جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره وكل 
ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلاء فهو الذي بلغ الغاية القصوى والعلم عند 
الله تعالى (فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 7١١ /١١(‏ ح 5407))» وقال 
أيضا رَتِمَهُآانَهُ معلقا على هذا الحديث: وفيه أن الفضائل لا تدرك بالقياس وإنما هى إحسان من الله تعالى 
لمن شاء (المرجع السابق (5/ © ح 3780)» وقال ابن القيم وََهَْنَهُ في تعليقه على حديث أبي الدرداء 
كون ذكر الله تعالى خير من الجهاد ونحوه: والتحقيق في ذلك أن المراتب ثلاثة» المرتبة الأولى لى: ذكر وجهاد 
وهي أعلى المراتب» قال تعالى: «9 ييا مريت ءَامنوا ذا دشر فصة تبثو وَأَدَسُرُوأ أنه حكزهًا للح 
اريت )41 [الأنفال: 6 المرتبة الثانية: ذكر بلا جهاد فهذه دون الأول المرتبة الثالثة: جهاد بلا ذكر 
فهي دونهاء والذاكر أفضل من هذاء وإنما وضع الجهاد لأجل ذكر الله» فالمقصود من الجهاد أن يذكر الله 
ويعبد وحده؛ فتوحيده وذكره وعبادته هو غاية الخلق التي تحلقوا لا (عون المعبود شرح سنن أبي داود 
ومعه حاشية ابن القيم تهذيب سنن أب داود .)١77/1/(‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 2 


وتأمل أن من أسباب تحريم الخمر على المسلمين أنها تمنع شاربها عن ذكر الله 


تعالى» حيث قال عَرَيِجَلّ: «! إِنّما بريد السَيِطان أن يوقم يَبنَّكم العداوة والبعصَآء في الخَمر والْمْبرٍ 
6 0 م سخ سه ع2 مف ب 
ويصد وعن ألصَّلَوْوَ وَ فل أن مننهوت 4 [المائدة: .]91١‏ 


رو 00 
رياكهو إنسانا يتا لا يريت العف تاروع ابر حرسي ال تعر ا 1قال قال 
النبي له : «مَسَ/َ الذي م 2 وَانَّنِي لا 1 7 0 الح وَاحْت)( 0 

والذين يذكرون الله عَرَجَنَ تحفهم الملائكة» فعن أبي هريرة وان عن النى 
يك قال: (إنَّ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَ مَلاتِكَة سَيّارَةَ فُضْلاء َتتَبعُونَ تحَاِسَ الذّكْر فَإذا 
وَجَدُوا > َِا فب ؤ5ر ُو عه وَحَف َْضهم بَنضا بأد بكري عل بنرا 
مود8 وى سسمهوه 5 58 تين اين 75 عو ' 
ُمْوَي 3 التعاد الدتقاء َإِذا ار اا ِل السَّمَاءِء قَالَ: 5 الله 


د قر 


عل وَهوَ ألم بيه : :من أَنِنَ جتثُم؟ 0 يكاين ود جار لك في الأرض 
يُسَبحُوئَكَ وَبُكَبونَكَ وَيلُلُونَكَ وَيحْمَدُوئَكَ وَيَسْأَلُونَكَ قَالَ: وَمَاذًا بشالري؟ 
ان : الوك جنك قَالّ: 20 0 لا أئ رَبَّء قَال: فَكَيْفَ لو 


َأَوْا جَنَتِى؟ قَالُوا: وَيَسْتَحِدُونَكَ» قَالَ: َه يدوي ؟ قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يَارَبٌ 
قَالَ: َكل َأ اري؟ كلو لا. قَالَ: َكيف لو روا َارِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرونَكَ 
ثَالَ: قَيَقُولُ: كد عَمَرتُ هُمْ؛ فَأَعْطَيَتْهُمْ ما سَأَلُوا وَأ زج ما انتقاكر» كال: 
ون رت فيه قلا عل عبد حص نا د بلس معهب ا قال قد 
هم لقم لايشتى يم جَليشهُم»"''. 


و إبنن تر 


ول وَلَهُ غَفَرْتٌ 


() رواه الإمام البخاري .)15٠1(‏ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - »)١19 /١5(‏ والبخاري (2540/8)» ومسلم واللفظ له (5749)» 


أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
_ 000 


ولقد كان النبي 5ك : يكثر الذكر ويقل اللغوه حيث روى عبد الله بن أبي أوى 
عن قال: كان وَسُولُ الله يك يُكرُ لكر يقل ل وَبُطِيلُ الصَّلائ ويُقضَرُ 
الحطبدٌ وَلا أت أَنْ يَمْفِيَ مَعَ الأَرْمََة وَايِسْكِنٍ فَيقْضيَ لَهُ الَْاجَة00"؛ لذلك أمر 
بذكر الله تعالى» بل الإكثار من ذلك. 


)١(‏ رواه النسائي »)١5١5(‏ والدارمي (75)» والحاكم (57175)) وابن حبان (25577)» والبيهقي في شعبه 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 3 


المبحث الأول: الأمر با لاكثار من ذكر الله تعالى 


لقد حثنا النبي يَنةٍ ليس على ذكر الله تعالى فحسبء وإنما على الإكثار من ذكره 
جل وعلا؛ لعظم ثواب ذلك. 

والمسلم ذي اللب مطالب أن يذكر الله تعالى قائ| وقاعدا وعلى جنبه؛ استجابة 
لقوله عَرَيَلّ: «! الْدِبنَ يدَدْرُونَ أله وما وفُعْوداوَعََ جُنْوْبِهمَْ 4 [آل عمران: »]151١‏ قال 
مجاهد رَِيِمَدُآنَهُ: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائ) وقاعدا 
وهل 0 

وعندما كثرت شرائع الإسلام على أحد الأعراب وَزَتَهَعَنَهُ سأل النبي كَكِةٍ عملا 
يتشبث به» فأمره أن يكثر من ذكر الله عَريبَلَّ حيث روى عبد الله بن بسر وَعَليَهَعَنَُ أن 
رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي» فأخبرني بشيء أتشبث به 
قال: «لايَرَالٌ لِسَانَكَ رَطْبا مِنْ ؤِكْرٍ الله70"". 


وحين يخبرنا النبي بَةٍ أن من عجز عن قيام الليل» أو بخل عن التصدق» أو 
جبن عن الجهاد» فليكثر ذكر الله تعالى بديلا عن تلك الأعمال الجليلة؛ فذلك دليل 
على عظم ثواب الإكثار من ذكر الله تعالىم» حيث روى ابن عباس ودََيََعَنَْا أن النبي 
قال: ١مَنْ‏ عَبجَرَمِْكُمْ عَنٍ اللّْلٍ أن كاده وَبَخِلَّ بالل أن ِف وَجَبْنَ عنٍ 
عدر أذ تحَاهِدَه فَليُكْئِرُ ذكْرَ انه . 


.)08 /5( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

,)7197( والترمذي واللفظ له (7370)» وابن ماجه‎ »)7١7” /١5( رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني-‎ )١( 
.)١591( وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب‎ 

(") رواه الطبراني» والبزار (25405)» والبيهقي في شعبه (2205» وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب: صحيح لغيره .)١595(‏ 


7 أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
#4كلملك010000000000000000< ْ 


وإن المتصفح لكتاب الله عَرَبَبَنَّ يجد أن جل الآيات التي تأمر بذكر الله تعالى 
عموماء طالبت أن يكون هذا الذكر كثيراء حيث جاءت تسع آيات - سبع منها مدنية 
- كلها تأمر بالإكثار من ذكر الله عَيَِجَلَّه فتأمل ذلك. 

١‏ - قال تعالى: « كَالَ رَيٌ كَمَصَل ني َاهدَكَالَ مَايَكْكَ أل ضكر ألكَاسَ كَلكَةَ أ 
1 السك موصن لصن والاتكر 4# [ال ماده 141 

تأمل كيف أن الله تعالى نبى زكريا عَلَتهِسَكةْ عن الكلام إلا عن ذكر الله تعالى؛ 
ولذلك قال محمد بن كعب القرظي رَِمَدََنَهُ: لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص 
لزكريا ْمَلَف قال تعالى: «َايَبْكَ أل نُكَي لاس تَلَمَدَ أَيَامِ ِل مما واد بَيكَ 
كديرا وَسبَحَ بَلْعثيّ وَالْإِبَكَرٍ 4 [آل عمران: »]14١‏ فلو رخص لأحد في ترك الذكر 


٠. 4 5‏ 56 00 د 7 هس ص 00 
لرخض له ولرخص للذرين يقاتلون ف سبيل الله» قال تعالى: 00 يكايها أأزبرتءامنوأ 
لم 0 و ضيه و مره ل 1 20 عد ىه ع ١‏ 

داشر فص تتبثأ وكيوا أنه حكَييًا لعل مورت 4 [الأنفال: 2184 . 
سه ربل عل قت متتو ايد ع رمد وو ه دمح 


"١‏ - وقال تعالى ( يكأيها اليس انوأ ًا سد كه ذاتبيوأ ولكروأ أيه كوا 
ملح مقسرت > [الأنفال: 40]. 
* - وقال تعالى: 9[ كَ شيك كيرا (0) ويذفرك كرا (140)20[طه: 4-0 90]. 


4 5 مس > م 0 2-2 اس سمه سار ره وه عرض بي ع نر 
- وقال تعالى: # ألْذِين أخرجوأ من ديدرهم بَعَيْرٍ حقٍ إلا أت يقولوا رسا الله ولوؤلا 
0 اا ا 0 500 اين خفن عر آذه راض 0 2 2 04 
دقع أله الئاس بَعَصَهُم بْع طَدّمَتٌ صَوِيْمِعٌ ويِعٌ و2 نت وَمسحِدٌ يزكر فبا أسْم الله 
10 2 ود 0 ع ع مي د مر و ص و 
شرا ولتنصريك أَلَهُ من ينضرة: إرك أله لقَووكٌ حَرِيدٌ (4)5 [الحج: ]١‏ 


ل 20 


اموأ وَعَمِلُوأ ألصَللِحَتٍِ ودكروا الله كثيرا وأنتص روا بحل 
و طعي مو دس > ببوسرة 2 عبر تت الى :تيو 5 ع 
ا لي ظَلموأ أىّ مُنقَلبٍ يَنَقَِيُنَ 4 [الشعراء: 771]» فتأمل كيف ذم الله تعالى 


3 
1 
ىا م 
ص 
مم 

7 
م 
6 
ىا 
١‏ 
0 


.)701/ /9( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 2 
3 اس نر 230 1 رع ل سند بلا سس سح و 6م بور م ا عي ل 

5ت وقال تمان غ1 36331 53 كول اللا سوة حَسَنَة لمن ن برجوأ أ وألبوما لاخر 
وك كله كيرا 4 [الأحزاب: .)١١‏ 

وكأن الآية تقول: إن من أراد أن يكون رسول الله كد قدوته وأسوته. فعليه 
بالإيهان باليوم الآخر» والإكثار من ذكر الله تعالى. 

- وقال تعالى: «إنّ الْمُسْلِمِيت وَالْسَْلِمت والْمُؤميينت والْمَؤمتت وَالْفدِندِينَ 
وَالْعَكِيكب 5 وَأَلصَّندِقِينَ لد قَاتِ 5 صَدِبرينَ 5 رت وآ 52 83 بن اليس وا خاث 8 9 
وَالْمَتَصَ دَقَِينَ الام 5 قث وألصّة ص بن وا لصَّكي 0 3 وك م كه 1 1 557 9 
والرصسكرن اله كشيراوا والصكرتٍ 20 م م 6 (4)0 [الأحزاب: 0"]. 

1ح وقال تعالى : 3# انيت مثا كرو ننه 5 كيرا 4 [الكسراب 1 21]. 

4 - وقال تعالى: ١‏ وَإدَا فم 0 َأنمّشروأ في الْارَضٍ وَأَبنَعُوأ من فَضْلٍ 


وَذْكيوا لكا لعلَحي جوت [الجمعة: ٠‏ 


2 أعمال أكثر منها النبي 5 أوأمر بالإكثارمنها 
هي 200 همع 


المبحث الثاني: أهميي الاكثارمن ذكر الله تعالى 


لا شك أن الإكثار من ذكر الله عَرَجَجَلَ له أهمية في حياة المسلم» فهو يقوي العلاقة 
بين العبد وربه» ويزيل الهم والغم» ويحصن من كيد الشيطان, ويحط الخطايا» وينجي 
من عذاب الله» ويشغل عن الكلام في عيوب الناس» وأمان من نسيان الله عل لناء 
فلا ينسانا في الدنيا ولا في الآخرة. 

ويمكن إيجاز أهمية ذكر الله تعالى في الآمور الآتية: 

أولا: أنه من أحب الأعمال إلى الله عَبَبَبَلَّ 

فعن مالك بن يخامر رَمَهُلَنَهُ أن معاذ بن جبل وَلَدْعَنْهُ قال لهم: إن آخر كلام 
فارقت عليه رسول الله كَلِِ أن قلت: أي الأعمال أحب إلى الله؟» قال: «أَنْ توت 
لكك رَطْبٌ مِنْ كْر الله00"". 

ثانيا: أنه ينفي النفاق 
إن قلة ذكر الله تعالى تجعل المسلم يتصف بأحد صفات المنافقين؛ الذين لا 


ل م سه وح سا 


يذكرون الله تعالى إلا قليلاء قال تعالى: #إِنَّ الْمَتَفِقِينَ يححيعونَ الله وَهْوَ حَندِعَهُمٌ وَإِذَا 


عسي سه ىه 


أ ضيه عن ا اد ل 21 2 ع اع و عاص وح دخ بز 
اموا إِلَلصَلؤْةَ قَامُوأ كسَاكَ برَاءُونَّ الئاس ولا يذكيو مهيا 4 [النساء: .]١57‏ 
ثالثا: صاحبه مستجاب الدعوة 


٠‏ ّ .0 عه كو تردق 1د صََلالنُه » 2 2 ا 2 00 5 0 ل 
فعن أبي هريرة َدَلِتََعَدُ أن النبى َلِدٍ قال: «ثَلاثَة لا يَرَدَ الله دُحَاءَهُمَ: الذاكر الله 


)١(‏ رواه اين حبان »)8١(‏ والطبراني في الكبير »)١148١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (17 0)» وابن أبي الدنياء 
والبزار» وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)١597(‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها 3 
عدويو 1 1 
كثيراء ودعوة المظلوم. وَالإِمَام المقسيط) 8 


رابعا: المكثرون من الذكر يسلمون من الشيطان 


فعن الحارث الأشعري رد ألدَمْعد يََلنََعَنَُ أن نبي الله كك قال: ١إنَّ‏ الله رج يل أمر يحجى بْنَ 


كربا جيك كمس كلاب أَنْ ْمَل يهن وَأ ا د بني إسْرَائِيلَ أَنْ يَحْمَلُوا ببنَ» 


- 


م 


>31 


2 عه عرس 5 
وكاقاد بطي قال 21 عبان بوتكم : للك كل آءة تَ بكم كلياتٍ أَنْ تَْمَلَ 
بن وَتَأمْرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بن فَإِمَا أَنْ بآ 
ا 0 3 
ذِكْرٍ الله عَيلٌ كيرا وَإِنَّ مَتَلَ ذَلِكَ كَمَمَلٍ رَجُلٍ طَلبَهُ اعدو سِرَاعًا في أَنّرِو ا 


بن وَتَأمْرَ لَّ أ كا اذ بلقي ّ وما أن أَبلُمَهُنَ: َعَالَ: يا 
أي إن أختى إن سبتتي أن عدب أو خسف ي. قل. حم يختى بَني إِسْرَائِيل في 
لله عَيَجلٌ أَمرَنِ بِكَمْسٍ كَلَِاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِنَ وَآمْرَكُمْ أَنْ تعْمَلُوا بنَّ: فأمرهن 
بعبادة الله عَرَجَلٌ وعدم الإشراك به وبالصلاة والصيام والصدقة؛ ثم قال: وام 5 
تروه غاني 
ينا ين تصن فده إن لبد أن تايعوةٌ ين الطان | كَانَّ في ذِكْر 
لله عيبل "١‏ 


خامسا:المكثرون من ذكر الله هم السابقون يوم القيامة 


فعن أب هريرة يَدَلنَدَعَدَهُ قال: كان رسول الله 55ة يسير في طريق مكة. فمر على 
.4 5 50 2 6 فاضي غ 
جبل يقال له جمدان» فقال: «سِيرُوا هَذًا حُمَدَانُ سَبَقّ الممَرّدُونَ)» قالوا: وما المفردون 
سس 9 3 54 15 2 2 ً 1 
يا رسول الله؟ قال: «الذّاكِرُونَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتٌ270. 


.)١5١١( رواه البيهقى في شعب الإيمان (7917/7)» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني - (4/ »)17٠١‏ والترمذي (5877)» وابن خزيمة (550): 
وابن حبان (275777) والطبراني في الكبير (37571)» والحاكم (5057)» وصححه الألبان في صحيح 
الجامع (5 .)١5‏ 

(3) رواه الأمام أحمد - الفتح الرباني »)27١ 5 /١5(-‏ ومسلم واللفظ له (7517/5). 


37 أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
سادسا: المكثرون من ذكر الله لهم مغفرة وأجر عظيم 
لقوله تعالى: ##إنَّ المسلميت والْمْسْلِمت وَالْمُؤمنيرت وَالْمَوَمِنَت وَالْقَدِندِين وَالْقَنِيَتِ 


- 


مد حت عدم 2 2 ع جا ١‏ جد -ه هه 2 س٠‏ . فته آ-ه ل 207 
وَاَلْصَدِدِوِنَ وَالصَّدقتِ والصَّرَِ وَالصَّدِرتِ والْحَلِسْعِينَ والْحسْعاتٍ والمتَصَدَّقِينَ 


رصح وس سه بن < 


3 ص عرف رتم ا 00 00 و خب يقل اجن . ميركت ل عرق س0 
والمتصدقاتٍ والصَئيِمِين وَالصَليِماتِ ولففظين فروجهم والحتفظدت والأحكرس 


آله 


وك هه أ-ه 


ألنّهَ كشيراوا دكت عدَ هط ممَعْفْرَةوَلجَرَاعْظِيمًا 46 [الأحزاب: ] 


وتأمل كيف أن الله تعالى وصف الأجر بأنه عظيم» وقد قال أبو هريرة ينَدْعَنَهُ: 


إن الله ليضاعف الحسنة ألفي حسنة» ثم تلا: < إِذَّأنه لَايظِممْقَالَ دَرَوَ و ع 
بُصَنعِفَهَا وَيُوتِ ين لَدنَهُكعرَا عَظِيمًا © [النساء: ]4٠‏ وقال: إذا قال الله: «الَجرًا عَظِيمًا 4 
[النساء: ٠‏ 4] فمن يقدر قدره (')؟ 

وقال سيد قطب وِِمَدلََهُ واصفا الأجر العظيم عند قوله تعالى يوَمَنَ وق يمَاعَلهَدَ 
َيه أله عَسَمُوَِهِ أَراعَظِيمًا 4 [الفتح: :]٠١‏ هكذا على إطلاقه «اأَجْرَا عَظِيمًا 4 لا يفصله 
ولا يحدده. فهو الآجر الذي يقول عنه الله إنه عظيم» عظيم بحساب الله وميزانه 


5 5 03 ع 5 
ووصفه الذي لا يرتقى إلى تضوره أبناء الأرض المقلون المحددون الفانون! .0 

وحين أمرنا النبي يَلِةِ بالإكثار من ذكر الله تعالى عموماء خص بعض الأذكار 
بالأكثار منهاء وسأذكر خمسة منها بشىء من التفصيل عن أهميتها ومواطن 
تكرارها. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (25/19» وقال الساعاتي في الفتح الرباني: أخرجه أيضا ابن أبي حاتم 
في تفسيره» ورجاله عند الإمام أحمد ثقات إلا علي بن يزيد ففيه خلاف: بعضهم وثقه وبعضهم ضعفه 
اه وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: روي عن أبي هريرة موقوفا (؟/ »)37١15‏ وقال ال هيثمي في 
مجمع الزوائد: أحد إسنادي أحمد جيد .)١5/4/١٠١(‏ 

(؟) ني ظلال القرآن لسيد قطب (5/ .)7375٠١‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 6 


الذكر الأول: الاكثار من قول: لا إله إلا الله 


اعلم أن قولك: لا إله إلا الله من قلب خالصء تفتح لك أبواب السماء؛ لعظم 
مكانة هذه الكلمة عند الله عَرَجَلَّ ما اجتنبت كبائر الذنوب. 
فعن أبي هريرة رَليََعَدَهُ أن النبي كَكَةِ قال: «مَا قَالَ عَبْدٌ: لا إِله إِلّا الله قط 


خرص عر 


ُخلِصاء إلا فتيحث لَهُ هأبوَابُ السّمَاء حَمَّى تُقْضيَ إِلَ اعرش ما اقب الكبائر»(". 
وقد أمرنا النبي مَلئِةٍ بالإكثار من النطق بهذه الكلمة قبل أن يحول بيننا وبينها 
الموت؟ لعظم مكانتها عند الباري جَزَّحَلَاأَكُ ولعظم ثوابهاء فقد روى أبو هريرة 
دعن أن النبي يكل قال: «أكْيْرُوا مِنْ شَّهَادة: أآنْ لا له إِلّا لله قَبْلَ أَنْ يحَالَ بَيتَكُمْ 
ينها وَلقنُوهَا مَوْنَاكُم)!" 
دعنا نتعرف في مبحثين اثنين على أهمية الإكثار من قول: لا إله إلا الله ووسائل 
الإكثار من قوها. 


)١(‏ رواه الترمذي واللفظ له »054٠0(‏ والنسائي في السئن الكبرى »)٠١779(‏ وحسنه الألبان في صحيح 
الجامع (/0154). 
(؟) رواه أبويعلى (25151» والطبراني في الدعاء ,)١١57(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١717(‏ 


أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
اوسيل 0 


الميحث الأول: أهميت اللاكثار من قول: لا إله إلا الله 


من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله + مخلصاء دخل الإسلام وعصم ماله ودمه 
وعرضه. وانتفى عنه الكفر مالم يأت بمكفرء ونجا من الخلود في النار» ونفعته يوما 
من دهره» يصيبه قبل ذلك ما أصابه» وسعد بشفاعة النبي يَلِةٍ يوم القيامة» ودخل 
الجنة بإذن الله تعالى. 


ري 222 


يوم القيامة؟ ؟ فقال: اَعَد ظََدْتُ يا آنا ير آل 6 ع عدا كدي اعد اول 
مِنكَ؛ يَارََيْثُ مِنْ حِرْضِكَ عَلَ الَدِيثٍ أسَْعَدٌ النَّاسِ بسَفَاعَتِي يَوْمَ القَِامَةِ مَنْ قَالَ: 


لا إله إل الله خَالِصًا م مِنْ قِبَلٍ 00 0 


5 
_- و 


وروى أبو هريرة وَلنَدَعَنَهُ أن رسول الله كل قال: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ | 
يَوْمَا مِنْ دَهْرِهِ ف أضَابة بل كلك ما أضابة7. 


وروى أنس بن مالك وَزَيَمَعَنهُ حديث الشفاعة وذكر في آخره عن النبي كَل أنه 


م أعُود الا عد َأَمَدُهُ بتك المَحَادا م أَخِرٌ 


2 


يت ا ١ت‏ 


إن 


و يو ِ 2 


1 بقَال: 00 د وَكُل 00 0 مط ا 0 


0 ا ل كن 


.)181٠١( والبخاري‎ »)2515 /١5(- رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 

(؟) رواه البزار (8795)» والبيهقي (45)» والطبراني في الأوسط (7745)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (5 547). 

() رواه البخاري .)751١(‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 5 


السام سار لارواه نجابر بن عبد الله 5 قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «أَفُصَلٌ الذَّكْر: لا إله إلا الله وَأَُضَلٌ الدعَاء: كمد 14). 


كما تعد هذه الكلمة أعلى شعب الإيوان وأفضلهاء لما رواه أبو هريرة واسَدُعَنَهُ 

صلا ويرك ته 7 

قال: فالاروسوك الله لله عائة: الإيان بضعٌ وَسَبْعُونَ َو بضعٌ وَسَونَ سمب فافضلها 
قَوْلَ: لا اله إل لله وَأَدَْاهَا إِمَاطَةُ الأَدَى عَنْ الطريقء وَاَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ ل ف 


آذآ ته 


أن رسول الله َي قال: 2 َنْ لف يكم َل في حلفه: بوت الى ليل 
لا إِله إل لا اللنه70". 


إن كلمة لها هذا الفضل لا يستغرب أن يؤمر المسلم بالإكثار منها؛ كي يحظطى 
بعدة فضائلء أهمها الآتي: 
أولا: نجديد الإيمان 


وتكمن أهمية الإكثار من ذكر الشهادتين أنهم| يجددان الإيمان في قلب المسلم؛ لما 
روي عن أبي هريرة يََليَْعَنَه أن النبي كي قال: جَدَّدُوا إِيَنَكُمْ». قيل يا رسول الله 
وكيف نجدد إيماننا؟ قال: «أَكْيرُوا مِنْ قَوْلِ: : لا إله إلا ه00 


)١(‏ رواه الترمذي (077287» وابن ماجه »038٠١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة »)87١(‏ وابن 
(55») والحاكم (1875), وحسنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)١9757(‏ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - /١(‏ 87)» والبخاري (4)» ومسلم واللفظ له (0370» والترمذي 
(35715))» والنسائي »2206٠05(‏ وأبو داود (551/5)» وابن ماجه (01). 

(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - »)1717/١15(‏ والبخاري (2517017))» ومسلم »)١1517(‏ وأبو داود 
077530 والترمذي (55 .)١5‏ والنسائي (717/170). 

(5) رواه الإمام أحمد - الفتح الربان د رجور ,2*١‏ والحاكم (01)» والبزار (4059)» وضعفه 
الأرنؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد »)27378/١5(‏ ووافقه الألبان في سلسلة الأحاديث الضعيفة 


3 أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثارمنها 
وتجديد الإيمان مطلوب؛ لأن الإيمان يتناقص باستمرار في جوف صاحبه. ما لم 
يتعاهده بالذكر والعمل الصالح» فقد روى عبد الله بن عمرو ورعَليَدعَنْهَا أن النبي كلل 


0 
ره 


قال: (إنَّ الإانَ لَبَخْلَقُ في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ كا يخلَقُ التَوْبُء فَاسْأَلُوا الله تعالى أَنْ يده 
الإِعَانَ في فلُويكَة)7". 

ثانيا: الشهادة أفضل الحسنات وتثقل الميزان 

فعن أبي ذر الغفاري يََزِتَدعَنْهُ قال: قلت يا رسول الله أوصنيء قال: «إِذَا 


ا 


عَوِلتٌَ سَيْنَةَ فَأَنْبِعْهًا حَسَنَةَ تْحَهًاا. قال: قلت: يا رسول الله. أمن الحسنات لا إله 
7 5 ام ا 7 
إلا الله؟ قال: «هِى أَفْضَلٌ الحَسَنَاتِ)7). 
ولذلك فإن الإكثار من قول: لا إله إلا الله» يثقل الميزان؛ لما رواه ثوبان رََإَبدُعَنهُ 
عن النبي كَل قال: «بَخ يخ لخْمْس! مَا أَْقَلَّهُنَ فى الميرّان: لا إِلَهَ إلا الله وَسْبْحَانَ الله 
- 0 ب 50 0 00 < 5 8 ا 31 و لز 
وَالَمْدُ لله والله أكْبَك وَالوَلَدُ الصَّالِحُ يَمُوتٌ لِلمَرْءِ المشلم قَيَحْتَييهُ)7". 
ولما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص 'يَدَلَبََعَنَهَا أن النبى كك قال: (إِنْ تَبِىَّ الله 
0 2 ا 0 0 كن 6 5 م - 7 7 ل ا 
نوحًا يلد لما حَصرَتَهُ الوّفاة قال لابنه: إنى قاص عَلَيَكَ الوَصِيّة: مرك باثتتئن وَأَنْهَا 


ذه 
يالك 
71 2 
2 3 وى كو 1ك الاش كاك ١ك‏ عكار كت كريك ةد رك كته 51 كو ف 


-ه 


(447)» وصححه السيوطي في الجامع الصغير (70/1)» وحسنه العجلوني في كشف الخفا ومزيل 
الإلباس »23١74(‏ ووافقه أحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام أحمد .)7589/١57(‏ 

.)١1595( والحاكم (5)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)١577/( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 

)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (27509/15)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(315). 

(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - »)١15 /١9(‏ والنسائي في السئن الكبرى (4446). والحاكم 
(1885).» والطبراني في الدعاء (223780» والبزار واللفظ له (51485)» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب .)5١١9(‏ 


2 الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 أول: الأقوال التي أكثر منها النبي 05 وحث على الإكثار منها____ ص 


7 
جنر 7 


َه إلا الله في كِقَقَ رَجَحَتْ بن لا إله إَِّا ه00" . 


ع 
0 4 


إن 


كِفْةَ وَوْضِحَتْ لا 


2 


إله 
ولما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا ونا أن النبي م قال: ١إنَّ‏ الله 
سَبْخَلّضُ - أي: سيميز ويختار- رَجُلًا منْ ني عَلَ دس الاق َم اليا 


م 
0 2 ٌُ 
2 


َي تشع وَيِسْعِينَ جلا - أي: كتابا - كل جل مأ مَنٌ البصَرِ تم يَقُولُ: 
-0 شَّيئنًا؟ َطَلَمَكَ كتبني الَافِظُونَ؟ 3 َقُولُ: لأ يا وَتُّ كِيَقُولُ: أكَلَّكَ 
1 بَلء إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسََة َه لآَظْلمَ عَلَيِكَ اليو 
تفزع بق هد هذ 3 ةذ اي اذ اانا وتشولتك قتول: 
احض؛ وَرْنَكَ 5 يَا رَتّء مَا هَذْهِ انه مع هذه السّجِلاتِ ثَقَالَ: إِنّتَ لآ 


ذه 


تُظْلَم كال: تُوضَعٌ السَحِلاتُ في كف وَالطَاَُ في كمد قَطَاَّتٍ شَّتِ السّجِلاتُ وَكَقَآَتِ 
3 اه غم (5) 
الِطَاقَة فَلاَينقْلَ مع | شم لخي : 


4 


ثالثا: أن قولها مرة واحدة مع بعض التسبيحات الأخرى يكفر الذنوب 


فعن عبد الله بن عمرو رامنا قال: قال رسول الله #86: اما عَلَ الأْض أَحَدٌ 


2 اتاد[ ا"الفوللة 0 حَوْلَ وَلا قو إلا بلله. إِلَّا كَُرَتْ عله مايا 


ا نا 


وَلَوْ كَائْتْ مل َب البَخْر)7". 


»)٠١554( والنسائي في السئن الكبرى‎ »)775 /١9( - رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني‎ )١( 
.)١175( والبزار» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »)١155( والحاكم‎ 

(1) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (75/ »)١5١‏ والترمذي واللفظ له (75774)» وابن ماجه »)57٠0(‏ 
والحاكم (/1)) وابن حبان (775)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (19//5). 

() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - »)75١18/١15(‏ والترمذي (7570), وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب .)١059(‏ 


33 أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
0 200 “200 
رابعا: أن نكرارها مائة مرة يكفر الذنوب ولوكانت مثل زبد البحر 
لما رواه أبو هريرة ويَدَزَتَهُعَدَهُ قال: قال رسول الله لِِ: «مَنْ سَبّحَ في دُبْر صَلاةٍ 
ات ا اهو لاسن ا ل 3 8 عو كه لا م ارمق 
العَدَاةِ مان تَسْبِيحَق وَهَلل مِانَةَ تيل فرت لَه ذنوبة» وَلَوْ كانت مثل رَبَدٍ 
البيخر 20 , 
خامسا: لعل المكثر منها أن تكون آخر كلامه من الدنيا 

لعل المكثر من الشهادة أن يعينه الله تعالى لتكون آخر كلامه من الدنيا فلا يثقل 
عليه قوما عند موته» وقد روى أبو هريرة صَوَلنَدُعَنَهُ أن النبي وله قال: «أكَيْرُوا مِنْ 
اير 6 وس 7 د 2 َه ف -6 0 000001 27 5-6 إن م 5 1 1 
شَهَادَةٍ أنْ لا إلَهَ إلا الله كَبْلَ أَنْ نحَالَ بَبنَكُمْ وَبَبَْهَا وَلَقَنُوهَا مَوْتَاكُْ)''. أي قبل أن 
يحول بيننا وبينها الموت. 

ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة» ذلك وعد رسول الله كلك حيث 
روى أبو ذر ويَعَلنَدعَدَهُ قال أتيت النبي كَلَِةِ وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد 

575 6 ض ان 0 8 56 .0 7" م مر 2 006 2 8 10-2 0 
استيقظ. فقال: «مَا من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مَات على ذلك إلا دَخل الجنة» 
قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: 'وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَق)» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: «وَإِنَ زَنَى وَإِنْ سَرَّقَ)ء قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وَإنْ رَنَى وَإِنَ سَرَق» 


ع 3 م2 له 


على رَعْم أنفٍ أب ذرًا 


.)١5/85( رواه الإمام النسائي (1755)» وصححه الألباني في صحيح النسائي‎ )١( 


(0) سبق تخريجه (ص359). 
() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(4 »)١ ٠/١‏ والبخاري واللفظ له (/25/851)» ومسلم (45). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 3 


المبحث الثاني: وسائل الاكثارمن قول: لا إله إلا الله 


يكثر منها؛ لجهله بعظم ثوابهاء ولذلك سنذكر أهم الوسائل المعينة على الإكثار من 
قوها؛ لعلها تشحذ الهمة على العمل بها. 
أولا: معرفة أهمية قول: لا إله إلا الله 

إن معرفة المسلم مقدار ثواب الأعمال» يدفعه في الغالب للعمل بهذه الأعمال 
دون كلل أو ملل؛ ولذلك نجد الشارع الحكيم كثيرا ما يربط ثواب الأعمال بدخول 
ا حنة أو النجاة من النارء أو يذكر ثوابا معينا؟ ولذلك قال عبد الله البراثي بدأل 
من ١‏ يعرف ثواب الأعمال» ثقلت عليه ف جميع الالعررل” 0 وقد ذكرت أهمية 
الإكثار من قول: لا إله إلا الله في الملبحث الأولء فارجع إليه وتأمله. 

ثانيا: معرفة المواطن التي يسن فيها قول: لا إله إلا الله 

لقد ذكرت السنة المطهرة العديد من المواطن التى يسن فيها قول: لا إله إلا الله 

فأكثر من قول هذه الكلمة العظيمة دون كلل أو ملل أو رياء» فهى أفضل الحسنات 
عند الله تعالى» وليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام ليكثر من ترديدهاء 
فقد جاء عن طلحة بن عبيد الله كَععَنه أن النبي وَل قال: - أَحَدٌ أَفْضصَلَّ عِنْدَ الله 
ربل مِنْ مُؤْمِنِ يُعَمَر في الإشلام؛ كبرو وَكَحِْيدِه وَتَسْبِيحه وَتبْليله/". 
)١(‏ صفة الصفوة لابن الحوزي .)06577/١(‏ 
(0) رواه الإمام أحمد - المسند - »)١505(‏ وعبد بن حميد واللفظ له (5 »2٠١‏ والنسائي في السئن الكبرى 


)٠ >50‏ واد بن أبي شيبة في مصنفه (75577), وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(فتضفرة 


دس أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثارمنها 
-- 0 200 “200 
الذكر الثاني: الاكثار من قول: سبحان اللّه» والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر 


فعن عبد الله بن مسعود وَدَنَدْعَنَهُ موقوفا أنه قال: فمن ضن بالمال أن ينفقه. 
وهاب العدو أن يجاهده. والليل أن يكابده؛ فليكثر من قول: لا إله إلا الله» والله 
أكني وانقبين له وشحان و1" 

وعن سلان الفارسي وِعَتَدعَدهُ قال: سمعت رسول الله َك يقول: «إنَّ في اَن 
لكان تاك واطا مهاة: #الراءيا رسول الن وها غرسها؟ قال + مشتضاة اله ربكي 
لله وَلا إِلَه إل الله وَاللّه كنا 

لا يأمرنا النبي مَلِدِ بشىء إلا وفيه مصلحة لنا في أمر ديئنا أو دنياناء فالحديث 
يشير إلى أن في الجنة قيعاناء قال الملا علي القاري رَمَدُلنَهُ: قيعان بكسر القاف. جمع 
قاع» وهي الأرض المستوية الخالية من الشجر”. 

والمطلوب أن نكثر من زراعة هذه المساحات الشاسعة الخالية» وزراعتها لا 
فآ الأ بوذا هله السيحات: 

وتعتبر هذه الكلمات الأربع الباقيات الصا حات التي أشار الله عَيَيجَلَ إليها في 
قوله تعالى: ألما َالَو يه لْسَيَوة لوبت الصَّلِحَتُ حَرُعِندَ ويك ها وكا 
ملا 4 [الكهف: 5 5]. 


1 هه اس سس كةو سح قر كى اس بل سساات وو 
وجاء عن أبي هريرة يَِزيهعَنَهُ أنه قال: خرج علينا رسول الله مَك فقال: دوا 


)١(‏ أخرجه الإساعيلٍ في معجمه. والطبراني في الكبير موقوفاء والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
واللفظ له :»)١17865(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)717/١5(‏ 

(7) رواه الطبراني في الكبير (5 »25١ ٠‏ وقال الآلبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره .)١581(‏ 

() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري (5/ .)١57‏ 
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عرد قلا يا رسول الله » أمن عدو حضر؟ فقال: «خُذُوا جُتَتَكُمْ مِنَ انار 3 
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فيه ات ل ا ا 0 وه إلا 
بالله؛ فَإِْنَّ يأتِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ مُسْتَقَدَمَاتِ ال وَمُنْحِيَاتٍِ » وَهْنَّ البَاقِيَاتٌ 
الصَّاحَاتٌ70). 

وهذه التسبيحات الأربع لها مزايا عديدة» فلو علمنا بعضها ما استغربنا من 
حث النبى يَكِةِ على الإكثار منها 

فلكي نكثر من هذه الكلمات الأربع مجتمعة» دعنا نتعرف في مب مبحثين اثنين على 
مزاياهاء ومواطن قوها؛ لعلها تشحذ هممناء لنملأ وقت فراغناء ونرطب ألسنتنا مباء 
ونكثر منها كى| أمرنا النبي كَل 


»)5٠/( والطبراني في الصغير واللفظ له‎ »23٠١7/5( والنسائي في السئن الكبرى‎ ».2١1/5( رواه الحاكم‎ )١( 
.)377 ١ 5( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 


أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
يحجتبتة ا ارس 


المبحث الأول: ثواب قول هذه الكلمات الأريع 


أولا: أنها وسيلة يمكن بها الإكثار من ا 


تا ري قل 0 اك 
طهة ادي قذي اناو و اننا فيقاق 119 قدامها تشقان انون هه وذ رد 


الله وَاللّه 0 ّ 

نوق أن غريرة صََلَْدُعَنَهُ أن التي لاحر به وهر يكري غرييا فنا دي أيَا 
مُرَيْرَةَمَا الّذِي تَعْرِسُ)؟ قلت: ارا قال: ١ألا‏ َلك عَلَ غِرَاسٍ > حَيرِ لَك مِنْ 
هَذَا)؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: «قل: سَبحَانّ الله قل له وَلَا َه إلا الله 
وَالله حك اليش القن واه شَجَرَةٌ في الجَنَ)! 0 

أي: يصبح لك أملاك ومزروعات في الجنة» ونظرا لأآن أدنى ملك للفرد في 
الجنة يسير فيه مائة عام» فإن هذا الملك سيتخلله مساحات كبيرة تحتاج إلى ملئها 
بالأشجار؛ لذلك ينبغي الإكثار من هذه التسبيحات» وملء وقت الفراغ بهاء فأكثر 


0 


3 


ثانيا: أنها أحب الكلام إلى الله تعالى بعد القرآن الكريم 


فعن سمرة بن جندب واي يعد أن النبي كي قال: أحبٌ الكلام إل لله أرَع: 


ا لع تر جنا 5 ا | لله وَاللهُ أَكْيَث لا , ,2 َصُدٌّكَ بِأبينّ بَدَأتَ... 


إل 


)١(‏ رواه الترمذي واللفظ له (0577» والطبراني في الكبير »23٠١777(‏ والبزار :»)١997(‏ وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع (؟55١0).‏ 

)١(‏ رواه ابن ماجه (/3701)» والحاكم »)١181(‏ وقال الألبان في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره 
.)١659(‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 3 

الحديث)() 

ثالثا: أنها نتّعت الخطايا من صحيفتك 

روى أنس ووَوَليَدَعَنهُ أن رسول الله كَلِةٍ أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفضء ثم نفضه 
فلم ينتفض» لو ادقن فقال رسول الله عَلادِ: ان نْ سَبحَانَ الله وَالَمدٌ يل 
اا ف الصَّحَرَةوَرَقَها0(". 

وني رواية له و عد الح ور نان ١إِنَّ‏ الحَمْدٌ لله. وَسْبْحَانَ الله وَلا م إلا 
الله وَالله أكيث شاف وي انعد كا تتاقط وَوَق هذه الي 


وروي عي لين عمرو بي الجا 0/0170 المي «وإزقال: ماعل الأَرْض 
00 ول لا إل إِلّا الله وَالله كبك وَسْبْحَانَ الله» وَالكَمْدُ لل وَلا ا 
باه إلا موث عله دنوب وَلَوْكادّث أغْثر من 2 ربد الببخر)27). 

وروى أبو سعيد وأبو هريرة يع أن النبي يل قال: (إنَّ لله تعالى اضطْقَى 
مِنْ الكلام انيما فتكان الله والفنك نه وله إله إل الله وَاللّه آكك كم قا 
سُبْحَانَ ل عيب لحرو حَسَئَ ولت عله وو »ومن قال الله خب 


مِثْلّ ذَلِكَ وَمْنْ قَالَ: لا لَه لذ الله مكل ذللك» ومن قال: اليد لله وَثّ القايي عن 


3 


قوة! 


ِ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - »)١71/17(‏ ومسلم (751737)» وابن حبان (870)» والطبراني 
(5, والنسائى في السنئن الكبرى »)١٠١71/8(‏ والبيهقى 947 .)١1915‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد - المسند - »)١7176(‏ والترمذي (70770): والبخاري في الأدب المفرد (595): 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)75١/9(‏ 

(") رواه الترمذي (7077), وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١5١ ١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - »23218/١15(‏ والنسائي في السئن الكبرى »)23١989(‏ والحاكم 
(1805): وحسنه أحمد شاكر في تخريجه للمسند .)١9 /١1١(‏ 


أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
يبب ا اي 


2 1 قاع © اق يوون و ره 00 اف ف ١‏ لك خم 
قبل نفب كِب لَهُ ثلانُونَ حَسَنَةٌ وخطث عَنْهُ با ثَلانُونَ سَيْكَه)!"). 
رابعا: أنها تثقل ميزان الحسنات 


لعن توياد كر يَوَليََعَنَهُ عن النبي كلد قال: ابخ بخ سَمْسٍ! ما أنْقَهُنَ في الميران: لا 
ٍ لَه إلا الله وَلتكَاق الله وَاَند له والله 1ك ؛ وَالوََدُ الصّالِحُ يه يَمُوثُ للمَرْءِ لشم 


4 


كر هي عو 0 
ل 
فعن أبي هريرة يعن أن النبي كك قال: 9 سْبَحَانَ 


لله ء وَاكَمْد لله وَلاإِله إلا الله والله كبك وَلا حَوْلٌ وَلا قو إلا بالله؛ َإِمَ 500 
القِيَامَةِ مُسْبَة مُسْتَقَدَمَاتِ 5300 وَمُنْجِيَاتِ وَهْنَّ المَاقِيّات #شدة: 1 


سادسا: أنها بديل لمن تقاعس أو عجز عن قيام الليل والصدقة والجهاد 
والدليل على ذلك عدة أحاديث. منها: 


-١‏ ما رواه عبد الله بن مسعود رَيَدَزِتَدعَدَُ أن النبي يل قال: «إنَّ الله قَسَّمَ بَينَكُمْ 
الو بر لواحا يعد وحور مَنْ لا يب ولا 
ني الوِيَانَ إلا اليا َإِدا عبت الله غعَيْدَا أغطاة الوِيَانَ قَمَنْ ضَنَّ امال أَنْ 


ال 2 2 


ينعفه. وَمَاتَ العدو ان محَاهِدَه وَالليلَ أ 2 0 يُكَابِدَه؛ يكير مِنْ : قَوَلٍ: لا إِلَه إل الله 


ا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - ,)757١ /١5(‏ والحاكم (2218757)» والنسائي في السئن الكبرى 
(20717)) والبزار (70175)» وابن أبي شيبة »)578/٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
1ل .)١‏ 

(0) سبق تخريجه (ص ١‏ 5). 

(9) سبق تخريجه (ص/77). 
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وَالله كيت وَاكَمْدٌ لله وَسْبْحَانَ الله0"). 

- وما رواه عبد الله بن شداد رَمَهَآَنَهُ عن طلحة بن عبيد الله ريَدَلَسَدعَنَهُ قال: جاء 
ثلاثة رهط من بنى عذرة إلى النبى كَل فأسلمواء فقال النبى كَلِةِ:ْ «من يكفينى 
هؤلاء»؟ فقال طلحة: أناء قال: فكانوا عندي» قال: فضرب على الناس بعث - أي 
أرسل النبي كَل سرية - فخرج فيه أحدهم فاستشهد, ثم مكثوا ما شاء الله ثم 
ضرب آخرء فخرج فيه الثاني فاستشهد, قال: وبقي الثالث حتى مات على فراشه. 
قال طلحة: فرأيت في النوم كأني أدخلت الجنة فرأيتهم أعرفهم بأنسابهم وسيماهمء 
قال: فإذا الذي مات على فراشه دخل أولهمء وإذا الثاني من المستشهدين على إثره» 
وإذا أولهم آخرهمء قال: فدخلني من ذلكء فأتيت النبي كَلِةٍ فذكرت ذلك له. فقال 
رسول الله ككلله: «لَيْسَ أحَدٌ أفضَلّ عِنْدَ الله عَرَيْجَلّ مِنْ مُؤْمِن يُعَمّرَ في الإسلام, 

© فأعمر وقتك - يا رعاك الله - مهذه الكلمات الطيبة» فليس أحد أكثر ثوابا 
عند الله عَرَجَلّ من مؤمن يشغل وقت فراغه بها. 

*- وما روته أم هانئ بنت أبي طالب ورَيَدَلنَهعَتّهَا قالت: مر بي رسول الله يَكِةٍ ذات 
يوم فقلت: يا رسول الله» إني قد كبرت» فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة» فقال: 
١اسَبّحِي‏ الله ماةَ تَسِْبِحَة» فا تَْدِلٌ مِائَةَ وََبَةِ من وَلَدِ إسْماعِيلَ» وَاحْمَدِي الله مِائة 


ب د 
2 2 م62 1 2ه وهر نمال بو) شا شه 0 - اس 7 و 75 
محويدة» فإنها تعدل مائة فرّس مَسْرَجَةٍ مَلجَمَة نحمِلِينَ عليها في سَبِيلٍ الله» وكبري الله 
و 5 له و 
ةا ل ات هم عد جهو و سيككن 11 وط.. السق حون و لقان عاق 2 000 
مائة تكبيرة فإنها تعدل مائة بَدَنَةٍ متقبلة» وَهَللٍ الله مائة تبليلة» فإنها تملا ما بين السَّمَاء 
2 روه كع 2 -ه 2 0 59 2000 _- يني مه 2 5 د - 


)١(‏ سبق تخريجه (ص”7). 
(0) سبق تخريجه (ص 0 7). 


5 أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثارمنها 
0 00 
فلوسا ا ارك يد ا د ١‏ 
وَالأضء وَلا يُرْكَعُ لأحَدٍ عَمَلٌ أفْضصَلُ منهاء إلا أَنْ يَأنَ بوثل ما أَنَبْت)!". 


-ه 


سابعا: أن أبواب السماء تفتح لها 


ومتى ما فتحت أبواب الساء لما دل على رجاء قبولماء فعن النعمان بن بشير 
ست و سرحو مه .4 بل سورارن 1 ا 2 ه- 0 د 68 مه مه 
َصَدَلنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله عَلةِ: «الِذِينَ يَذْكْرَونَ مِنْ جلال الله من تَسْبِيحِهِ وتحميده 


2001 


2 أ 


يس ا اك صر تن هه 01 2 2 0 حم 0 52 14 

و بره وَبليله. يتعاطفنَ حول العرش هن دوي كدوي النحل؛ يذ كرون 
2 31 0 0 3 ٍَ ا 2 ضع عن ايند 

ِصَاحِبِهنَ آلا نحِبٌ أحَدكُمْ آلا يَرَالَ لَهُ عِنْدَ الله شَيْء يُذَكْرٌ يو70"". 


0 


يما تَذْكْرُونَ مِنْ 

1 َم 7 لي ل ا لي 538 2 

جلالٍ الله؛ التشبيح والتهليل والتحويد, يَنْعَطِفِنَ حول العرشء لطن دو 
البّخلٍ تُذَكّرٌ بصَاحِبهًاء أَمَا نب أَحَدٌكُمْ أَنْ يَكُونَ لَه أَوْ لا يَرَالَ لَه مَنُْذَكَرٌ 


ثامنا : أنها مقدمة لإجابة الدعاء حبن طلب المغفرة والرحمة والرزق 


وفي رواية له وَعَلَدْعَنْهُ عند ابن ماجه أن النبى يَلِِةٍ قال: (إِنْ 


إذا سألت الله عَيَبجَلّ المغفرة والرحمة والرزق» وأردت أن يقول الله لك: قد فعلت» 
فقدم بين دعائك الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله» والله 
أكبر» فستجد الإجابة بإذن الله وهذه سنة يجهلها كثير من الناسء فقم بإحيائها ونشرها 

فعن أنس ووَعَلََهَعَدَهُ قال: جاء أعرابي إلى النبي كَل فقال: يا رسول الله علمني 


- - 


ليغ 01 556 2 م6 ع وت ول د ل 22 3 دس ع بل 
خيراء فاخكد النبى كد بيده فقال: «قل: سَبِحَانَ الله وَالحمد لله وَلا إِلهَ إلا الله وَاللّه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني - (7117/15)» وابن ماجه »)378١٠(‏ والنسائي في السئن 
الكبرى »223١780(‏ والحاكم »)١1897(‏ والطبراني في الكبير واللفظ له »)23٠١8(‏ وابن أب الدنياء 
وحسنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)١5851(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني - /١5(‏ 775)» وابن ماجه ,)78٠4(‏ والحاكم ))١1856(‏ 
وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)١574(‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها س0 


إن 


أَكه» قال: فعقد الأعرابي على يده؛ ومضى فتفكر ثم رجع؛ فتبسم النبي كك قال: 
انكر البافش 4 فجاء فقال: يا رسول الله» سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله 
والله أكبرء هذا لله» فا لي؟ فقال له النبي ككل: ايا أَعْرَاِيُ إِذَا قُلتَ: تتكاة الله كال 
الله : صَدَفْتَ وَإذا قلتَ: الْحَمْدُ لل قَالٌ الله: صَدَفْتَ وَإذّا قلتَ: لا إِلَه إلا اللهء قَالَ 
الله : ملح ان الله أَكْيَث قَالَ الله: صَدَفْتَ» وَإِذَا قُلتَ: الهم اغْفِرْ لي» كَالَ 
الله: فَعَلتٌ فَعَلتُ» وَإذا قلتَ: الهم ازعنني ؛ قَالَ الله: فَعَلتُء وَإذا قلتَ: الله دهي ٠:‏ قال 
الله: قَدْ فَعَلتُ)» قال: فعقد الأعرابي على سبع في يده ثم ولى1") 
ل ا و ا 
فعن أبي ذر ووَدَإيَدعَنهُ عن النبي ف أنه قال: 2 ضيح عل ل شلاتى من أحَدِكم 
قَّ تيع دك وكُلَ خيدةٍ صَدَكَُ كل ليا ليل صَدَفَة وَكُلْ تكُبيرة 
صَدَةَ د وَآمْرْ باَمْرُوفٍ 100 وَتبْيّ عَنْ الدكَرِ صَدَقَة يريع من ذَلِكَ رَكْعََانِ 
ركه من الضكى»7. ١‏ 

وروى أبو ذر يعن أيضا قال: ١عَلَ‏ كُلَ نَفْسِ في كُلَ يَوْم طَلَعَتْ فيه الشّمْسٌ 
كي عل يو: قلت بأوسوك اومن أبن اتصددق وليسن لذا آموال؟ قال: 
«لأنّ ِنْ أَبّوَابِ الصَّدَقَةِ: انين وَسْبْحَانَ الله وَاكَمْدُ لله وَلا إِله إلا لله وَأَستَغْفِرٌ 
ف و توف وى عن لكر كنل ارك عَنْ طَرِيقٍ الَّاسٍ وَالحَظَمَ 
واخيكن وَتَبْدِي الأَعْمَى» وَنسْعُ الأصَمَ وَالأَبكمَ حَتَى 75 َك ولدل لتقل قل 
حَاجَةٍ [ َُ فت تكاج وتشتى دَق ل اللهانٍ ليت ورك بد 


0 2 


5 32 2 
ذِرَاعَيُكَ مَعَ الصعِيفِء كُلَ ذَلِكَ مِنْ أَبوَابٍ الصَّدَقَةِ مِنْكَ عَلَ نَفسِكَء وَلَكَ في 


يل 2 


.)”75( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ :»)71١( رواه البيهقى في شعبه واللفظ له‎ )١( 
.)75٠(هل رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (0/ 77)» ومسلم واللفظ‎ )7( 


15 أعمال أكثر منها النبي 55 أو أمر بالإكثارمنها 
10220000000222222222222525252-2 200 و00 


جمَاعِكَ رَوْجَنَكَ أَجْرّا. قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله 
مَكَيَأاللّ رع 2 ا د ل رك 2 او و عرو مر 9 0 ام سر طوس 
ككِ: «أَرَأَيْتَ لو كَانَ لَك وَلَدَ فَأَدْرَكَ وَرَجَوْتَ خَيْرَه فَّاتَ. أكنت مَحتَسبٌ به)؟ قلت: 


5 6 ا اس 0 شااء إهم الم د اوتا 1 1 

نعم» قال: «فَأنتَ خَلْقتَه)؟ قال: بل الله خلقه. قال: «فَأنتَ هَدَيْتَهَ)؟ قال: بل الله 
5 5 انر 2 03 0 8 .4 .4 و 2012 ١‏ هاف * ضح 

هداهء قال: «فأنتٌ تَرْرْقَهُ)؟ قال: بل الله كان يرزقه» قال: «كَذَلِكَ فْضَعَهُ فى لاله 


عر عر اهلق جرع عرق ع اا 1 وله افير عد حدر اك شو ع 6 ١‏ 
وجنبه حَرَامَه؛ فإن شاء الله أحياه» وَإن شاءً أمّاته. وَلكَ 1 ُ. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني - (1078/9)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(هلاهة). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 53 


المبحث الثاني: المواطن التي يسن فيها قول هذه الكلمات الأربع 
ولعظم ثواب هذه الكلمات الأربع» حث النبي يَلِةٍ المسلمين على الإكثار من 
قولها في مواضع عدة» والتي منها: 
أولا: في أي وفت كتسبيحات مطلفقة 


وقد حث النبي مَل الناس عموما وكبار السن خصوصا على إعمار أوقات 
فراغهم بهاء وقد مر حديث أم هانئ رَيََلَدعَتَْا قالت: مر بي رسول الله كَِةٍ ذات يوم 
فقلت: باوعول اه إل كك ريه قمر يعمل العمل وادابوالية تقال ١سَبحِي‏ 
الله ماكة تشبحة ننيمكؤ» فإ َيل ةدك من وَلدِ ماعل وَاخحَي لله يالة تموبدة. 
ًا َِلُ اه َس مُسْرَجَةٍ مُلِجَمة تين عليها في سيل الله وكبري الله يال 


3 و 1 ره 5 


بير فا مَل مالةب بل وَكيّلٍ الله مائة علق فا َل ما بين السّمَاء 


- 
_- 


وَالأَرْضء وَلايرْكَُ لأَحَدِ عَوِلٌ َفْصَلُ منهاء إلا أَنْ يأر ني بِوِثْلٍ ما أنَيْتِ)! ١‏ 

ثانيا: أن النبي + أمرنا أن نقولها دبركل فريضة خمسا وعشرين مرة 

لقد حثنا النبي يَِةٍ أن نسبح الله تعالى ونحمده ونكبره دبر كل صلاة عشر 
اعد سوس ع اهن عور جز ول قان: قال رسول الله يكِِ: «حَلَئَانِ لا 
يحْصِيهم] رَجُلٌ مُسْلِمٌ إلا َحَلَ اند آَلاوَهُمَا يت وَمَنْ يَْمَلُ ب قَلِيلٌ» مُسَبّحُ الله في 
ير كَُّ صَلاةٍ عقوا وَيخْمَُ لحر ود مدو نان فأنا رأيت رسول الله عَلِنِ 
عمدها يدف قالء كبلق عتشوة قيال اللّسَانِ لل وَعْمْساكَةٍ في الميرَانِ» وَإِذَا 
ا ار ستخة وَتكَرهُ وَكَحْمَدُهُمائه قَتِلكَ مِائةٌ باللّسَانِ وَأَلفٌ في الميرَانِ 
َب يَْمَلُ في اليم ولب لقن وَحَمْسَ مِائَةِ سَيكَةِ0؟! قالوا: فكيف لا يحصيها؟ 


.)5 ١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


وال .تيوق بقان افتس فيو دروك قد ون اله عات الله سك راق بات 
قال: يَأت أحدكم الشيُطان وَهْوَ فى صَلاتِه فيتقول: اذكرٌ كَذَاء اذكرٌ كَذَا. حتى يُنفتل» 
او جره خم واد لعروسماء 0 و . 00 2 2 ا 0)0 

فلعله لا » وَيَاتِيهِ وَهوّ في مَضحجّعِه فلا يَزال ينومه حَتى يَنامَ) 

وفي مرة أخرى حثنا النبي بَلدةٍ أن نسبح الله تعالى ونحمده ونكبره دبر كل صلاة 


ثلاثا وثلاثين مرة» حيث روى أبو هريرة ويَدَلِنََعَنَهُ عن رسول الله يَةٌ قال: «مَنْ سَبِحَّ 
سس ٠‏ وو 2 2 000 7 ع 5 > قي اندو “0 َّ 3 4 ع يو م هق ف 3 9 ضر > 0 
الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وحممِد الله ثلاثا وَثلاثين» وكير الله ثلاثا وَثلاثينَ 
00 000 3 م ا 6 1ه 1 7 م ه > 4 102 1 ا 3 
َتلِك تِسْعة وَتسْعُونَء وَقَالَ تَامَ الِمانَة: لا إِلْهَ إلا الله وَحْدَّه لا شريك لَه لَهَ الملك. وَلَهُ 


0 
اخ 4م 8 رس م 


امد وَهْوَ عَلَ كُل كَْءِ قَدِيقٌ غْفِرَت خَطَبَاُ وَإِنْ كانت عِثْلّ رَبذِ البشر م . 


وفي مرة أخرى حثنا بَكِةٍ أن نجعل التسبيح والتحميد ثلاثا وثلاثين مرة ونجعل 
التكبير أربعا وثلاثين مرة» حيث روى كعب بن عجرة وِدَليَدعَدَهُ أن رسول الله كلل 
قال: «مُعَقَبَاتٌ لا يخيبٌُ كَايِلَهُنَّ أ فَاعِلْهُنَ دبْرَ كُلَّ صَلاةٍ مَكْتُويَ لات وَكَلانُونَ 
تَسْبيحَة وَثَلاثٌ وَثَلانُونَ تححِيدَ وَأربَعٌوثَلانُونَ تَكْريرة1". 

ثم حثنا بي أن نقول تلك التسبيحات خمسا وعشرين مرة ونجعل فيها التهليل» 
حيث روى زيد بن ثابت ووََلََدُعَنْهُ قال: أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثا 
وثلاثين» ويحمدوا ثلاثا وثلاثيين» ويكبروا أربعا وثلاثين» فأ رجل من الأنصار في 
منامه فقيل له: أمركم رسول الله َئِةِ أن تسبحوا دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمدوا 
ثلاثا وثلاثين وتكبروا أربعا وثلاثين؟ قال: نعمء قال: فاجعلوها خمسا وعشرين 


))050564( وأبو داود‎ »)51١( رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني- (224/5» والترمذي واللفظ له‎ )١( 
.)5057( وابن ماجه (477)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ »))١75/( والنسائي‎ 
رواه الإمام مالك (590).» وأحمد - الفتح الرباني - (01//5)» ومسلم واللفظ له 2091» وأبو داود‎ )١( 

.)7585/( والنسائى في السنن الكبرى‎ »)7١١7( وابن حبان‎ .)١7017( والدارمي‎ .)35١5( 
وابن حبان (018؟)؛‎ »)١748( رواه الإمام مسلم واللفظ له (245): والترمذي (07817» والنسائي‎ )( 
والطبراني في الكبير (؟775).‎ 
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واجعلوا فيها التهليل» فلا أصبح أتى النبي كَلةِ فذكر ذلك له فقال: «اجَعَلُوهَا 
ك0" 

قال السندي رَِحِمَدُلنَهُ: قوله فقال: اك كَذَيِكَ) هذا يقنضي أنه الآولى» 
لكن العمل على الأول؛ لشهرة أحاديثه؛ والله تعالى أعله7". 

وقال محمد الإثيوبي الولوي معلقا على قول السندي رَجِمََنَةُ: قوله: لكن 
العمل... إلخ» إن أراد عمل كثير من الناس فمسلمء ولكن لا قيمة له» وإن أراد 
العمل بالسنة ففيه نظر؛ لآن الحديث صحيح. فلا ينبغي الاقتصار على الأحاديث 
الأخرىء بل يعمل بهذا أيضا أحيانا فيجعلها كلها حمسا وعشرينء ويزيد التهليل 
كذلك والله تعالى أعله7". 

أقول: ويحتمل أن الذكر الأخير هو الأولى كى| قال السندي رَِِمَدَأنَكُ ولما فيه من 
تكرار قول: لا إله إلا الله حمسا وعشرين مرة» اف يي رد 
حديث أب ذر وََلَهَعَنْهُ قال: قلت: يا رسول الله أوصنيء قال: (إذا عَمِلتَ سَيْنَة 
انها حَسْتَةَ تحُها». قال: قلت: يا رسول الله أمن المستات لا له إلا الله؟ قال: 
«هي أَمْضَلُ الحَسَناتِ»! 3 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - المسند - (251100)» والنسائي واللفظ له (1750)» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)1١١(‏ 

(؟) شرح سنن النسائي للسندي (9/ 8م ح .)176٠‏ 

() شرح سنن النسائي - المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - للإثيوبي الولوي /١15(‏ 405 ح 
١300‏ ). 

(4) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (27509/15)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(15"). 


فإ أعمال أكثر منها النبي 355 أوأمر بالإكثارمنها 


00 
ا متام أن البي ككل قال: م 
فِرَاشِه: لا إِلَهَ إلا الله» وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَه الك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلَّ لَيْءِ 


قدي لا حَوْلَ وَلا قو إلا بالله. سَبْحَانَ الله 500 وَلا إِلَهَ إلا الله الله كيك 
غَثَرَ لله وُنُوبَةُ أَوْ حَطَايَاءٌ -شاكٌ مِسْعه- وَإِنْ كان مِثْلَ َيَدِ البَخر)١‏ "ل ويس حك 


رواة الحديث. 


فهذا الدعاء سهل جدا يمكن أن تجزئه إلى ثلاثة مقاطع» وكلها معروفة لديك: 
الشهادة والحوقلة والتسبيحات الأربع. 

ومن فضل هذا الدعاء أن من قاله بعد استيقاظه في الليل يستجاب دعاؤه 
ويتقبل صلاته» فقد روى عبادة بن الصامت يَلَنََعَنَهُ عن النبي كك قال: «مَنْ تَعَارَ 


م 


ِنْ اللَْلِ - أي استيقظ فتمطى وأنَّ - قََالَ: لا لَه إِلّا لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لك ل 
الك وَلَهُ امك وَهُوَ عَلى كُلَّعَيْءِ كدر الحمدُ لله كا شبْحَانَ الله وَلا له ا لله. 


8ق 


وَالله كيك ولا حَوْلَ وَلا قو إلا بالله» كم 1 َالَ: اللهمّ اغفِرْ لي» أو دَعَاء اسَتُّحِيبَ لَه 
إن تَوَضَّأَوَصَلٌَ قلت صَلاة»0". 


)١(‏ رواهابن حبان (/0077)» وابن ن أبي شيبة في الأدب (57١)؛‏ وصححه الألباني في التعليقات الحسان على 


صحيح ابن حبان .)00٠57(‏ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني /١5(-‏ 707)» والبخاري واللفظ له »)١١55(‏ والترمذي ,)7”5١5(‏ 
وأبو داود ( )ل وابن ٠‏ ماجه 50259 والدارمي ر/الىم"؟). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 5 


رابعا: أننا أمرنا أن نكثر منها دون غيرها في عشر ذي ا لحجة 

ذكر النبى يك بأن أفضل الأعمال الصا حة عند الله عَرَجِجَلّ تلك التى يعملها العبد 
في عشر ذي الحجة» وأن ثوابها سيزيد على ثواب الجهاد ثم بين بَلَِةِ بأن أفضل تلك 
الأعمال المرغوب في الإكثار منها : التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير فتأمل. 

فعن ابن عمر يتما أن النبي و قال: ما من ام أَعْظَمْ عِنْدَ لله ولا حب 
إبِْ مِْ العَمَلٍ فِهِنَّ من هذه الأيَّامٍ الَف كَكْيرُوا فبهِنَّ + مِنْ التَمْلِيلِ وَالتَكْيِ 
ليوا وق رواية عيد بن حميد أن النبي يك قال : ماين يم أعظَمْ عِنْدَ له وَلا 
اع ِل الله لعَمَلْ فِيهنَّ من أيّام العَشْرٍ تأَكيْرُوا فِهِنَّ مِنَ انيح وَالتَمِْيلِ 
وَالّحْمِيدء وَالتكبيرِ»(". 

خامسا: أن أحد أدعية الاستفتاح يقوم عليها 

فقد روى عاصم بن حميد يمَدُلنَهُ قال: سألت عائشة بم كان رسول الله َيِل 
يستفتح قيام الليل» قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك؛ كان 
شرل اله و يحي عدر ام وعد غك را وسيع عر اوها عثراء ويستر 


عشراء ويقول: : «اللهمَ اغْفِرُ لي» وَاهْنء وَارْرْنِيء وَعَافِنِيء أَعُود بالله مِنْ ضِيقٍ الام 
يَوْمَ القيامَةِ)7". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني - ١77/70‏ 2» والطبراني في الكبير »)١١1١57(‏ وعبد بن حميد 
في مسنده (/8017)» وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (58 .)١7‏ 

(1) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (5/ 2756 والنسائي واللفظ له »)2١717/(‏ وأبو داود (27757» وابن 
ماجه (21207)» والنسائي في السئن الكبرى »2٠١707(‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي 
(60؟6١).‏ 


أعمال أكثر منها النبي 355 أو لاصتال اكثرهاائنيي "7 اوابرباه بالإكثارمنها 
0" 026 
سادسا : أن صلاة التسبيح تقوم على هذه الكلمات الأربع 
فعن أبن غباس 8284 أن رسوك الله كله قال له؛ فا عئاش جا 4ق أل 
و 
أَعْطِيكٌ آلا أَمْتحُكَ ألا أَخ بوك آلا أَفْملُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ؟ إِذَا آَنْتَ قَعَلتَ ذَلِكَ عَفَرَ 


مو ع | 


الله لَكَ ذَنْيَك أوَله واخرم قَدِيمَهُ وَحَدِيئَةُ م حيدم صَغيرَه وَكُبِيرَه د 
وَعَلانِيته عَم خصالٍ: أنْ نص أَرْبعَ رَكَعَا ت تَقْرَاٌ في كٌَُّ رَكُعَةَ فَاتَحَةَ الكتاب 


4س لد 0 


وشو وذ وت ين زاوف أل وك كي لت 15500 


5-2 3 م 
ص هه ل 0-2 ا 
ا اال ل و ين 


َل لَه إلا الله له الله كبك مس عَشْرَة رةه تزع توه وَأنْتَوَايع عفرا كته 
رَأْسَكَ مِنْالوُمُوع َتقُوًا شرا ثم توي سَاجِدًا قَتَقُوها وَنْتَ سَاجِدٌ عَهْرَا ثم 
ْم رَأسَكَ ِنْ الشجُودٍ فَتَقُوها عْرا ثم جد فَتَفُوهًا عر م تزع رَأسَكَ 
تَقُوهًا عَشْرَا َذَلِكَ حَمْسٌ و راسي ابعر 
التو سي 0 كرب ال المي 


عقاو مغ 2ف اروم م 2 سَُ 42 س2 
تفْعَل قَفِي كُلّ شَهْر مَرَّه فَِنْ 1 تَفْعل قَفِي كُلَّ سََِ مَرَّة فَإِنْ 41 تَفعَل قفي 


سابعا: أنها تجزئ عن قراءة الفاتحة في الصلاة لمن لا يحفظها 


تعد قراءة الفاتحة ركنا من أركان الصلاة» فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ب فى صلاته 


3 


وهو قادر على ذلك بطلت صلاته» وأما من لم يعرف الفاتحة أو عجز عن حفظهاء فإن 
قوله الكلمات الأربع مع الحوقلة» تجزئ عن قراءة الفاتحة. 


)١(‏ رواه أبو داود واللفظ له »)١741/(‏ وابن ماجه (11281)» قال ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: 
ليس بثابت (3559/57))» وضعفه ابن عثيمين في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين 
.)١15/75(‏ وحسنه الوادعي في الصحيح المسند (087). وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(/7/910). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 5 


فعن عبد الله بن أبي أوفى وَعَلَتََعَنَهُ قال: جاء رجل إلى النبى كَلَِةٍ فقال: إني لا 


أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعلمني ما يجزئني منه» قال: «قل: سُبْْحَانَ الله 


43 
تو 


وَالَمْدُ لل وَلا إِلَهإلّا لله وَالله َكب ولا حَوْلٌ وَلا قُوَّه إلا بالله لعن العَظِيم)» قال: 
يا رسول الله هذا لله عَرَتََرّ فيا لي؟ قال: «قُل: اللهمَ ازكئني وَارْرُفنِي» وَعَافِنِي 
وَاهْدنِ)» فلم قام قال: هكذا بيده» فقال رسول الله يكِِ: «أمّا هذا كَقَدْ مَلاَ يَدَهُ مِنْ 
»0 

قال محمد آبادي رَمَهُلَنَه: قال شارح المصابيح: اعلم أن هذه الواقعة لا تجوز أن 
تكون في جميع الأزمان؛ لآن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم 
الفاتحة» بل تأويله لا أستطيع أن أتعلم شيئا من القرآن في هذه الساعة» وقد دخل علي 
وقت الصلاة» فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعله!". 

©> فمن تأمل فضائل تلك الكلمات الأربع وكيف أجزل الله تعالى مثوبة من 
رطب لسانه بهاء لا يستغرب أن تكون أحب الكلام إلى الله تعالى» كما لا يستغرب من 
حب رسول الله كَكِةٍ لهاء فهل نحبها كمحبة النبي كَل لما؟ فقد روى أبو هريرة 
تعن أن النبي يك قال: ١لأَنْ‏ أَقُولَ: سُبْحَانَ الله وَاَمْدُ لله وَل إِله إِلّا لله» وَالله 

فلنكثر من هذه الكلمات الأربع» ولنشغل أوقات فراغنا بهاء فإنها لا تكلفنا 
يعاولا بلاط ا عنباره ولخ ابحقبالقيلة: 


اع 


»)475( وأبو داود واللفظ له (877)» والنسائي‎ »23519/١5( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)8.5( وحسنه الألباني في صحيح النسائي‎ 

(7) عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد آبادي (7/ "53 ح 877). 

(*) رواه الإمام مسلم (27960» والترمذي (70917)» وابن حبان (875)» والنسائي في السئن الكبرى 
١5/1‏ 1). 


5 أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
#» 77س سس سحي مه 


فقد قال أبو هريرة ريَدَلنَََنهُ: أربع لا يحرمن على جنب ولا حائض: سبحان الله 
انمق دول" إله لذ اش واه ك1 


.)٠١٠ ٠( رواه الدارمي‎ )١( 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها ع« 
الذكر الثالث: الاكثار من قول: سبحان الله ويحمده 
هذا النوع من التسبيح؛ له فضائل عجيبة» قليل من الناس يعرفها؛ ولذلك لم 


يرطبوا ألسنتهم بهذا التسبيح الذي يسبح به الكون» وقد اصطفاه الرب جَزَّعِكاة 
لملائكته كي يسبحوه به» وجعله الله عَرَيجَلّ سببا في سعة الرزق. 


وقد أمر الله عَيَجَجَلَ نبيه بَكِدٍ في عدة آيات أن يسبح بهذا التسبيح» ا 


تعالى : #وتكَنَ عن الت انزف لاعت وتيخ متتية تبك ع ,ثب عتارو كي 4 
[الفرقان: /0]. 


قال ابن عطية الأندلسي مَدَلنَهُ: قوله ا وَسَبَحَ يحَمّدِو © [الفرقان: ١م‏ قل 
سبحان الله وبحمده» أي تنزمهه واجب وبحمده 08 وقال النسفي رمه أيه 
0( 
قريبا من ذلك" . 


وه 


وقال ابن جزي رَِمَدْلَنَهُ: أي قل: سبحان الله وبحمده. والتسبيح: التنزيه عن 
كل ما لا يليق به» ومعنى بحمده أي بحمده أقول ذلك» ويحتمل أن يكون المعنى 
سبخه ملسا همده فه آم بآن جمع بين التسبيح والخينر؟, 

وكا في قوله تعالى: « ضيح بحَمَدِ ريك ون من أسَجِدينَ 4 [الحجر: 8ة]» قال البغوي 
ِمَُلَنَهُ: قال الضحاك: ١‏ ضيح يحَمَدِ رَيِكَ 4: قل: سبحان الله وبحمده» #وكُن من 
لسَحدِينَ 4 المصلين7". 


.)7١77/5( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن عطية الأندليبى‎ )١( 
/ .)175 /7( (؟) مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي‎ 

(*) التسهيل في علوم التنزيل لمحمد الغرناطي الكلبي الملقب بابن جزي(؟/ .)8١‏ 
(5) معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي (791/5). 


4ه أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
- لضي 200 همع 


يس سا بل حت سساح 


وقال ابن الجوزي رَحَدْنَهُ: قوله تعالى: ١‏ صَسَيَحَ يحَمَدٍ رَيْكَ 4 فيه قولان: أحدهما: 
قل: سبحان الله وبحمذه: قاله الضحاك. والثاني: فصل بأمر ريك7'؟» وقال مثل 
ذلك جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي في تفسير الجلالين7"". 

وقد كان النبي مَكِةٍ يكثر من قول هذا التسبيح في آخر حياته يلد لما روته عائشة 
ًا قالت: كان رسول الله يك يكثر من قول: ١سُبْحانَ‏ الله وبِحَمْدِهء أَسْتَغْفِرٌ الله 
ولوك لين فالخ فقلت :يا وول الثنه أرالة تعد مين قو ل#سريفاة اللا ويحماة» 
أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال: خرن رَيْ أ 56 عَلامَةَ 5 كوي َإِذَا رَأَيْتّا 


ره 7و و 00 ا اكد 7 اع و سي 1 رعو 0 5-6 عن قاس 27 
أكثرت مِنْ قَوَلٍ: سبحَانَ الله وَبِحَمْدِو أَسْتَعَْفْرَ الله وأتوب إليّه فقد رَأَيْتَهًا: <«إدًا 
- صر أله وَأَلْمَنّحُ > [النصر: ]١‏ نح مَكَةء « وَرَأيت الئاس يد خْلُوْر فى دين 


أل أَفُولجًا 2 للا ل ال كم 0 4 [النصر: لمع( . 
وقد أمر النبي يكل بالإكثار من هذا التسبيح. حيث روى أبو أمامة الباهلي 
صَعنةعَنُ قال: قال رسول الله يكِ: ١مَنْ‏ هَالَُ اليل أَنْ يُكَابِدَهُ أَوْ بَخِلَ بامَالٍ أن منْقِقَهُ 
َو جَبنَ عَنِ العَدُوٌ ناته ذلك منْ سُبْحَانَ لله وَبحَميو)!. 
ولعظمة وأهمية هذا التسبيح عند الله تبارك وتعالى» جعله يستمر مع المؤمنين لا 
ينقطع عنهم حتى بعد دخولهم الجنة» حيث سيلهمون هذا الذكر يقولونه دون تكلف 
منهم ى) يلهمون النفس. ليشابهوا الملاتكة الكرام الذين يسبحون الليل والنهار لا 
يغترون. 
)١(‏ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (7/ 51 0). 
() تفسير الجلالين لحلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي /١(‏ 0750). 
(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (/ 75777))» والبخاري (5471)): ومسلم واللفظ له (5/85). 


(4) رواه الطبراني في الكبير »)278٠5(‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره 
.)١٠651(‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 5 


ع 
سه 8م ت” 


فعن جابر يتنه قال سمعت النبي ككل يقول: «إنَّ أَهْلَ اَن يأَكُلُونَ فيا 
وَيَْرَبُونَ وَلا يَنقلُونَ وَلا يبُونُونَ وَلا يتمَوَطُونَ وَلا يَمْتَخِطُونَ). قالوا: فها بال 
الطعام؟ قال: اجشَاءٌ وَرَشْحٌ كرَشْح السْكِء يُلهَمُونَ التَسبِيحَ وَالتَحْوِيدَ كا تُلهَمُونَ 
ص21 ١‏ 

قال البغوي رِمَلَنَهُ: قلت: قوله: «يُلهمُون التشبيح), يعني -والله أعلم-: أن 
مجرى التسبيح فيهم كمجرى النفسء وقيل في قوله سُبَحَاَهُوَتكَالَ في وصف الملائكة: 
3 يحون أجل والتبار لا يفترون © [الأنبياء: »]٠١‏ أي: بجرى التسبيح فيهم كمجرى 
النفس من ابن آدم, لا يشغله عن النفس شيء7". 

وللإكثار من هذا التسبيح يستحسن التعرف أولا على بعض فضائله. ومن ثم 
على المواطن التي يسن فيها قوله أو تكراره. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - المسند - ,)١57/59(‏ ومسلم واللفظ له (7875)» وابن حبان (07/570» والدارمي 
(75871)» وأبو يعلى (235007)» والبيهقي في البعث والنشور .)7١ 5 /١(‏ 
)١(‏ شرح السنة للبغوي (771/15). 


أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
مو يسبب تت ا 


المبحث الأول: فوائد اللاكثارمن قول: سبحان الله ويحمده 


أولا: أنه صلاة ا لخلق وبه يرزق كل شيء 


فعن عبد الله بن عمرو يمنا أن النبي يلي قال: (إِنَّ نُوحا لا حَصَرَنةُ الوَقَاة 
دَعَا ابنيْهِ فَقَالَ: ِف قَاضٌ عَلَيْكَ) الو صِيّهّ: آمْرْكُه انين وَأَنْبَاكه) عَنِ الَْينِ: ناكا عَنِ 


2 
- -_ 


الشَرْكِ وَالكر وَآمُرُُا بلا لَه إلا الله؛ فَإِنَّ السّمَّواتٍ وَالأَرْضَ وَمَا فِيِهنَ لَوْ وْضِعَتْ 


04 04 
0 


في كم يران وَوْضِعَتْ: لا إل إلا اله في الك الأخحرَى كاتث أَرْجَح منهمَء وَلَوْآن 


التوانف #الاكقن يفا فبهما كاد حَلقَة مَوْضِعَتثْ لا إله إلا له عله لقصَمَنههَ. 
مركا سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه؛ فَإُِا صَلاةٌ كل َّيْءِء وَيبَا؟ُ 0 لُ نع ! 3 
ومعنى قوله يَكِِ: «بأنها صلاة كل شيء» أي: أن كل المخلوقات تسبح الله عَرَيجَلَ 
بهذا التسبيح العظيم؛ استنادا لقوله عَرََجلَّ: « وَإن ين شَىْءِ إِلَّا ميَحُ يو 4 [الإسراء: 
1 وقد جاء تأكيد ذلك ني الرواية عن سليمان بن يسار وََلَنَدُعَنُْ عن رجل من 
الأنصار, أن النبي ٍ قال: «قَالَ : نوح لابنه: ِف مُوصِيكَ بوَصِيَةٍ وَقَاصِمْ مَا كي لا 
لأعافاء أرسبك اَن وجاك عن الْتتئن: أمّا اللَّنَانِ أُوصِيكَ ين قيَشبِر اله يا 
وَصَالِحٌ حَلقِه وَهُمَا يُكْثْرَانِ الوْلُوحَ عَلَ الله تَعَالَ) أُوصِيكٍَ بلا إِلَه إل الله إن 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَوْ كَانَنَا حَلقَةَ قَصَمَئْهُهاه وَلَوْ كَانَتْ في كع 0 اعبات 
يسْبحَانَ الله وَبِحَمَدِهِ؛ ما صَلاةٌ الخلق, وب ررق الخلقٌء «إوَإن ين شَىْء إلاميخ دو 
و تيو تيه عَفُورَا © [الإسراء: 44]» ا الَّنَانِ أَنبَاكَ عَنْهَا 
َيَحْتَحِبٌ الله مِنْهمَاء وَصَالِح حَلقِه َنَْاكَ عَنِ الشَّرْكٍ وَالكيرِ)" 
)١(‏ رواه الحاكم واللفظ له (22055» والبخاري في الأدب المفرد (/05)» وصححه الألبان في صحيح 
القرغيب والتزهيب (18*9), 
(0) رواه الحاكم (155).؛ والنسائي في السئن الكبرى واللفظ له (0٠7١23).؛‏ وعبد بن حميد ,)١151(‏ 


0 الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها عي 

ومعنى قوله يِه «وبها يرزق الخلق» أي: أنها سبب في رزق الله عَرَجَجَلَّ وقد 
يقول قائل فا بال الكفار وكثير من المسلمين يرزقون وهم لا يقولونها؟ أقول: لعل 
حلم الله عَرَبَبََ على عباده جعله يرزقهم؛ لأنه الرزاق رغم عدم تسبيحهم أو 
تقصيرهم في حقه؛ لذلك من أراد سعة في رزقه فليكثر من قول: سبحان الله 
وبحمده؛ فإنها ستدر عليه خيري الدنيا والآخرة. 

ويرى الحسن 5 يمَهلنَهُ أن الخلق كلهم سوى الآدميين يرزقون بهاء حيث قال عند 
تفسير قوله تعالى: #وَكحَنُ شَينَحُ 
وهو صلةة الخلق وصلاة البهائه وغيرهما سوى الآدميين» وعليها يرزقون7". 


ثانيا: أنه وسيلة لإكثارغرس أشجار النخيل في الجنة 


بحمدك 0 [البقرة: :]7١‏ نقول سبحان الله وبحمده» 


فعن عبد الله بن عمرو ووَدَلَتَدَعَنْعَا قال: قال رسول الله عَلئةِ: «مَنْ قَالَ: سبْحَانَ الله 
َخْلَةٌ في اَن 7". 


وَبِحَمْدِو غُْرِسَتْ لَهُنَخْلَة 
وفي رواية عند الترمذي عن جابر وَعَزَيَدعَنهُ عن النبي كَل قال: «مَنْ قَالَ: سبْحَانَ 
الله | عظيم وَبِحَمَدِة) عرست ل تغلة فق لني . 
سبق أن ذكرنا بأن قولك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبرء 
يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة» أما قولك: سبحان الله وبحمده. فإنه 
سيغرس لك نخلة في الجنة؛ لذلك من كان يحب النخيل فليكثر من زراعتها في الجنة؛ 


والطبراني في الكبير »)2١55/5(‏ والبزار» وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (57 .)١5‏ 
)١(‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن, للبغوي .079/١(‏ 
() رواه البزار واللفظ له (7574)»: وابن حبان عن جابر (877)» وأبو يعلى عن جابر (7775). والطبراني 
في الدعاء عن جابر »)١171/5(‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره .)١8979(‏ 
(") رواه الترمذي (2575), والحاكم (2218517)» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح 
لغيره(٠85١).‏ 


8ه أعمال أكثر منها النبي 55 أو أمر بالإكثارمنها 
-ّ ب و0 هم 


ثالثا: أنه من أحب الكلام إلى الله عَيَكِبَلَّ 


فعن أبي ذر ييََزَهَعَنْهُ قال: قال رسول الله يَِ: «ألا أخيرك بِأَحَبّ الكلام إآ 
اللها؟ قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله» فقال: (إِنّ أَحَبَّ الكلام إل 


سُْ فاع 1 م وال نحن اخ به ١‏ 
الله سبحان الله 000 د 


1 جد ا و عه 55 . هي ع ُِ قا ف ١‏ 

وعنه أيضا دَادَدْعَنَةُ عن التي عد قال: «(احب الكلام إلى الله : سَبحَانَ الله 

7_0 7 ا ا ا وات 2 مير 29 

لا شريك لَه لَه الملك وَلَهُ الحمد. وَهْوَ عَل كل شْء قَدِيٌ لا حول ولا قوة 
ا و 2 ١‏ ٌ 

سَبحَان الله تكد / 


بالله 


إِ 


رابعا: أنه تسبيح حبيب إلى الرحمن ومثقل للميزان 


فعن أبى هريرة وَاَنَدْعَنَهُ عن النبى مَل قال: «كَلِمَنَان حَفِيفتان عَلى اللْسَانء 
٠ 2 54‏ دن سكت 6 هم 6س راب إلل سر سلده 66س واج ويل 2 1 
ثقيلتان فى الميرّان» حبيبتان إلى الرَّحمَّن: سَبِحَانَ الله وَبِحَمْدِه سْبْحَانَ الله العَظِيم»! ١‏ 


2 3 9 
4 


خامسا: أن الله تعالى اصطفاه لملائكته الكرام 


فعن أبي ذر ييَدَليََعَنَهُ أن رسول الله كَل سُئل أي الكلام أفضل؟ قال: «مَا 
0 6 0 ك0 2ه عر 6م وج إالل عر حر ق 3 
اضطْمّى الله لِلاتِكتِهِ أو لِعبَادِ: سبْحَانَ الله وَبِحَمْيو)7. 


قال ابن حجر رَِمَدْلَنَُ:ْ قال الطيبي في الكلام على حديث أبي ذر: فيه تلميح 


.)71/1( ومسلم‎ ))7١919(- رواه الإمام أحمد - المسند‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد (7728)» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (5457). 

(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - /١5(‏ 775)» والبخاري (5787)), ومسلم (55945)» والترمذي 
571 ") وابن ماجه (3855). 

(5) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني /١5(-‏ 777), ومسلم (71/1). 
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سو مام عد َك 


بقوله تعالى حكاية عن الملاتكة: «وَكٌ شَُيَحُ محمد ك وَتُقَدس لَك 4 [البقرة: "(0+٠‏ 

سادسا : أنه أحب إلى الله من إنفاق جبل ذهب في سبيل الله 

إن تكرار قولك: سبحان الله وبحمده؛ ليس أحب إلى الله تعالى من إنفاق ألف 
ولا ألفين ولا مليون ولا مليونين» وإنما أحب إلى الله عَرَعِجَلّ من إنفاق جبل ذهب في 

حاول أن تقدر قيمة جبل ذهبء. فهل تتوقع أن يصل ثمنه إلى مليارات 
الريالات؟ وماذا لو سمعت عن مسلم أنفق مليارات الريالات في الجهاد أو في سبيل 
الخير؟ أتوقع أن يغبطه الناس على عظم أجره. 

فاعلم أن تكرارك لسبحان الله وبحمده. ثوابه أعظم وأحب عند الله عَريجَلَ من 
ذلك كله» اسمع الحديث الذي رواه أبو أمامة الباهلي وَدَلنَدَعَدْهُ قال: قال رسول الله 
كِ: ١مَنْ‏ هَالَهُ اللَيْلُ أَنْ يُكَابدَه» أو بَخِلَ بالَالٍ أن يُنَِْهُ أَوْ جَبْنَ عَنِ العدُوٌ أن بَُاتِلَهُ 


فَلِيكثْر مِنْ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدو تاها لعل رق شين جنا كفي انرق ف ميل ال 
جل" 


سابعا : أن النبي !أ: اصطفى هذا التسبيح دون غيره في الذكر المضاعف 
فعن جويرية أم المؤمنين عد ل لحا بكرة حين صلى 
احَالٍ الي قا 5 عليه قالت: نعم» قال النبي ع «لَقَدُ قلت عد د أَرْبعَ 


2 
2 و لخر اح 


كَلِيَات َلاتَ مرّاتِ لَوْ وُرْنَتْ يا قُلتٍ مُنْذُ اليم لورَكَِهُنَ: سْبَحَانَ الله وَبحَمَدِو 


.)15:00 ح‎ ”7١1//11١( فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني‎ ١0 
.)0 سبق تخريجه (ص:‎ )0( 


): أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثارمنها 
100000000000 و9 2222000000000 0000 


نتم نيت -. :التي 
اير ا تو 2 


5 “بتي 2 0 22 5 3 ل ال سن ١‏ 
عَدَدَ كَلقِهِ وَرِضًا نَفْسِك وَرنَةَ عَرْشْه وَمِدَادَ كََهِ)!") 
لا ا ل 


فعن عن غمرو بن اعسة الشلمي © دعن أن النبي يَككةِ قال: : مسقل الشَّمْسُ 


ا ا إِلّا مَا كَانَ منَ الشّيَاطِينٍ وَأَغْبَِاءِ بَنَى 
دم" ل 


فالحديث يفيد بأن كل المخلوقات تسبح الله تعالى في الصباح قبل شروق 
الشمسء إلا الشياطين وأغبياء بني آدم من المسلمين والكفار. 

فالكل يعترف بعبوديته وطاعته لله عَرَيَبَلَ إلا الشياطين وأغبياء بني 
اي را لو لو ا و ا ل وت 


ع عر 


ا ول و وَإن من شَيْءِ إلا ضيح عجرو ولك لا فهو : تي 4 كن حَلِيمًا عَفُورًا 


(2) 4 [الإسراء:؛ 5 ]. 
فكل من في الكون يظهر العبودية والطاعة لله عَرَيَجَلَّ صباحا ومساءء فهذا عالم 
الطير يسبح الله تعالى ويمجده. قال الله عَرَيجَل: ا لسر الله مسَيَح لهُ: من في لسوت 
وَالْدرْضٍ لير صنت عل ا للم يفعت ((4080 [النور: ١‏ 4]. 
وهذه الحبال 0 0 الله عَرَجَلَ بأنها تسبح الله تعالى صباحا ومساءء قال 
ادق قارك وقعال: او 3 لاا 0 ا 


هه سس سا سو ساح 


»)١507( ومسلم واللفظ له (250975)» وأبو داود‎ »)75077 /١5( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)1705( والنسائي‎ ,٠ /( والترمذي (3665)) وابن ماجه‎ 

(1) رواه أبو نعيم في الحلية واللفظ له »2١١١/7(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة »)١544(‏ وحسنه الآلباني 
في صحيح المجامع (0099). 
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5 5 يهل كَكَ إن لديا وو 2 3 9-6 2 7 عه 
يقول: «قرَصّت نملة نبيًا من | بيَاء» مَرَ بقرَيَةٍ النَملٍ حرقت» وحى الله إلبه | 


عه 


7 و 
ع ع ف و ا م .2 . لسر در معو )0 
قَرّصتك نملة أحرّقت أمّة من الامم تسبح) .١‏ 


فالتسبيح من العبادات التي يؤديها الكون كله؛ لذا فهو من أفضل العبادات؛ 
ولذلك أمر الله تبارك وتعالى نبيه زكريا عَلَتَلنَةْ أن يكثر من تسبيحه في الصباح 


م دم سنح 


لا رمرًا وذ 


والمساء عندما طلب آية فال -ك10 مءَايَمُكَ ألاتكلم الئاس تَلْحَدَ كي 


رَيَكَ كيرا وَسَبَبَحَ لعشي وَالْإبَكَرٍ 4 [آل عمران: .]1١‏ 

ولذلك أمرنا الله عَرَتجَلَ أن نذكره ونسبح بحمده في الصباح والمساء؛ لنشارك 
الكون كله هذه العبودية الكونية لله عَرَيَجَنَّه فقال تعالى: 9# كَصْيرُ حك مايعُولُونَ وَسَيَحْ 
َك َل طذيع لني وقِبلعْرَا ون تق ييل سوراف ارك رك 41 
1 وقال تال : وَسَيَحَ 00 طُلُوعِ لقنن ويل الذريي + 1 
وقال تعالل: لإوَسَبَحَ يحَمْدِ رَيَكَ يلْمَمِي وَالْإِيَحكَرٍ #اغافر: 00]» وذكر سْبَحَلَةوَيَعالَ 
بأنه حميد في سبع عشرة آية. 

لقد حمد الرب جَزَّحَلاأْهُ نفسه في العديد من الآيات» وبين سُبْحَانَهوََكَالَ أن من 
صفات المؤمنين أنهم يحمدون الله تعالى» فقال عَرَعَجَلَّ: « التّتيبوت الصيذوت 
لليديرت اللكيسر ااتسهنيوت اليقييت القبارة ,1ن كوي والتاطوك 


5 
ص يقد 


عن الدحكر وَلْفِظُونَ تود الروام المزمييت 4 [العريه +11 
وذكر يَلِدٍ أن كل شيء لا يبدأ بحمد الله تعالى فهو أقطع ومنزوع البركة» حيث 
ه : 
روي عن أب هريرة وَدَلنَدَعَنَهُ أن النبي يَِةِ قال: «كل أُمْر ذي بالٍ لا يبدأ بالحمدٍ لله 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (7/ ٠‏ 5)» والبخاري (7019), ومسلم (2757541» والنسائي 
(5765).» وأبو داود (20775). وابن ماجه (75710). 


5 أعمال أكثر منها النبي 5 أوأمر بالإكثارمنها 
000020202020102 طم 
فهو أقطعٌ)7")؛ لذلك كان النبى يِل يبدأ خطبه بحمد الله تعالى والثثاء عليه 


2 
3 


وحثًا على أن نكون من الحمادين المكثرين من حمد الله تعالى» أَعْرِضُ ثواب من 
حمد الله تعالى» وأهم المواطن التي يسن فيها حمد الله تعالى» وذلك في المبحثين الآتيين. 
تاسعا: أن من قاله مائة مرة في يوم غفرت ذنوبه مهما كثرت 
فعن أبي هريرة صَوَلنَدُعَنَهُ أن رسول الله عَلئٍَِ قال: من قال: سبحان الله وبحمده. 
في يوم مائة مرة؛ ححُطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)(". 


عاشرا: أن من قاله مائتي مرة يوميا سيكون ثُواب ذكره يوم القيامة لا يعدله ثُواب 
أي ذكرآخر 


فعن أبي هريرة ووَدَإتَدعَنهُ قال: قال رسول الله عَلاةِ: «من قال حين يصبح وحين 


يمسي: سبحان الله وبحمده. مائة مرة؛ لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا 
أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه)0". 


وفي رواية له عند أي داود أن النبى كَكةٍ قال: «من قال حين يصبح: سبحان الله 
العظيم وبحمده. مائة مرة» وإذا أمسى مثل ذلكء لم يُوافٍ أحد من الخلائق بمثل ما 
ا 
واقي3 . 


)١(‏ رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (45 5)» وابن حبان »)١(‏ وحسنه ابن حجر العسقلاني في الفتوحات 
الربانية (/ 27584» ووافقه النووي في شرحه على صحيح مسلم /١(‏ 477)» والعجلوني في كشف الخفا 
(؟/157)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)57١5(‏ 

(؟) رواه البخاري .)55٠05(‏ 

(*) رواه مسلم (5597). 

(4) رواه أبوداود »)60941١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (5575). 
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المبحث الأول: ثواب من حمد الله تعالى 


إن حمد الله تعالى عبادة جليلة» لها شأن عظيم وثواب جزيل؛ لأن الله عَرَيجَلّ يحب 
المحامد؛ ولذلك سيمنح من يحمده ثوابا لا يعلم قدره إلا هو جل في علاه. 

إن كثيرا من الناس يستهينون بكلمة (الحمد لله)» ولا يقدرونها قدرها؛ لجهلهم 
بعظم ثوابها ومكانتها عند الله عَرَيَجَلَ. 

قال جعفر بن محمد: فقد أبي بغلته» فقال: لئن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد 
يرضاهاء فا لبث أن أتى بها بسرجها ولجامهاء فركبهاء فل| استوى عليهاء وضم إليه 
ثيابه» رفع رأسه إلى السماء» فقال: الحمد لله» لم يزد عليهاء فقيل له في ذلكء. فقال: 
وغل تركت شينا أو أبقدت شع عملت اكد 6 1 

سبق أن عرضنا نحو تسع فضائل ل(الحمد الله) في الذكر الثاني عند قول: 
(سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر)» ىا عرضنا تسع فضائل أخرى 
ل(الحمد الله) في الذكر الثالث عند قول: (سبحان الله وبحمده)» وسنذكر مجموعة 
من الفضائل تتضمن حمد الله تعالى عند قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) في الذكر 
الخامس» ىا سنعرض مجموعة فضائل تتضمن حمد الله تعالى عند قول: (لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء قدير) في الذكر 
السادمن. 

ولكي نكثر من قول: (الحمد لله) أعرض بعض الثواب الذي سيكسبه من حمد 
الله تعالى؛ لعلنا أن نكون من الحمّادين يوم القيامة. 


.)5٠085( والبيهقي في شعبه واللفظ له‎ »)٠١7( رواه ابن أب الدنيا في كتاب الشكر‎ )١( 


أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
_ 000 


أولا: ثواب قول: ( الحمد لله رب العالمين ) أفضل من ثواب قول : ( لا إله إلا الله ) 

ذكر النبي مَل أن من قال: (لا إله إلا الله) كتب له عشرون حسنة وحطت عنه 
عشرون سيئة» وأما من قال: (الحمد لله رب العالمين) كتب له ثلاثون حسنة وحطت 
عنه ثلاثون سيئة» فزاد ثواب الحمد عل التهليل بعشر حسثات وحط عشر سيئات» 
حيث روى أبو سعيد وأبو هريرة يتما أن النبي كَل قال: عضي 
منْ الكلام 0 سَبحَانَ ال ا 1 إِلَه إل الله وَاللّه كك 8 فَمَنْ قَالَ: 
شَبْكَانَ الل 5 ب له رون سه وَحُطت عله ون َيه ومن قَلَ: له خب 
لعف و لا لَه إِلّا لله مِثْلُ ذَلِكَء وَمَنْ قَالَ: لقئكدشة ب الاين مِنْ 
قِبلِ نَفْسه كُيِيَثْ ا د لَهُثَلانُونَ حَسَئةٌ وحطتْ عَنْهُ يجا كَلانُونَ سَيْةً! 3 

كيف نوفق بين قول النبي يلة: ١ح‏ أَفضَلُ الحَسَنَاتِ) حينم| سئل عن فضل: ١لا‏ 
إله إلا النه00" وبين الحديث السابق الذي يشير إلى أن: «الحمد لله رب العالمين» أكثر 
ثوابا من التهليل» وأن التهليل تتساوى في الثواب مع التسبيح والتكبير؟ 

قال ابن جزي رََدُآنَهُ في تفسيره للفاتحة: قولنا: : (الحمد لله رب العالمين) أفضل 
عند المحققين من (لا إله إلا الله)؛ لوجهين: أحدهما: ما خرجه النسائي عن رسول 
لله :من قَالَ: (لا !لَه إِلّا لله كيب له عِشْرٌ ونَ حَسَئَة ومَنْ قَالَ: (الَمْدُ لله رب 
العَالِينَ)؛ كيب له ثَّلانُون حَسَئَةٌ)ء والثاني: أن التوحيد الذي يقتضيه (لا إله إلا الله) 
حاصل في قولك: (رب العالمين) وزادت بقولك: (الحمد لله)» وفيه من المعاني ما 
قدمناء وأما قول رسول الله يَكِِ: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: (لا إله إلا 
)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - ,)77١ /١5(‏ والحاكم (2218757)» والنسائي في السئن الكبرى 

»230١7175(‏ والبزار (701/5)» وابن أبي شيبة ,)478/٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 


(4ال١).‏ 
هم انظر (ص؟377). 
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الله)»» فإنم) ذلك للتوحيد الذي يقتضيه» وقد شاركتها الحمد لله رب العالمين في ذلك 
وزادت عليهاء وهذا المؤمن يقولها لطلب الثوابء أما لمن دخل في الإسلام فيتعين 
عليه: (لا إله إلا الله)7"). 

وقال ابن رجب حَدألنَهُ: وقد اعد ات أي الكلمتين أفضل؟ أكلمة الحمد أم 
كلمة التهليل؟ وقد حكى هذا الاختلاف ابن عبد البر وغير». وقال النخعى: كانوا 
يرون أن الحمد أكثر الكلام تضعيفاء وقال الثوري: ليس يضاعف من الكلام مثل: 
(الحمد لله) والحمد يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله فيدخل فيه التوحيد”"". 

نيتنا وأ المناوي رمألل خلااف ذلك؟ حيث قال: وادَّععى بعضهم أن الحمد 
أكثر ثوابا من التهليل» ورد بآن في خبر البطاقة المشهور ما يفيد أن: (لا إله إلا الله) لا 


يعدلما 0 


وقال ابن عبد البر رَمَدُآنَهُ: وقد جاء عن ابن عباس وَدَلَََعَنْهَا تفضيل (سبحان 
الله) على (الحمد لله)» وتقديم (لا إله إلا الله) على الذكر كله. وذكر أبو العباس محمد 
بن إسحاق السراج في [التاريخ] قال: حدثنا عبد الله بن مطيع» قال: حدثنا هشيمء 
عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهرانء عن ابن عباس وَدَزَنََعَنَْا قال: كتب صاحب 
الروم إلى معاوية يسأله عن أفضل الكلام ما هو؟ والثاني والثالث والرابع؟ وكتب 
إليه يسأله عن أكرم الخلق على الله وأكرم الإماء على الله وعن أربعة من الخلق لم 
يركضوا في رحمء ويسأله عن قبر سار بصاحبه» وعن المجرة وعن القوس. وعن 
مكان طلعت فيه الشمس لم تطلع قبل ذلك ولا بعده» فلم) قرأ معاوية الكتاب قال: 


.)57” /١( تفسير ابن جزي المسمى: التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
.)7١ /7( (؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلٍ‎ 
.)1585 ح‎ 7١١ /7( فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي‎ )( 
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أخزاه الله وما علمي ب هاهنا؟ فقيل له: اكتب إلى ابن عباس فسّلهء فكتب إليه 
يسأله» فكتب إليه ابن عباس إن أفضل الكلام: (لا إله إلا الله) كلمة الإخلاص 
لا يقبل عمل إلا بهاء والتي تليها (سبحان الله وبحمده) أحب الكلام إلى الله» والتي 
تليها (الحمد لله) كلمة الشكرء والتي تليها (الله أكبر) فاتحة الصلوات والركوع 
والسجود. وأكرم الخلق على الله آدم عَلَيَواتَكة وأكرم الإماء على الله مريم» وأما 
الأربعة التي لم يركضوا في رحم فآدم وحواء والكبش الذي فدي به إسماعيل وعصا 
موسى حيث ألقاها فصارت ثعبانا مبيناء وأما القبر الذي سار بصاحبه فالحوت حين 
التقم يونسء وأما المجرة فباب السماء» وأما القوس فإنها أمان لأهل الأرض من 
الغرق بعد قوم نوح, وأما المكان الذي طلعت فيه الشمس ولم تطلع قبله ولا بعده 
فالمكان الذي انفرج من البحر لبني إسرائيل» فلا قدم عليه الكتاب أرسل به إلى 
صاحب الروم فقال: لقد علمت أن معاوية لم يكن له بهذا علم» وما أصاب هذا إلا 
رجل من أهل بيت النبوة!'". 

قلت: فإن ما ذكره العلماء السابقون من تفضيل التهليل على الحمد يخص قول 
(الحمد لله) فقطء ولكن حديث النبي مَكةٍ يشير إلى تفضيل كلمة (الحمد لله رب 
العالمين) وليس كلمة: (الحمد لله)» أي: بزيادة (رب العالمين)» فتنبه لذلك. 

ثانيا: ثواب قولها يملأ الميزان 


2 


فعن أبى مالك الأشعري وَيعإْيَيَعتَُ قال: قال رسول الله يكل «الطَهُودٌ شَطْدٌ 
و انون ان مه ا مو هسه > 7 ل ا وعم 0 ماع عن و اغيج د 
الإتان:؛ وَالحمد لله تملا الميزان» وَسْبحَانَ الله وَالحمد لله تملآن -او تملاً- مَا بين 


معو و اكه 


2 سمه ب 20 2 ا ا وا عله و 0 8 ف أن 3 
السَّمّوَاتِ وَالأزضء وَالصّلاة نور وَالصَدَقَة بِرْهَانَء وَالصَردْ ضِيَاءٌ وَالقرآن ححّة 


.)0٠ /5( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر‎ )١( 
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رحن 2 


لَك أو عَلَيِْكَ كُلَّ اناس يَغْدو َبَايم ا م6 مُوبقَهَا10". 
واعلم بآن كلمة (الحمد لله) أفضل من (سبحان الله)؛ لما جاء عن النبي كَل بأن 
ثواب التسبيح يملأ نصف الميزان» بينما الحمد لله يملؤه» حيث روى جُرَيّ النهدي 
: عن رجل من بني سليم وعَإيَْعنَهُ قال: عَذَّهْنَ رسول الله ييهِ في يدي أو في يده: 
تبيخ 25 الميرَانِ» وَاحَمدُ لله يَمُلَوّم وَالتَكْبيرُ يَمْلاً مَا يَيْنَ السّمّاء وَالأَرْضِء 
وَالصّوْمٌ نِضْة نِضْفٌ الصَّبْر وَالطُّهُورُ ِضْففُ الإيَان 0 


قال ابن رجب رَمَهُلنَهُ: وبكل حال فالتسبيح دون التحميد في الفضل - أي أقل 

منه في الثواب - كما جاء صريحا في حديث علي» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروى 
والرجل من بني سليمء أن التسبيح نصف الميزان» والحمد لله تملؤه؛ وسبب ذلك أن 
التحميد إثبات المحامد كلها لله» فدخل في ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال 
كلهاء والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب والآفات» والإثبات أكمل من 
السلب؛ وهذا لم يرد التسبيح مجرداء لكن مقرونا با يدل على إثبات الكمال» فتارة 
وقرة واطيو تقول ايعان الله ويحيلء 1( وسعها نت اله رانقين لماه بونارة 
باسم من الأسماء الدالة على العظمة والجلال» كقوله: (سبحان الله العظيم)» فإن كان 
حديث أبي مالك يدل على أن الذي يملاً ما بين السماء والأرض هو مجموع التسبيح 
والتكبير فالأمر ظاهرء وإن كان المراد أن كلا منهما يملأ ذلك فإن الميزان أوسع مما ما 
بين السإغوالاً ره ف عاذ انون فيو كر ها بياذ ماين ال لعولا رف 1 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (1174/77)» ومسلم واللفظ له (27377)» والترمذي (370117)» وابن 
ماجه (750)» والدارمي (5977)» وابن حبان (5 85). 

(1) رواه الإمام أحمد - المسند - (2355759» والترمذي وحسنه »)70١14(‏ ووافقه عبد القادر الأرنؤوط في 
جامع الأصول لابن الأثير (508/9)» وصححه ابن حجر في #بذيب التهذيب (78/7)» ووافقه 
السيوطي في الجامع الصغير (775 5): وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي .)0701١9(‏ 

(3) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي (؟/ .)١1/‏ 


/ أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 

ل شه جه 000 

وما الحكمة أن صار الحمد أكثر ثوابا من التسبيح والتكبير؟ 

قال محقق كتاب فيض القدير للمناوي: لأن الحمد لا يقع غالبا إلا بعد سبب؛ 
مقابلة ثبىء زاد في الغواب0"). 

ثالثا: قولها أفضل من ذكر الله البيل مع النهار 

فعن أن آمافة اهف قال رآق النى كله وآنا آخرلة شف ففال: الما تقول با 
اي 0 ل ل 
أبَا أمَامَة)؟ قلت: أذكر الله قال: «أفلا أَذْلكَ على ما هو أكُثْرٌ من ذكْرك الله اللبّل مع 
عه 2 3 رك سم ع 51 سٍُ د سر : ات 
التقار؟ تقول انظ ب عتما كلق رشق ل يردما غلك ولقنةش قدة ماق 
السَّمَوَاتِ وما فى الأزضء وَالَمْدُ لله عَدَدَ ما أخصَى كِتَابْه وَالْحَمْدُ لله مِلءَ ما أخصى 
كتَابة وَالحدد للّه عد كل و ا للّه ملء كل سي وَتُسَبّحْ الله متْلَهنَ )2 ثم 
قال: 01 0 عَقَبَكَ قدة1. 

رابعا: ثواب قولها عند حصول نذعمة أفضل من تلك النعمة 

فعن أنس يََدََتََعَنَهُ قال: قال رسول الله كَل ما أَنْعَمَ الله عَلَ عَبْدٍ ِعْمَةَ َقَالَ: 
الْحَمْدٌ لله إلا كَانَ اذى أَعْطَاهُ أَفْضَلَ يا أحَنّ)0". 

أي أن لفظة الحمد للمؤمن خير له من النعمة التي أعطيهاء بمعنى أنه من أعطي 
نعمة ثم أعطي على إثرها هذه الكلمة حتى نطق بها كانت هذه الكلمة أفضل من 


1 


() رواه الطبراني »)8١15(‏ وابن حبان ))87٠(‏ وابن خزيمة (705). وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع 
(3501760). 

(؟) روا ابن ماجه واللفظ له (080: والطبراني في الأوسط (17*87): واليزار (914/) وحسنه الألباني 
في صحيح ابن ماجه (70/85). 
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النعمة التي أخذها؛ لأن الدنيا فانية والكلمة باقية". 

قال ابن رجب رِيِمَهُلنَُ: فإن المراد بالنعم: النعم الدنيوية» كالعافية والرزق 
والصحة. ودفع المكروه. ونحو ذلك, والحمد لله هو من النعم الدينية» وكلاهما نعمة 
من الله» لكن نعمة الله على عبده بهدايته لشكر نعمه بالحمد عليها أفضل من نعمه 
الدنيوية على عبده؛ فإن النعم الدنيوية إن لم يقترن مها الشكر كانت بلية ىا قال أبو 
حازم: (كل نعمة لا تقرّب من الله فهي بلية)؛ فإذا وفق الله عبده للشكر على نعمه 
الدنيوية بالحمد أو غيره من أنواع الشكرء كانت هذه النعمة خيرا من تلك النعم 
وأحب إلى الله عَرَِبَلّ منها؛ فإن الله يحب المحامد» ويرضى عن عبده أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليهاء والثناء بالنعم والحمد عليها وشكرها 
عند أهل الجود والكرم أحب إليهم من أموالحم فهم يبذلونها طلبا للثناء» والله عَرَََلَ 
أكرم الأكرمين» وأجود الأجودين» فهو يبذل نعمه لعباده» ويطلب منهم الثناء بها 
وذكرهاء والحمد عليهاء ويرضى منهم بذلك شكرا عليهاء وإن كان ذلك كله من 
فضله عليهم» وهو غير محتاج إلى شكرهم, لكنه يحب ذلك من عباده» حيث كان 
صلاح العبد وفلاحه وكاله فيه. ومن فضله سبحانه أنه نسب الحمد والشكر إليهم 
وإن كان من أعظم نعمه عليهم» وهذا كا أنه أعطاهم ما أعطاهم من الأموال» ثم 
استقرض منهم بعضه. ومدحهم بإعطائه. والكل ملكه ومن فضله» ولكن كرمه 
اقتضى ذلكء ومن هنا يعلم معنى الأثر الذي جاء مرفوعا وموقوفا: «الَمْدٌ لله عمدًا 
يُواني نعمّه. ويُكافئ مزيده»!"". 


.)7577 الحمد في القرآن الكريم والسنة المطهرة - دراسة موضوعية - لعبد الرحمن الغريبي» (صفحة‎ )١( 
.)27 جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي (؟/‎ )١( 
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خامسا: ملازمة فقولها يجعل صاحبها من أفضل عباد الله يوم القيامة 


أَفْضَلَ عِبَادٍ الله يَومَ 


4 
2 


فعن عمران بن حصين وََانَدْعَنَهُ عن رسول الله كَكِنْدِ قال: «(إن 
ا 95 ١‏ 
القِيَامَة اللَتَامُون2'0. 
سادسا: قول الحمد لله ينيل رضا الرحمن زج 


إن الذي يحمد الله تعالى على نعمه التي لا تحصى وبالأخص عند الطعام 
والشراب ينال رضا الرب جَرَّحَلَاك فقد روى أنس بن مالك ووََلَتَدْعَنَهُ قال: قال 


-ه 0 - 
عه عروس ا لس ري ل ل 0 
.« 


رسول الله يَكِ: «إِنَّ الله لَيَرْضَى عَنْ العبْدٍ أنْ يَأكُلَ الأكلَةَ مِيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أو يَشْرَبَ 
اق تق تو 

ومن هذا يتبين أن رضا الرب جَرَّجَلَااُهُ يمكن أن ينال بأسهل الأعمال» كحمد الله 
تعالى عقب الأكل والشرب. 

وقد وردت عدة صيغ نبوية للحمد يقوطا المسلم عقب الأكل والشربء سأذكر 

سابعا : يعد حمد الله تعالى دعاء وثناء 

حمد الله عَيَبَِلَ أفضل الآدعية» فضلا عن أنه ثناء على الله تبارك وتعالى» قال جابر 
بن عبد الله ودَإيةعَته: سمعت رسول الله يل يقول: «أَفْضَلٌ الذّكْر: لا إِلَهَ إلا الله 
وَأَفُضصَلٌ الدّعَاءِ الحَمْدٌ له(". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

»)1815( ومسلم واللفظ له (7375)» والترمذي‎ »)2٠١١/117( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)5905757( والنسائي في السنن الكبرى (278177» وأبو يعلى (577777)» وابن أبي شيبه في مصنفه‎ 

(*") رواه الترمذي واللفظ له (87*81)» وابن ماجه (0 0984٠‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5 .)١1١‏ 
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كيف يكون قولك الحمد لله دعاء» بل أفضل الدعاء؟ 

قال المباركفوري وَدَآنَهُ: «وَأَفْضَلٌّ الدّعَاءِ الحَمْدٌ لله»: الدعاء عبارة عن ذكر 
الله وأن تطلب منه الحاجة والحمد يشملههما؛ فإن من حمد الله يحمده على نعمته 
والحمد على النعمة طلب المزيد» وهو رأس الشكر » قال تعالى: لين سَكِرترٌ 
لَأَرِيدَتكْم 4 [إبراهيم: 7]» ويمكن أن يكون قوله: (الحمد لله) من باب التلميح 
والإشارة إلى قوله: # هنا الصَرْط آلْمْتَقِم4 [الفاتحة: 5] - أي أن أفضل الدعاء هو 
سورة الفاتحة - وأي دعاء أفضل وأكمل وأجمع من ذلك7. 

والله عَيَيجَنَ يسمع دعاء الحامدين له؛ لذلك فإن المصلي يكتفي بحمد الله تعالى 
بعد الركوع» فهو أفضل دعاء يعرضه عل الله عَرَيجَلّ. 

فقد روى أبو هريرة ويَدَآيَدعَدَهُ أن رسول الله كَكِةِ قال: ١إِذَا‏ قَالّ الإِمَامٌ: سَمِعَ الله 
يَنْ عيدَه فَقَولُوا: اللهمّ رَبَنَا لَكَ الحَمْدُ مَإِنَهُ مَنْ وَاقََ قَولَهُ َوْلَ الَلائِكَةِ غَفِرَ لَهُ ما 
تَقَدَم مِنْ )7 أي: أن الله عَرَعَجَلَ يسمع ويقبل حمد من حمده؛ لذلك فإن المؤمن 
يحمد الله تعالى قاتلا: «اللهمَ رَبنَالَكَ الحَمْد). 

قال محمد آبادي رَحَدَالنَهُ: قال العلماء: معنى: (سمع) هاهنا أجابء ومعناه: أن 
من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه استجاب الله تعالى وأعطاه ما تعرض له. فإنا نقول: 
(وبنالك الحمد)؟ لفحضيل ذلك1©, 


.)7780 حا”1١‎ /9( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوريء دار الكتب العلمية‎ )١( 

)١(‏ رواه الإمام مالك ,)١98(‏ وأحمد - الفتح الرباني - (/ 7177)» والبخاري واللفظ له (745)» ومسلم 
(504)» والترمذي (551)» والنسائي 57 »)٠١‏ وأبو داود (/85). 

() عون العوة قرع يكن أي ذاوة تعمد الاي( م0140 


3 أعمال أكثر منها النبي 55 أو أمر بالإكثارمنها 
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ثامنا : من حمد الله تعالى عند فقد الولد نال بيتا فى الجنة اسمه بيت الحمد 

5 ع 53 حرطتو ل ل ا م > سكت سه 

فعن أبى موسى الأشعري وَدَلنَدُعَنَُ أن رسول الله لد قال: «إذا مات وَلَدَ العبد 
0 ب 7 م 9 ا اص ع8 ا 5 0 ا 04 و ب 0 عر 
قال الله لملائكته: فبضتم وَلد عَبِدِي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثُمَرَة فوَادِه 
فى 2 ا ريا 0 رن عت ادر ووو و 5 3 ولو 
فيقولون: نعم فيَقول: مَاذا قال عبدى؟ فيقولون: تدك وَاسَتْرْجَعَ فيقول الله: ابنوا 


و 


لعَبِي ببْنَافي اجن وَصَمُومبَْتَ ا حَضي1". 
وطالما كان لهذا القص, اسم يميزه عن غيره فلعل هذا يدل على شرف لهذا القصر 
ومزايا فيه لا توجد في غيره» والعلم عند الله عَرَجَلّ. 


»)5915/( وابن حبان‎ »)»3١71( والترمذي واللفظ له‎ »)١5١/19( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.01795( والبيهقي (7191)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها و3 


المبحث الثاني: المواطن التي يسن فيها قول: الحمد لله 


ينبغي للمسلم أن يحمد الله تعالى في جميع أحواله. فقد أمر النبي بَكَِةٍ المسلمين أن 
يكونوا حامدين لله تعالى في كل شؤون حياتهم» وليس فقط عند حصول نعمة أو 
تجددهاء حيث روت عائشة وَدَلََدُعَنْمَاه قالت: كان رسول الله كَكَةٍ إذا رأى ما يحب 
قال: «الَمدُ له الَّذِي بنعْميهِ نَيمُ الصَّاخَاتُ) وإذا رأى ما يكره قال: «الحَمْدُ لله عَلَ 
كُنٌّ حالي»0). 

لقد قدم لنا النبي كَل برنامجا يوميا مليئا بالحمد فهناك العديد من التحميدات 
التي رغب النبي يل قولما منذ الاستيقاظ حتى المنام» ومن طبق ذلك يرجى له أن 
يكون من الحمّادين الذين هم أفضل عباد الله يوم القيامة 

سبق أن عرضنا سبعة مواطن حمد الله تعالى ذكرت في الذكر الثاني عند قول 
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)» كما تم عرض خمسة مواطن 
أخرى لحمد الله عَيَعَجَلَّ ذكرت في الذكر الثالث عند قول (سبحان الله وبحمد). ىا 
سنذكر مواطن أخرى تتضمن حمد الله تعالى عند قول (لا حول ولا قوة إلا بالله) في 
الذكر الخامس - إن شاء الله تعالى -» وستجد أيضا جموعة مواطن تتضمن د الله 
تعالى عند قول (لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمدء وهو على كل 
شيء قدير) في الذكر السادس. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7070), واحاكم (2140)» والطبراني في كتاب الدعاء (217/594)» وابن السني في عمل 
اليوم والليلة (/531), والبيهقي في شعبه (10 ٠‏ 5)» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (51/71). 


3 أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
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ولكي نكثر من قول الحمد لله أعرض بعض المواطن الأخرى؛ لعلنا نصل إلى 

أولا: حمد الله تعالى عند الاستيقاظ 

لقد أمر النبى كَلِ أن نبدأ يومنا بعد الاستيقاظ بحمد الله تعالى على أن منحنا 
الحياة ومد في أعمارنا يوما جديدا لنزداد فيه طاعة» فالحياة نعمة لكل حي؛ لكي يتوب 
ويعمل صا حا. 

فعن أبي هريرة وَدََتَدعَنَهُ أن رسول الله يل قال: (إِذَا قَامَ أَحَدَكُمْ عَنْ فِرَاشِه . 
2 3 0 3 6 3 75 3 و ٠‏ 4 0 4 و ا م 
َإِذَا اسْتَبْقَظ قليقل: الَْمُدٌ لله الَذِي عَافَانٍ في جَسَدِيء وَرَدَّ عَإنَ رُوجى. وَأَذِنَ لى 
بذِكْرو)7". 

وروى حذيفة وََرَنَهَعَنَهُ قال: كان النبي كَلِةِ إذا أراد أن ينام قال: «باسمِكٌ اللهم 
أَمُوتُ وَأَحيّااء وإذا استيقظ من منامه قال: «الَمْدٌ لله الَذِي أَحَْانابَعْدَ ما أَمَانَنا وليه 
النشّوة)7"). 

ثانيا: حمد الله تعالى على الرؤيا الصالحة 

يسن للمسلم بعد استيقاظه أن يحمد الله تعالى إذا رأى رؤيا صالحة» فعن أبي 
سعيد الخدري وِدَئَهعَده أنه سمع النبي كك يقول: (إِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ رُؤْيَا بها فَإِننا 
هِيَ مِنْ الله. فَليَحْمَدْ الله عَلَيْهَا وَلِبْحَدثْ يبا وَإذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ ينا يكْرَهُ فَإنَا حي 
مِنْ الشَّيْطَانِ فَليَسْتَعِذْ مِنْ شَرّهَا وَلايَذْكْرْهَا لأَحَدء فنا لا مد" 
)١(‏ رواه الترمذي »)75٠1(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)7/١157(‏ 
(1) رواه الإمام أحمد - المسند - (257954» والبخاري (57775), ومسلم عن البراء بن عازب ورََآيَْعَنهُ 


(,», والترمذي (/237511). وأبو داود (59 وابن ماجه (378/.0)» والدارمي (75585). 
() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (/11/ 75176)» والبخاري (5985).» والترمذي (7407). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 7 
ثالثا: الاعتراف يوميا بأن كافة النعم من الله تعالى وحمده على ذلك 


.عه دين ضام اجات لجا اد رسك 141ل نال الل #المسره 
ضْبحٌ: اللهمَ ما أَضْبَحَ بي مِنْ نِعْمَةه مَِنْكَ وَحْدَدَ لا شَرِيكَ لَكَ؛ فَلَكَ الحَمُْ وَل 

0 5 يمي قَقَدْ أَدَى شَكْرَ لبليو10". 

قال محمد آبادي يدانه في قوله كَللِ: ققد أكى شخر كيتها: هذا يدل على أن 
الشكر هو الاعتراف بالمنعم الحقيقي ورؤية كل النعم دقيقها وجليلها منه » وكاله أن 
يقوم بحق النعم ويصرفها في مرضاة المنعم'"". 

وقال المباركفوري رَحْمَدَاانَهُ 3: قال الشوكاني: وفي الحديث فضيلة عظيمة ومنقبة 
كريمة» حيث تكون تأدية واجب الشكر ببذه الألفاظ اليسيرة القليلة» وأن قائلها 
ل 
وَإِن تَكَُدُوأ نعمت أَنَهِ لا عحصُوهآ 4 [إبراهيم: 054 وإذا كانت النعم لا يمكن 
إحصاءهاء فكيف يقدر العبد على شكرها؟ فلله الحمد ولله الشكر على هذه الفائدة 
الجليلة الملأخوذة من معدن العلم ومنبعه!. 


)4٠09( والبيهقي في شعبه‎ »)291/5٠( رواه أبو داود واللفظ له 0177 0)» والنسائي في السئن الكبرى‎ )١( 
وحسنه ابن‎ »)4١( وابن حبان (871)» وابن السني في عمل اليوم والليلة‎ »)7٠7( والطبراني في الدعاء‎ 
وابن باز في مجموع فتاوى ابن‎ »)78٠١ القيم في زاد المعاد (7/ 779)» وابن حجر في نتائج الأفكار (؟/‎ 
/ا/ا4 4)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ /١١( باز(77/ 70)» وصححه الشوكاني في الفتح الرباني‎ 
(ثالاة).‎ 

(؟) عون المعبود شرح سنن أب داود لمحمد آبادي (117/ 78١‏ ح "0017). 

(1) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري (4/ ١59‏ ح .)757١‏ 


32 أعمال أكثر منها النبي 5 أوأمر بالإكثارمنها 
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رابعا: حمد الله تعالى بعد لبس الثياب 

لا شك أن لبس الثياب نعمة من الله تعالى خص بها الإنسان تكري) له دون 
الحيوان ليستر بها عورته وليتجمل بها؛ لذلك توجب حمد الله تعالى على هذه النعمة» 
وقد كان النبي مَك إذا لبس ثوبا جديدا سأل الله تعالى من خير ذلك الثوب واستعاذ 
من حر 

فعن أبي سعيد الخدري ووَعَلَتََعَنَهُ قال: كان رسول الله كَكِةِ إذا استجد ثوبا سماه 
باسمه: عمامة أو قميصا أو رداء» ثم يقول: «اللهمّ لَكَ الَمْدُ آنْتَ كَسَوْئَيه أَسْألْكَ 
حَْرهُ وَخَبْرَ مَاضُنِعَ لَه وَأَعُودُ بك مِنْ شَّرٌو وَشَّرّ مَاضْنْعَ له10". 

ولقد علمنا النبي بَكِِةٍ دعاء عند لبس الثياب» من قاله غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء ولا شك أن هذا ثواب جزيل يكسب بعمل يسير لا يقدر بثمن. 


٠. 5‏ 30 س نز نو فرح 1 لك الله « ه عاك و 02-0 
فعن معاذ بن انس رََلِتَدْعَنَةَ أن رسول الله كلد قال: «مَن أكل طعَامًا ثم قال: 


0 7 3 6 ع كمون در ضغ مه سه 9 5 1 وو 7 
الْحَمْد لله الَّذِي أَطعَمَنِي هَذَا الطعامَ وَرَرَقَيهِ مِنْ غَيْرْ حَوْلٍ مني ولا قَوَةِ؛ غَفِرَ لَه مَا 
تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ وَمَا تأَخَرَء قَالَ وَمَنْ لَِسَ نَوْبًا قَقَالَ: الْحَمْدٌ لله الَّذِي كَسَانِ هذا الثؤبَ 
ده 1 سه م 2 22 0 لين 0 56 1 
وَرَرْقَنِيهِ من غير حَولٍ مني ولا قوة؛ غْفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ منْ ذَنْو)! : 

قد تلبس الثوب وتخلعه في اليوم أكثر من مرة» فتستطيع أن تثقل ميزانك من 
دعاء لبس الثوب» فتأمل 


() رواه الؤمام أحمد - المسند .)3١17558(-‏ والترمذي ١137770‏ ). وأبو داود ١5 ٠(‏ 5) والحاكم (1710/8)) 
والبيهقي في شعبه »)0/1/١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (5575). 

(؟) رواه الطبراني في الكبير (785)» والحاكم (14170)» وأبو يعلى ,)١54/(‏ وحسنه الألبان في صحيح 
الترغيب والترهيب (57 .)5١‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 32 


خامسا: حمد الله تعالى في الصلاة وما يتعلق بها 


الصلاة مليئة بحمد الله تعالى» بدءا من دعاء الاستفتاح حين| يقول المصلي: 
«سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك,. وتعالى جدك, ولا إله غيرك». 

تو ل ابح ا لدان سي رو بايد -- 
قال: «كَانَ التي عل ِذَا قَامّ م مِنْ اللَيْلٍ تسد قال: الله تك لهند انث 
الكوالف وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهِنٌ) وي اليد تق فلك الهزات والأنض وذ 
فِيهنٌ» وَل اليد 02-6 السَّمَوّاتِ وَالأَْضٍ وَمَنْ فِيهنٌ» وَلَكَ لهند نت مَلِكُ 
الشهداك #الأزفي َلك نينة الى لَه وقد لَه 1 عر يوق أك 
حَنٌّ» وَابََهُ حَقٌّ وَالتَارُ حقٌّه وَالبيُونَ حَنٌه وَححَمَدٌ ل حَنٌ.... الحديث»7). 

©> ويحمد المصلٍ ربه عند قراءة الفاتحة حين)| يعترف بآن الحمد كله لله عَيَجَلّ 


فيقول: #الْصَنَد سه الصكييت * [الفاتحة: ؟]. 


© ى) يحمد المصلٍ ربه في الركوع حين| يقول: «سبحان رب العظيم وبحمده). 
مود لومي ا 03 
بن عامر وَوَزَبَدُعَنَهُ صلاة النبي كَلَِةِ فقال :#ذكان رسوك الله كي إذا ركع قال: ١سبَحَانَ‏ رَ 

العظيم و بِحَمَدٍ بِحَمْدِوا ثلاثاء وإذا سجد قال: اسُبْحَانَ َي الأعْلَ وَبِحَمْدٍ حه شد دنال ف 


وجاء عن عائشة وَعَِتَهمَنَُ أنها قالت: كان النبي يَلةِ يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: (سُبْحَانَكَ اللهمٌ رَبنَا وَبِحَمْدِكَ اللهمَ اغْفِرْ لى) يتأول القرآن7". 


,0759( ومسلم‎ »)١١7١( والبخاري واللفظ له‎ »255 /١( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
)١1704( وابن ماجه‎ »)//١1( وأبو داود‎ »)١19( والترمذي (3751)» والنسائي‎ 

(؟) رواه أبو داود (859)), وصححه الألبان في صحيح الجامع (5 51/7). 

(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (7/ 577)» والبخاري »)8١17(‏ ومسلم (2585» والنسائي 


7 أعمال أكثر منها النبي 55 أو أمر بالإكثارمنها 
ا 1022000000022222222222225252525252-2 200 و0 


© كى) يحمد المصلٍ ربه بعد الرفع من الركوع حين| يقول: «اللهم ربنا ولك 
الحميدةه عنيك ا روف ابو هو وَيِسَدْعَنَهُ قال: كان النبى َكِنةِ إذا قال: ١سَمِعَ‏ الله للنْ 


00 1 ل رن اع 00 ١‏ 
ده قال: «اللهم رَبَْا ا 


ويمكن للمصل أن يزيد فى الحمد بقوله: ١حمّدًا‏ كَِرًا طيبًا مُبَارَكَا فيه»» وثواب 
ذلك أعظم؛ لما رواه رفاعة بن رافع الزرقي ََدَلَدعَنَهُ قال: كنا يوما نصلي وراء رسول 


لله يك فلم| رفع رسول الله ييِ رأسه من الركوع قال: ١سَمِِعَ‏ الله لّنْ ده قال رجل 
وراء رسول الله ي: اللهم ربنا ولك الحمد: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» فلم| انصرف 
رسول الله يَكٍ قال: «مَن الْمَكَلّمُ بها آنِمَّاه؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله فقال 
رسول الله يكةِ: «لَقَد رَآَبْتُ بضِعةً وَثَلائينَ ملك يَبتدِرُوعجَاء أَيُّمْ يكبا أَول)7". 


ويمكن للمصلي أن يزيد من حمد ربه عَرَبيَلّ بقول ما جاء عن علي بن أبي طالب 
كفل فاه كان روسو ل الله قله ذا تقر أسنه مه" قال ايه انه 11 عرد 
للك رسول الله 355 إذا رفع راسه من الركوع سو اه رن 2 


ولق ونيز اكمؤات تيار أنهي كد اما قبا قا يذ 


2 م مي 06 
شىء بعدا . 


> ى] يحمد المصلى ربه في نماية التشهد الثاني حين| يقول: «إنك حميد مجيد). 


١3١175‏ )» وأبو داود (/ا/1/). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (7/ 22707 والبخاري واللفظ له (745)» والنسائي »23١70(‏ وابن 
ماجه (2655). 

(؟) رواه الإمام مالك (5941)» وأحمد - الفتح الرباني - (/ 037177 والبخاري (749))» ومسلم (500)) 
والنسائى »)40١(‏ وأبو داود (7517). 

(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (”/ “2147)» والترمذي (27557)» وأبو داود (270» والنسائي عن 
ابن عباس 'وَدَليَدعَنْغَا »)2٠١75(‏ وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى ويَتَرَنََعَنَهُ (/417)» والدارمي 
(1715)» وصححه الألبانٍ في صحيح الترمذي .)7١1/(‏ 


0 الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها وي 
ااا بر 
> ويحمد المصلٍ ربه في ختام التشهد بم| رواه النسائي في باب الذكر بعد التشهد 

عن أنس بن مالك رََِأنَدعَنَهُ قال: عدت ام مام إن الى ولوانقالت: يا يسول اله 

علمني كلمات أدعو ببن 7 قال: «سَبّحِي الله عَشْرّاء وَاحْمَدِيه عَشْرا وَكَيرِيه 
عَشْرَا» نم سَلِيهِ حَاجَتَكِ يَقْل: نَحَمْ تَعَهْ)7 » ومعنى قوله: ١نَعَمْ‏ نَحَمْ) أي: أعطيك 

مطلوبك. 
فهذه سنة مغفول عنها يجهلها كثير من الناس لا ينبغي التفريط فيهاء لا سيما أن 

الدعاء بعدها مستجابء وذكر السندي رِحِمَُآنَة: بأن هذا الذكر يكون في نهاية 
التشهد؛ لأنه موظن الذغاء وسؤال الخاتجات1, 
© ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد» بل يحمد المصلي ربه حتى بعد الانتهاء من 
صلاته حين يقول أذكار الصلاة» والتي منها 
- قوله مرة واحدة: «(لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد. 
وهو على كل شيء قدير). 

- وقوله: ”لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك؛ وله الحمد. يحي ويميت» 
وهو على كل شيء قديرا عشر مرات بعد الفجرء ولباا ين القريي: 

- وقول الحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة. 


سادسا : حمد الله تعالى بعد الانتهاء من أكل الطعام 
إن المرء يأكل في الغالب ثلاث وجبات من الطعام» ويسن للمسلم عقب انتهائه 


)١(‏ رواه الترمذي »2481١(‏ والنسائي »2١1749(‏ وابن خزيمة »)85٠(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 
(585). 

(؟) شرح سنن النسائي - المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - للإثيوبي الولوي 7١5/١15(‏ ح 
8))). 


ف أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثارمنها 
0000 
من الطعام أن يحمد الله تعالى» ومن فعل ذلك غفر له ذنبه» ونال رضا ربه عَرَتِجَلّ. 


فقد روى أنس بن مالك يَبتزعَنَُ قال: قال رسول الله وكة: «إِن الله لَيَرْضَى عَنْ 
عرة َه عو 6ه 


الع أن يَأكُلَ الأخلةً كيَسْمَدهُ عليه أَوْ يَدْرَبَ الدَّربَة يَسْمَدَهُ عَلَيِهَا!©. 


وقد وردت عدة صيغ نبوية في مد الله تعالى عقب الانتهاء من الطعام: 


أ ات تبر 


1- فعن معاذ بن أنس كفل قال: قال رسول الله كله: «من أكَلّ طَعَاما كَقَالَ: 
الَْمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنِي هذًا وَرَرَكَديهِ مِنْ غَيْرْ حَوْلٍ مني وَلا قو غَفِرَ لَهُ ما تَقدّمَ مِنْ 
0 


ذَنْبهِ) 
؟- وعن أب أيوب الأنصاري 'وَعَلِتَدَعَنَهُ قال: كان رسول الله بل إذا أكل أو 
شرب قال: «الحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ - أي: سهل دخوله في الحلق - 
وَحَعَل ل جياوا. 
- وعن أب أمامة وَزَيَهَْنَهُ أن النبي كَِةِ كان إذا فرغ من طعامه - وقال مرة: 
إذا رفع مائدته- قال: «اكَمْدُ لله الَّذِي كَمَانَا ون عَبْر مَكْفِيّ ولا مَكْفُو )ا وقال 


مر #الشيد له لله وَبنَا عبْرَ مَكْفِيٌ ولا مُوَدّع ولاه ا 
)١(‏ سبق تخريجه (ص١07).‏ 


))77/25( والترمذي واللفظ له (/55") وابن ماجه‎ »23٠١١/11/( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ »)١5//( والطبراني في الكبير (7”84), والحاكم (21810» وأبو يعلى‎ 
.) 0١ (كخ‎ 

(") رواه أبو داود واللفظ له ,)86١(‏ وابن حبان (22770» والنسائي في السئن الكبرى (/5851)) 
والطبراني في الكبير (5/ »5٠‏ والبيهقي في شعبه )4١59(‏ وصححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح 
(35 ١ة).‏ 

(5) رواه البخاري (6509). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 1/ 


ّ - وف رواية له رَيَعَبَنَدَعَنَهُ قال: كان رسول الله جَكِةِ إذا رفعت المائدة من بين يديه 
يقول: «الَمُدٌ لله عنْدًا كَذيراء طَيّبا ماك بو عَيْر موَدَع ولا مُسْتَعْنَى عَنْه عَنْهُ وَيما)2"7. 


سج سر 


سابعا: حمد الله تعالى بعد ركوب وسيلة المواصلات 


فعن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا أتي بدابة ليركبهاء فللا وضع رجله في 
الركاب قال: بسم الله ثلاثاء فلم)ا استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثم قال: 
اتيك الى تالكاو اسك | هه مُقَرِنِينَ (15) ونال ونا لَمُسْبونَ (409[الزخرف: 
15-1]» ثم قال: الحمد لله ثلاثاء والله أكبر ثلاثاء سبحانك إني قد ظلمت نفسي» 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحكء قلت: من أي شيء ضحكت يا 
أنين الرفو؟ نال ا > را ا ؛ فقلت: من 
ا قي محكم با شرل 11 قال : ١إنَّ‏ رَبَكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبّدِِ إِذَا قَالَ: َب اغْفِر 
لي دنُوي؛ الاين دلوت ده ,"0 َ 

ثامنا: حمد الله تعالى عند رؤية مبتلى 

يسن للمسلم أن يحمد الله تعالى على العافية حين رؤية أهل البلاء» ولا يجهر 
بذلك حتى لا يتحول إلى شماتة 

فعن أبي هريرة يعن قال: قال رسول الله وك: وى فقل تثال» لكل به 
لَذِي عَانَاني يما الاك بي وَفَضَّلَنِي عَلَ كثِيرٍ بمّنْ حَلَقَ تَفْضِيلًا. 1 يْصِبْهُ ذَلِنَ 
الجلاغ)7"©. 


١ 


»)27859( والترمذي واللفظ له (7”5605) وأبو داود‎ »23١7/11/( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)51/71( وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ ,)7١77( وابن ماجه (777/5)) والدارمي‎ 

)١(‏ رواه الامام أحمد -الفتح الرباني - (0/ 254» وأبو داود (7307)» والترمذي واللفظ له (075557» وابن 
حبان (/7579)) والحاكم (487 27 وصححه الألبانٍ في صحيح الترمذي (71747). 

() رواه الترمذي واللفظ له (07577, واب بن ماجه (38947)) والبيهقي في شعبه (5 77 »٠‏ وقال الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (7795). 


/ أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
102200000002222222222252525252-2 200 و0 


ومن حمد الله تعالى عند رؤية مبتلى كان شكرا لتلك النعمة التى ابتلى مها من رأه 
حيث روى أبو هريرة وَعَِتَهعَنَُ أن رسول الله يلةِ قال: (إذَا رَأَى أَحُدذٌّكم أَحَدا في بلاء 
فليقل: الَمْدُ لله الَّذِي عَاَاني يما بتَلاكَ به ومَضَّلَنِي على كثير من حَلَقَ تَفُضِيِلًا؛ فإِنّه 
إِذَا قَالَ ذَلِكَ كان فعد نلك التمة1", 

ولايشترط أن يكون هذا البلاء عاهة أو مرضاء فقد يكون انحرافا عن طاعة الله 
أو انغماسا في معصية الله. 

قال المناوي رَمَهُلَنَُ: قال الطيبي: فيه إشعار بأن الكلام ليس في مبتلى بنحو 
مرض أو نقص خلقة» بل لكونه عاصيا متخلفا خلع العذار؛ ولذلك خاطبه بقوله: 
مما ابتلاك بو»» ولو كان المراد المريض لم يحسن الخطاب بقوله: «وفَضَّلَنِي عَلَيْك), 
امو ضيوق انض متلكه أى: أكدر شين آى لحرن جنال 

تاسعا: حمد الله تعالى عند العطاس 


يسن للمسلم إذا عطس أن يحمدّ الله تعالى» وهناك ثلاث صيغ لحمد الله تعالى 
فيسن لمن عطس أن يحمد الله تعاللى قائلا: الحمد لله؛ لما رواه أبو هريرة رَيَدَاكَدُعَنَهُ 


عن النبى كلل قال: «إذًا عَطَسَ أَحَدَّكُمْ لينل 50007 لكل 2 الى ار صَاحية: 


وق 2 وش 202 2 كو رو عع للم 2 3 عرق ه 1 إن 
َرعمُكَ الله فَِذَا قَالَ لَهُيَرْعمُكَ الله قليَقل: مَْدِيكُمْ الله وَيُصْلِحُ بَالَكْ200. 


.)000( وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ ))41١5( والبزار‎ »)5١74( رواه البيهقي في شعبه‎ )١( 
.)70١/1١( (؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي‎ 
.)0077( رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (/11/ 5 737)» والبخاري (5775)» وأبو داود‎ )( 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها -2" 


ولتحفيز المسلم على حمد الله تعالى بعد العطاسء أمر النبي #َِكةٍ كل من سمع من 
الما مي ل لي ل 1 وار 

حيث روى أبو هريرة وَإَبَدْعَنَهُ أن النبي مَكةٍ قال: إن رم عر 
التوْ» كد عطس أَحَدُكُمْ ويد له 0 حَمًا على ل نيم َع عَهُ أَنْ يَقَولَ لَهُ 
دحك اله 

ومن لم يحمد الله تعالى عند العطاس فلا يُدعى له بال رحمة» هكذا أدبنا النبي ملق 
حيث روى أنس بن مالك ووَوَليَدُعَنُْ قال: عطس رجلان عند النبي كلك فشمت 
أحدهماء وم يشمت الآخرء فقيل له؟ فقال: «هَذًَا عدَ الله. وَهَذَا يحْمّد الله . 

كما يسن للعاطس أن يحمد الله تعالى قائلا: «الحمد لله رب العالمين»؛ لما رواه 
عبد الله بن مسعود وَفَإْة قال: قال رسول الله كل: (إذَا عَطّسٌ أَحَدُكُمْ فَليَقْلٍ: 
افده ب الاين 21 مَنْ عِنْدَه: يَرعَمُكَ الله وَلَدهَ: يَغْفِرٌ الله لَنَا وَلَكهْ)7". 

كما يسن للعاطس أن يحمد الله تعالى قائلا: «الحمد لله على كل حال)؛ لما جاء عن 
نافع رَمَهُآنَهُ أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول 
الله» قال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله» وليمس هكذا علمنا 
رسول الله كلك علدا أن نقرل: «الشتد لله عَلَ كُلَّ حَالٍ)7). 


07171 رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (/11/ 0373780» والبخاري واللفظ له (5777) والترمذي‎ )١( 
.)007/( وأبو داود‎ 

))5191( ومسلم‎ )577١( رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (/07757/11» والبخاري واللفظ له‎ )١( 
.)71/11( والترمذي (715457)», وأبو داود (250779)» وابن ماجه‎ 

() رواه الطبراني في الكبير .2٠١775(‏ والحاكم (72145) والنسائي في السئن الكبرى (44/01).» والبيهقي 
في شعبه (8407)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (585). 

(5) رواه الترمذي واللفظ له (371718)) والحاكم (791)) وحسنه الألبانٍ في صحيح. 


2 أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
ار 102202000000022222277222252525252-2 200 و0 


قال النووي رمألل اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب 
عطاسه: «الحمد لله». فلو قال: «الحمد لله ربٌ العالمين» كان أحسن. ولو قال: «الحمد 
لله على كل حال» كان أفضل7). 

عاشرا: حمد الله تعالى عقب الدخول في نسك الحج أو العمرة 


يسن للحاج أو المعتمر أن يلبّيء فالتلبية كلها توحيد وتحميد وثناء على الله 
جور صر | وعد 95 مهو سحقن إل ن| ل واه . 6ه م 42 
عَرَْجَلُه فقد روى عبد الله بن عمر وَدَلَنََعَنْعَا أن تلبية رسول الله 355: «لبِيّك اللهم 
ا الت تر 2 ار ات ًُ 0 ا ع 2 ماخر 5 
يبك ليك لاشرياك للك لتيلكه إن الشند: وَالتْقْمَة لك واملاك؛ لذأ شريك لكي1". 


ويسن للمحرم الإكثار من هذه التلبية لفعل النبي َه حيث روى ابن عباس 
ََلَدَعَنْكَا أن أسامة وَوَزَنََعَنَهُ كان ردف النبي كَل من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف 
الفضل من المزدلفة إلى منى» قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي يَلِدِ يلبّي حتى رمى جمرة 
العمعوةةا 


وجاء في فضل هذه التلبية أن من لبَّى لبّى معه كل شىء عن يمينه وشماله حتى 
تنقطع الأرض؛ لما جاء عن سهل بن سعد الساعدي ووَدَلنَُعَنهُ عن رسول الله كلل 
قال: ١مَا‏ مِنْ مُلَبٌ يُلبّي» إلا لَبّى مَا عَنْ يَمِنِهِ وَشَْلِهِ مِنْ حجر أَوْ سجر أَوْ مَدَرِ حَنَى 
تَنْقَطِعَ الأَرْض مِنْ هَاهْنَا وَهَاهْنَا)7. 


.)58٠ ح‎ 57١/ كتاب الأذكار للنووي (صفحة‎ )١( 

»)١559( والبخاري واللفظ له‎ »)١75/1١1( - رواه الإمام مالك (978), وأحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
»)5914( واين ماجه‎ ».)١18١5( والترمذي (875)» والنسائي (/717/5) وأبو داود‎ .)21١185( ومسلم‎ 
)١80/( والدارمى‎ 

) رواه الإمام أحمد - المسند - (7607): والبخاري واللفظ له :)١544(‏ ومسلم (27781): والترمذي 
(41)» والنسائى (7550).» وابن ماجه (7050), والدارمى .)١957(‏ 

ارو الزهذي 45/0)دوابق ماجه واللقظ له(9811)» وصسبهه الألباق في مبتيع الذائم 6800/53 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها هوم 


قال السندي رِحمَهَاانَهُ إن قلت: أي فائدة للمسلم في تلبية الأحجار وغيرها مع 
تلبيته؟ قلت: اتباعهم في هذا الذكر دليل على فضيلته وشرفه ومكانته عند الله» إذ 
ليس اتباعهم في هذا لذكر إلا لذلكء على أنه يجوز أن يكتب له أجر هذه الأشياء؛ لما 
أن هذه الأشياء صدر عنها الذكر تبعاء فصار المؤمن بالذكر كأنه دال على الخير» والله 
كن 

حادي عشر: حمد الله تعالى عقب الرجوع من السفر 

يستحب للمسافر أن يحمد الله تعالى عقب رجوعه من سفره؛ لما رواه عبد الله بن 
عمر يََْتَِعََْا أن رسول الله َثةٍ كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة» يكبر على كل 
ال ا الال بر دلا إِلَه إلا لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه له 
الك 6ه وَلهُ الحَمْدُ وَهُوَّ عَلَ كُلَّ لَيْءِ قَّدِينٌ آيبُونَ تَايُونَ عَابدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبنَا 


ايدو صَدَن الله وَعَدَه وَنَصَرَ عَبْدَه) وَهَرّمَ الأَخْرَّاتَ 50 1 


وفي رواية عند الترمذي عن البراء بر بن عازب ورَيِدَيََعَنَُ أن النبي كَلِةٍ كان إذا قدم 
من سفر قال: «آيبُونَ تَايبُونَ عَابدُونَ لِرَبَنَا حَامِدُونَّ)1". 
ثاني عشر: حمد الله تعالى عند السراء أوالضراء 


إن حال المؤمن حمد الله تعالى في السراء والضراء؛ لأن الله تعالى لا يقدر للمؤمن 
إلا خيراء وإن كان ظاهره خلاف ذلك. 


هم رواه الإمام مالك (2))959 وأحمد - الفتح الربان مر هك) البخاري واللفظ له ,)١17/41/(‏ ومسلم 
»)١175(‏ والترمذي .)40٠(‏ وأبو داود )711١(‏ والدارمي (7585). 
(9) رواه الترمذي (555). 


أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
م بابب ا ايد 


فقد روى سعد بن أبي وقاص ب يَدََسَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله َلللةِ: ١عَجِبْتٌ‏ مِنْ 
قصاء اذ عل ؤم إن صاب حب يد ركني ون ص عي 
صب ال مرفي كل َي حتَى في ليها إل في افرَأيو"1. 

وجاء في حديث آخر عن صهيب َع قال: قال رسول الله ل «عجَبًا لمر 
امؤْمنِء إِنَّأمرَهُ كله تيده وَلَْسَ ذَاكَ لَحد إلا ِمُؤْمِنِء إِنْ أَصَابَئهُ سَرّاُ شَكَرَ فَكَانَ 
حرا لَه َإنْ أَصَابَيهُ ضَرَّاءُ صَبَر فَكَانَ 0006 0 

وقد جاءت البشرى من النبي يك بأن من ابتلي بمرض أو نحوه؛ فحمد الله تعالى 
ولم يتضجرء كفرت عنه خطاياه» حيث جاء عن أبي الأشعث الصنعاني أنه راح إلى 
مسجد دمشق وهجر بالرواح» فلقي البداه دن أوسن وسَدُعَنَهُ والصنابحي معه» 
فقلت: أين تريدان ي رحمكم الله؟ قالا: نريد هاهنا إلى أخ لنا مريض نعوده» فانطلقت 
معهما حتى دخلا على ذلك الرجل فقالا له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بنعمة» 
فقال له شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطاياء فإنِ سمعت رسول الله كَل 
يقول: إن الله عل يَقُول و اليج الور وه 6 
بتلينة؛ ُو من مذ مَضْجَعِه ذَلِكَ كيَوْم وَلدَنْةُ أنه مالحأب َو الب عل 
ناو يِذ عَبِي وليك وَأ رُوالَهُ كنا كنت رون لَهُوَهْوَ صَحِبحٌ7" 

وعن العرباض بن سارية ويَدَليَدعَدَهُ قال: قال رسول الله كَكَِِ: «قَالَ الله تَعَالَ اذا 


سَلَبْتَ مِنْ عَبْدِي كَرِيمَتيْهِ - أي: عينيه - وهو بِبَا ضَنِيِنُ - أي حريص عليه) - 1 


كن 


))44175( والبيهقي في سننه‎ »2١15/5( والبزار‎ »)١78/١1( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)5 94 /7( وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند‎ 

(7) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني »)١79/19(-‏ ومسلم واللفظ له (5999). 

(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - »)١77/19(‏ والطبراني في الكبير »07١75(‏ وحسنه الألبان في 
صحيح الجامع (57:0). 


2 الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 أول: الأقوال التي أكثر منها النبي 05 وحث على الإكثار منها___ 0 


رض له 3 وَايَا دُونَ اسه ذا كيني عَلَيْهَ))/") 

وعن أبي سنان رَيِمَدلَنَهُ قال: دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني جالس على 
شفير القبر» فل| أردت الخروج أخذ بيدي فقال: ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت: بلى» 
فقال: إل الع سا بر ا ال اك بيو 
وا 6 9 يل كم كعزة ؤليه 7 : نَحَمْ 000 مَاذًا ل 
يِقُولُونَ: عيدَكَ وَاسْدَدْجَعَ فَيَقولُ الله: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْنَا في اَلَو وَسَُوهُ بَبْتَ 
الحؤد)”". 

ثالث عشر: حمد الله تعالى عند النوم 

يسن للمسلم أن يختم يومه عند الخلود للنوم بحمد الله تعالى ى) بدأ يومه بحمد 
الله تعالى» وكأنه يستعرض ما أنعم الله عليه سائر يومه. 

ولقد وردت عدة صيغ في حمد الله تعالى عند النوم» فمن هذه الصيغ من إذا قاهها 
العبد فقد حمد الله تعالى بجميع محامد الخلق» ومن الصيغ الأخرى من إذا قالها غفر 
الله ذنبه. 

فعن أنس بن مالك وَلَهَعَنْهُ قال: قال رسول الله كِِ: «مَنْ قَالَ إِذَا أَوَى إِلِّ 
فِرَاشِه: الحَمْدُ لله الَّذِي كَمَان وَآوَانِء الحَمْدُ لله الَّذِي أطعمني وَسَقَانِ الحَمْدٌلله الَّذِي 
م رص موه م مه م 007 وه عاك #0 اك 6 عن “ضير ١‏ 
مَنّ عَلَ تََفُصَلَّ اللهمً إن أَسْأَلّكَ بِعِرَتِكَ أَنْ تُتَجْيَنِي مِنَ النَارٍ قَقَدْ عمد الله بوبه 


2 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (/1/ 701 ح"557): وابن حبان (747*1): وحسنه الألبان في صحيح الجامع 
(8300). 


(0) سبق تخريجه (ص7/7). 


7 أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمة 
5 00020202212 همع 


دوق أرضا احالف أن وسول أله كك كان إذا أوق إل قراضه قال :اشن ده 


الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَمَانَا وَآوَانَاه نَكَمْ ممَنْ لا كاف لَه وَلا مُؤْوِيَ)7". 


. جع 


2 7 ع د 2 4 ف 1 و 0 م ل ع ع و2 1 7< 7 
إِلَهَ إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه لَهُ املك وَلَهُ الحمد, وَهْوَ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌء لا حول 
2 هي كس هعرج جا ان 3 1 - 5 1 عن و كرقم 2 د يع 6ن 
وَلا قَوَّةَ إلا بالله. سُبحَانَ الله. وَالحَمُدُ لله. وَلا إِلَهَ إلا الله وَاللهِ أَكْيث عَفَرَ الله ذنوية أو 
م ا تيا ع ا مم عير 07 3 

اها - تاك تق وهر الحد روه الخديف - ون كان يكل بد القفر! ا 
الجديد وليس عليه ذنب بإذن الله. 


وروى أبو هريرة وَعَلَتَدَعَنهُ أن النبى كَل قال: «مَنْ قَالُ حِينَ يَأوي إلى فِرَاشْهِ: لا 


0# 


رابع عشر: حمد الله تعالى عند نزع الروح 
عجبا لآمر المؤمن فهو يحمد الله تعالى إلى آخر لحظة من حياته» فتراه تنزع روحه. 
فيحمد الله تعالى على قضاء الله تعالى ويصير ولا يتضجر. 


فعن ابن عباس ويِدَليَدعَنْهَا قال: لما حضرت بنت لرسول الله ككِِةِ صغيرة» فأخذها 
رسول الله يَنيِةِ فضمها إلى صدره؛ ثم وضع يده عليهاء فقضت وهي بين يدي رسول 
و 1 


1 عر 


بلك مَكَيان 5 ع هه عع بل كزان 2 بن عترم 02 3 ل عار 
الله يكت فبكت أم أيمنء فقال لها رسول الله 355: ديا آم أَيْمَنَ آتبكينَ وَرَسول الله كَل 
عِنْدَكِ)؟ فقالت: مالي لا أبكي ورسول الله يَكةٍ ييكي! فقال رسول الله كَلِ: «إني 


)١(‏ رواه الحاكم »273٠١1(‏ والبيهقي في شعبه (507/7)» وحسنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب 
(509). 

,)717945( ومسلم واللفظ له (731/15)» والترمذي‎ »)7 58 /١15( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)415( وأبو داود (5051)» والبخاري في الأدب المفرد‎ 

("') سبق تخريجه (ص58). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثارمنها 3م 


ع 
-_ 
م في عه 


ب يس التالبر تراقسة 5 5 ل عسات 3 الات 9 5 20 
تُ أبْكِيء وَلَكِنَهَا رَحْمَذَاه ثم قال رسول الله بِ: «المؤْمنُ بكَرٍ عَلَ كُلْ حَالٍِ تُنْرَعْ 


هر 


َفْسْهُ ِنْ ين جيه وَهْوَ يحمَدُ لله ع١‏ ". 

وهذا يدل - ىا قال محمد الإثيوبي - على عظمة الله تعالى في قلب المؤمن وشدة 
محبته له حيث يحمده في السراء والضراءء فتنزع روحه من بين جنبيه وهو يحمده 
لبانق وعر اسح لذللك # ور أن ل ركه لاخر له تمدن الأوق واد و1 
ا ل 0 

وخلاصة ما سبق أنه ينبغي للمؤمن الحرص على هذه الأذكار النافعة؛ كي 
يكون من المكثرين من حمد الله تعالى» ومن كان حمادا لله تعالى يرجى له أن يكون من 
أفضل عباد الله يوم القيامة» هذا ما وعد به رسول الله يكت فإن أفضل عباد الله يوم 
القيامة الحمّادونء سائلا المولى القدير أن نكون منهم. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - المسند - (75799)» والنسائي (21857» والبيهقي (4747)» وصححه الألباني في 


صحيح الجامع )١1911(‏ 
(؟) شرح سنن النسائي - المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - لمحمد الإثيوبي الولوي (/1/ 77١‏ ح 
085). 


9 أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
100000000000 و9 2200000000 0000 


الدكر الخامس: الاكثار من قول: رلا حول ولا فوة إلا بالله) 


3 


هيد 

إن للأذكار الشرعية منزلة عالية في الدين» وهي من أجل القربات وأفضل 
الطاعات وأسهلهاء لا تحتاج إلى طهارة ولا بذل مال» وإنما تحريك لسان واستشعار 
جَنان. 

ومن هذه الأذكار التي كان النبي يَكِةٍ يكثر منها في العديد من المناسبات ويأمر 
أصحابه بها: الحوقلة» وهي قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» فهذه العبارة تحمل من 
المعاني العميقة ما يثبّت الإيوان» ويقوي اليقين» ويزيد صلة العبد بربه عَيَيجلَّ. 


0 عر جا كو سرحق 1+ ساو 0 - 3 كم 3 
فعن أبي هريرة ووَدَلََدُعَنَهُ أن النبى مَلَئِدٍ قال: «أكثْروا من قولٍ: لا حول وَلا قوة إلا 
قن افق 8 ان 
بالله؛ فَإِتَا كثْرْمِنْ نو الجنق)7١.‏ 
وكان النبي بَكةٍ يوصى بعض أصحابه شخصيا بهذه الكلمة» حيث روى أبو 


موسى الأشعري ووَوَزَبَدُعَنهُ أن النبى يَكِةِ قال لي: «يَا عَبْدَ الله يْنَ قَيْسء قلت: لبيك يا 


ه مده را 


رسول الله قَالَ: ألا أَدُلَّكَ عَلَ كَلِمَةٍ مِنْ كنز مِنْ كُنوز الَنْد)؟ قلت: بلى يا رسول 
1 ع ع 5 ع 7 نر قيرن 2 ١‏ 1 
الل قداك أن وآميء قال: الأ عول ولا و1 الا باهم . 

وروى قيس بن سعد بن عبادة وَدَلََدُعَنَهُ أن أباه دفعه إلى النبى مَكَةِ خدمه. قال: 
فمر بى النبى يَكلةِ وقد صليت» فضربنى برجله وقال: «ألا أَدُلْكَ عَلَ باب مِنْ أَبْوَاب 


(1) رواه الإمام أحمد- الفتح الرباني - (5١/7/88؟):‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١518(‏ 
(اكاوواء الإنام ادح العم الزيان - 69143و يعاري(« 049 توسلب 049 4/097 والارملاع 
62 ؤرفرة” وأبو داود .)١975(‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها ابه 


ا 


الْجنّةه؟ قلت: بلىء قال: ١لا‏ 5 وَلا قوَّةٌ ا" 


لين كت الفؤض من كثر 4 تقول: عبن ادس ب بالل فَيَقول الله: 
ا كك عتدى والقشلي 0 . 


وروى حازم بن حرملة وَإِيُْمنَةُ قال: مررت بالنبي كَكةٍ فقال لي: يا حَازِمء 
أَكْثْرْ مِنْ قَوْلٍ: لا حَوْلَ وَلا قوَةإِلّا بالل فَِمّمَا مِنْ كُنُورِ اكَنّ! 0 


4 


وروى أبو ذر رََلَنَدعَنَهُ قال: 0 لله يكِةِ: «يَا أيا در 
لق 


مِن كُنُوز الجنّة؟ قل: لاحَوْلَ وَلا فو إلا بالله70. 

وكان الصحابة وَدَزَنَدَعَدْْمْ يتواصون فيا بينهم بالإكثار من الحوقلة» فقد روى 
عامر بن سعد ووَوََنَدعَنْةُ قال: لقيت أبا أيوب الأنصاري ووَدَلنَدَعَنَهُ فقال: ألا آمرك با 
د لله عكئ2؟ أنْ أكثر من (لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ فإنها من كنوز 


ا 


ع 
لا َلك عَلَ كير 


وروى أبو ذر الغفاري وَعَزْيدَعَنَهُ قال: أمرني خليلٍ جَكةٍ بسبع: أمرني بحب 


6 


المساكين والدنو منهم» وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي؛ 


001/10 والترمذي واللفظ له (041”) والحاكم‎ »)275717/١5( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)751١( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)٠١١15( والنسائي في السنن الكبرى‎ 

(؟) رواه الحاكم (5 5)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)771١5(‏ 

() رواه ابن ماجه (7”877)» والبيهقي» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (17401). 

(4) رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني - »2778/١15(‏ وابن حبان (670) والنسائي في السئن 
الكبرى ».)»١١7150(‏ والطبراني في الدعاء »)١755(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(780). 

(5) حسنه ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية (5/ 477). 


٠‏ أعمال أكثر منها النبي 355 أو أمر بالإكثارمن 
5 :222222222225299 200 - 
بالحق وإن كان مرّاء وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم» وأمرني أن أكثر من قول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله؛ فإنبن من كنز تحت العرش! ". 

مفهوم ا لحوقلة 

فا حوقلة تبرؤ من الحول والقوة إلا بالله» فلا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله 
وهذا من تمام التوكل الذي يحبه الله عَرَجَلّ لعباده. 

ومعنى: لا حول ولا قوة إلا بالله أي: لا تحول من حال إلى حال» ولا حصول 
قوة للعبد على القيام بأي أمر من الأمورء إلا بعون الله وتوفيقه وتسديده". 

قال عبد الله بن عباس وََزَيَدْعَتْعَا أي: لا حول بنا على العمل بالطاعة إلا بالله» 
والاقرة لتاعل قر اللعصنية الخياني, 

وقال ابن حجر العسقلاني رَمَدْلَنَةُ: معنى (لا حول): لا تحويل للعبد عن 
معصية الله إلا بعصمة الله»(ولا قوة) له على طاعة الله إلا بتوفيق الله » وقيل معنى (لا 
حول) لا حيلة » وقال النووي: هي كلمة استسلام وتفويضء وأن العبد لا يملك 
من أمره شيئا وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى!"). 

كا أنها إقرار منك بفقرك واحتياجك إلى ربك في جميع أحوالكء تحقيقا لقوله 


ع زو صمحو راسم 


تعالى : :#7 يكنا الناس نسم الفقراء ِل الله واه هوالح نالحد (44)0[فاطر: 21819 . 


.)7١55( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »)١494/١9(- رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)١8 (؟) كتاب الحوقلة لعبد الرزاق البدر (صفحة‎ 

(") الدر المنثور للسيوطيء وقال: رواه ابن أبي حاتم (0/ 795). 

(4) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني .)001/1١1١(‏ 

(5) كتاب الحوقلة لعبد الرزاق البدر (صفحة .)5١‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 0 


فهي كلمة استسلام وتفويض وتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله» وهي بمثابة 
6ه ع ع 3 اه 2 00 

ومصداق ذلك ما رواه أبو هريرة وَدَلنَهَعَنَهُ أن رسول الله كد قال: «ألا أَعَلْمْكَ 
أو آلا الك عل كرعدية تت التق 1 115 13؟ تقول: لاخزل ولا 12 ا 
بالل فقول الله: أَسْلَمَ عَبدِي وَاسْتَسْكم)7". 

ع ع ف ع 

ألم تر أننا أمرنا أن نقوها إذا سمعنا المؤذن يقول: حي على الصلاة» حي على 
الفلاح؟ لماذا؟ لآننا نطلب من الله أن يعينننا على أنفسنا وعلى شيطاننا للذهاب إلى 
الصلاة. 


ِ 


فمتى ما علم العبد أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله؛ فسيعتمد عليه في كل شئون 
حياته» ويقطع رجاءه وتعلقه بالمخلوقين» وينزل حوائجه بالقوي المتين. 

أخطاء الناس في استعمالها وفهمها 

إن (لا حول ولا قوة إلا بالله) كلمة استعانة» لا كلمة استرجاع» وكثير من 
الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع» ويقولها جزعاء لا صبرا وتوكله7©» 
وهذا خطأ؛ فإنك ترى الواحد إذا سمع أحد أصدقائه يحوقلء اهتم له وسأله: ما 
الخطب؟ وما المصيبة التي حلت؟ لأنه تعود أن يسمعها من أصحاب المصائب؛ ولهذا 
السبب لم يكثر الناس من قول الحوقلة في حياتهم العامة؛ لأنهم لم يفهموا معناها 
ومغزاهاء فجعلوها في المصائب. 

ومن أخطاء الناس أيضا في هذا الأمر أن البعض يختصر هذه الكلمة العظيمة 


.)5١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)8١ كتاب الاستقامة لابن تيمية (؟5/‎ )١( 


3 أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
فيخل بمعناها فيقول: (لا حول لله)» وكأنه يقول: الله ليبس له حول ولا قوة -عياذا 
بالله-» والبعض الآخر يزيد في الاختصار فيقول: (لحول). فينبغى الانتباه لذلك؟ 
لئلا نأثئم أو نخسر ثواب هذه الكلمة العظيمة. 
ماثواب قول (لا حول ولا قوة إلا بالله)؟ وما المواطن التى يسن قوها فيهاء هذا 
ما سنذكره في المبحثين الآتيين: 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها هو 


المبحث الأول: ثواب قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) 


يتعدد الثواب الذي سيحوزه كل من أكثر من الحوقلة: 

أولا : أنها كنز من كنوزا لجنة 

لقد عرضنا عدة أحاديثء لا حاجة لإعادتها كلهاء تفيد بأن الحوقلة كنز من 
كنوز الجنة» ومنها ما رواه حازم بن حَرّملة يََكَلَدَعَنَهُ قال: مررت بالنبي كَلة فقال لي: 
يا حازم كير من قَوْلِ: لاحَوْلَ وَلا قُوَّةإِلّا بالله؛ فَإِمَامِنْ كنز م200 

وما رواه أبو موسى الأشعري ووَدَيَدعَنَهُ قال: لما غزا رسول الله كَل خيير -أو 
قال: لما توجه رسول الله بك أشرف الناس على وادٍ فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله 
أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله» فقال رسول الله م د كن «ازبَعُوا عل لفك ِنَكُمْ لا 
تَدْعُونَ ع ولا غَايَبَا إِنَكُمْ تَذْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبّك وَهُوَ مَعَكَمْا. وأنا خلف دابة 
رسول الله و فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال لي: «(يَا عَبَكَ الله بن 
قَيْسِا» قلت: : لبيك يا رسول الله قال: «آلا أَدلكَ عل > كَلِمَةٍ مِنْ كَثْز مِنْ كُنُورِ الجَنَِ؟ 
قلت: بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي. قال: ال 1 إلا باه00". 


فكلم| أكثرت من هذه الكلمة العظيمة كثرت كنوزك في الجنة. 

ماذا يقصد بالكنر؟ 

نعلم جميعا ما في الجنة من نعيم لا يوصف. ففيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشرء فإذا أخبرنا النبى يَلَِةٍ أنه سيكون لك في الجنة كنز 


.)5١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)37375( والترمذي‎ .2707١5( ومسلم‎ »)57١5( رواه البخاري واللفظ له‎ )( 


أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
_ 000 


ومفاجأة ثمينة» فلا شك أنه شيء نفيس من نفائس الجحنة» ليس موضعه في الأرض» 
وإنما في مكان عظيم هو الجنة. 

قال النووي حم دُآلَهُ: و معنى الكنز هنا: أنه ثواب مدخر في الحنة» وهو ثواب 
نفيس أ أن الكو أنفين أموالى 7 

ثانيا: لك بكل حوقلة شجرة في الجنة 
ي تعن أن رسول الله كك ليل أسري به مي على 
إبراهيم فقال: "من مَعَكَ با جزريلُ؟ قَالَ: هذا مُحْمَدٌ فَعَالَ لَهُ إبْرَاهِيمْ: أَبَتَكَ 
اليكتزواين راس الجن إن َرْبََهَا طَيَبةٌ وَأَرْضَهًا وَاسِعَةٌ قَالَ: وَمَا غِرَاسُ اَن 
قَالَ: لاحَوُلَ وَلا قو إلا باه)0". 

ثالثا: أنها تكفر ذنب قائلها 

هناك بعض الأذكار مضمونة الثواب» منها عبارة: 
فمن قالها كفرت عنه ذنوبه بإذن الله. 


لا حول ولا قوة إلا بالله» 


نقول: لا إل لا اش وال كبك ولا حَوْلَ ولا فوة لابه لا كُقَرَتْ عَنهُ 
7 ولو #انشيكل ونن ال 
فتأمل في هذه الجمل الثلاث وسهولتهاء ومع ذلك ترى البعض قد يحفظ بعض 


(1) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - /١5(‏ 574)» وابن حبان (871)» والبيهقي في شعبه (/55)» وقال 


الألبان في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره .)١19/17(‏ 
() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - »)75١18/١15(‏ والترمذي (7570), وحسنه الألبانٍ في صحيح 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها ابه 
العبارات الصعبة في ألفاظهاء لكي يتحدى غيره وليعجزه في تكرارها - كمثل عبارة 
خشب الحبس خمس خشبات - بين| لا يكلف نفسه في حفظ مثل هذه الأذكار النبوية 


لبانافريا: 

-١‏ وعن أب هريرة يَعلََْعَدَُ يرفع الحديث إلى رسول الله لله كل قال: «مَنْ قَالَ: 
لا اله إلا الله وَالله أَكبَئ لا لَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لا اله إِلّا لله. لَهُ املك وَلَهُ 
لحك ]1 لاه ول عرق :120 الابالفه ينولفة كلها أصابية ل 


َاْنَ في َم أو ليك أو في سَهْرٍ نّم مات في َلك اليتؤم أو في يِلكَ اللَّكَِ أ في ذَلِكَ 


فهذا دعاء مفعوله يستمر إلى شهر كامل» تضمن به بإذن الله تعالى مغفرة ذنبك 
لو جاء أجلك وقد قلته قبل ذلك. 

ولكي تحفظه بسهولة ركز على العبارات الأربعة الآتية واحفظها: 

(الله أكبر - وحده لا شريك له - له الملك وله الحمد - ولا حول ولا قوة إلا 
بالله)» ثم اجعل قبل كل جملة منها عبارة: (لا إله إلا الله). 

ومن فضائل هذا الدعاء أن من قاله عند وفاته لا سه النار(). 

رابعا: أنها من الباقيات الصالحات 

فعن أبي هريرة وَدَليَدعَنَُ أنه قال: خرج علينا رسول الله كَلِدٍ فقال: دوا 
)١(‏ رواه النسائي في السئن الكبرى واللفظ له (/ا91)» وقال الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب 


صحيح لغيره (15/01). 
)١(‏ انظر: مواطن يستحب فيها قول الحوقلة. 


9/١‏ أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
َ 1 026 


00000000000 


لس و ل شاء 9 وو فى ال انل 
جنتكما قلنا: يا رسول الله » أمن عدو حضر؟ فقال: «خذوا جُنْتكُمْ مِنَ النارٍ , 
2-6 ه عه ىح الل .1 ا 2 3 عزن ل ١‏ قاض 5 ا اضر وير 2 
قولوا: سَبِحَانَ الله » وَالحمّد لله » وَلا إلهَ إلا الله » وَالله أكين , وَلا حول ولا قوة إلا 
- و 


0102 


بالله؛ فَإِمَبْنَّ يَتِينَ يوْمَ القِيَامَةٍ مُسْتَقَدَمَاتِء وَمُسْتَأخَرَاتِ وَمُنْجِيَاتِ , وَهْنَّ البَاتِيّات 
2 ف 1 ١‏ 
الصَّاجَاتٌ)(! ا 

خامسا: أذها من أحب الكلام إلى الله تعالى 

5 ِ 07 8 ضر إسظة و محف 1ه صَكَيَ ال هه ى. # ّ 8 د #اعيى احم 

فعن ابي در الغفارى ياسْدَعَنَةُ ان النيئ عد قفال: «احب الكلام إلى الله : سَبحَانَ 
هس 7 1 7 2 ع 58 2 5 2 ع و2 4 5 00 2 1 7 
الله لا شريك لَه لَه الملك وَلَهُ الحمد. وَهُوَّ عَلَ كل شِيْءٍ قدي لا حول ولا قوة 

75 0 اويل حب ح قى 1 3 

بالله» سبحان الله 00 ١‏ 


سادسا: أنها باب من أبواب الجنة قد تدخل منه 


1 0 5-5 كوه 1 
فعن معاذ بن جبل وَدَلََدُعَنَهُ أن النبى كَل قال: «ألا أذلك على باب من أيْوَاب 


الَنَّ)؟ قال: وماهو؟ قال: ذلا حول ولا 8 إلا بالله0. 


لقد ذكر النبي مَل بأن للجنة ثانية أبواب» حيث روى عقبة بن عامر وَوَإَنَدعَنَه 


2 صََلانه » 5 1 2 وشم 4 وى 4 4ه وى ف 2 ا 0 
أن النبي مد قال: ١مَا‏ منكم من أحَدٍ يتوضا فيبلغ أو فيسْبغْ الضوء ‏ يتقول: اشهد 
َه و 3 7 00 1110 رمع 5 كو 3 ا 0 ع و 37 ا 
أن لا إلهَ إلا الله. وَأن محمدا عبد الله وَرَسُولهء إلا فحت له أبوّاب الحنة الثَانية. 


4 


ل ل 
دشل من تنا م 


وقد جاءت عدة أحاديث تذكر أسماء هذه الآأبواب» حتى فاق عددها على ستة 


)١(‏ سبق تخريجه (ص737). 

(0) سبق تخريجه (ص 08). 

() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - »)378/١5(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 2701 وقال الألبانٍ 
في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره .)١15/801(‏ 

() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني »)7١١ /١(-‏ ومسلم (715)» وأو داود .)١59(‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها واه 

عشر بابا: فذكر باب الفرح (للذي يفرح الصبيان»» وباب الضحىء وباب التوبة 
ويقال: باب محمد عد أو باب الرحمة. وباب الكاظمين الغيظ. وباب الراضين» 
وباب أمة محمد يِه وباب الحج. وباب العمرة» ولكن لم يصح من ذلك شيء. وأن 
الذي صح عن النبي مَلئِةٍ هو أساء سبعة أبواب» واختلف في صحة الباب الثامن 
(باب التوبة)» وهى على النحو الآتي: 

)١(‏ باب الريان: 

فقد روى سهل بن سعد وَوِإْيَهعَنَةُ عن النبي وَل قال: «في اله كان 
بات ب اكا لا يَدْخُلَه إلا الصَّائِمُونَ 0 


ا 


َيه أبواب. فيهًا 


(1) الباب الأيمن 


وهو الباب الذي يدخل منه من لا حساب عليهم» حيث روى أبو هريرة 
االكاحديك حلام الحي ا الاير النامة را يك تر 1 013ل كت 
العَررش كع سَاجدًا َي عل ثَم بح الله عل مِنْ حا وَحُسْنٍ الا علي َي 
يمح على أَحَدٍ قَثل. م يُقَالُ: حك اذ أده صل نطق وافق كققّم. 


وريرا و 52 


ََمعُ َي فَأقولُ: 00 كه ىعارت الى باوك» ققال: م 


أ 


عه 


قم سصتبياي” 
ب" 


(") باب الوالد: 


فعن أب الدرداء يَزيَِعَدَُ أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة» وإن أمي تأمرني 


)١(‏ رواه الإمام البخاري ولاه ؟3). 
)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (75/ »)23١١‏ والبخاري واللفظ له (4117) ومسلم (195)) 
والترمذي (7575). 


55 أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثارمنها 
6 ا )0 0 


5 5 و 0 .2 
بطلاقهاء قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله تله يقول: «الوَالِدٌ أَوَسَط أَبْوَاب 
لجنا فإن شعت فأضِعْ ذلك الباب أو احفظه7". 


(:) و(5)و(5")باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة: 


فعن أبي هريرة وَعَزَتَهْعَدَهُ أن رسول الله يد قال: «مَنْ أنفقٌ رَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله 
2 و 3 َه 0 ع عد ا نل ع 6ن داق اسه كرض 0 َه َ 5 0 4 
نودي مِنْ أبوَاب الجنة: يَا عَبدَ الله هَذَا حَيْرٌ فَْمَنْ كَانَّ مِنْ أهُل الصّلاة دُعَِىَ مِنْ ياب 
الصّلاةٍ وَمَنْ كَانَ مِنْ أهل الجهّاد دُعِىَّ مِنْ اب الجهّادء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الصِّيًا 

ة وَمَنْ كان من أهل الجهادٍ عي لْجهَاد. وَمَن كان من أهلٍ 6 
دُعِىَ مِنْ اب الرَّيّانء وَمَنْ كَانَّ مِنْ أهل الصَّدَّقَةِ دُعِىَ مِنْ ياب الصَّدَقَةَاء فقال أبو 
بكر وَوَدَاتَدْعَنَُ: بأألى أنت وأمى يا رسول الله ما على من دعى من تلك الأبواب من 


ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: ١تَحَمْ‏ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ 
1 


ا 


© © باب الحوقلة: 


فعن معاذ بن جبل يبَدُعَنَهُ أن ليون ييل قال: ألا أَذْلّكَ عل ياب و ام 
5 1 روه وي أود كر : 0 
الحنة؟) قال: وماهو؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله70". 


وعن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إلى النبى كَل خدمه. قال: فمر بى النبى 
يله وقد صليت؛ فضربنى برجله وقال: «آلا أَدُلّكَ عَلَ اب مِنْ أَبْوَابٍ الخَنّة؟) قلت: 
بلء قأن: لاله عول وله قر لا اليو 


»)5١64( وابن ماجه‎ »)١9٠٠( والترمذي واللفظ له‎ »)5 ٠ /١19( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)7 585( وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب‎ 

»)18910( والبخاري واللفظ له‎ ».)»١318/4( - وأحمد - الفتح الرباني‎ »223١71( رواه الإمام مالك‎ )١( 
.)577( والترمذي (777/5)) والنسائي‎ ».23١71( ومسلم‎ 

(#ااضيق قرغ (صن ,8 ): 

(:) سبق تخريجه (ص .)4١‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 3 

فكأن النبى تك يشير لنا أنه إذا أردنا أن ندخل من هذا الباب» فلنكثر من 
الحوقلة. 

)2 باب التوبة: 

7 05 سس و مجو مه .4 بك مكرزارن - أتكيه 2 م 0 

فعن عبد الله بن مسعود ويَدَلنَدَعَدَهُ قال: قال رسول الله يَكةِ: «للجنةٍ ثانيّة أبوّاب: 
5 كه وس سه عكر كد قو ليه بن 9 2 مط إن 2 ١‏ َ 
سَبْعَةَ مُْلَقَة وَبَابٌ مَفْتُوح لِلتَوْبَةِ حَتَّى تَطَلَعَ الشّمْسٌ مِنْ تَخوو)7. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير واللفظ له (517/4 »2٠١‏ وأبو يعلى في مسنده (2017) وابن أبي شيبة في مصنفه 
فثروة والحاكم وسكت عنه الذهبي في التلخيص »)7/77١(‏ وحسن إسناده المنذري في الترغيب 
والترهيب (51755)» ووافقه ال هيثمي في مجمع الزوائد ١98/٠١(‏ ح 17/604)» وصححه السيوطي في 
الجامع الصغير (777"8)» وضعف إسناده: حسين سليم أسد محقق مسند أبو يعلى» ووافقه الألبان في 
ضعيف الجامع (51/57). 


أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
م يبب ا اي 


ولعظم فضل قول (لا حول ولا قوة إلا بالله) وكثرة ثوابهاء حثنا النبي كَل على 
قولما في عدة مواطن مستقلة» أو مضمومة إلى أذكار أخرى» وإن معرفة هذه المواطن 
يعين على الإكثار من الحوقلة» ويؤكد على المزيد من فضائلهاء وأهم هذه المواطن: 
أولا: أثناء الأذان والإقامة 


00 اال 01 3 : 
روى عمر بن الخطاب وَوَلنَدُعَنْهُ قال: قال رسول الله كلِ: «إِذَا قَالَ الموّدْنُ: الله 


َكب الله كيت َال أَحدكُم: الله أَكْبَك الله كبك ثم َالَ: أَشْهَدٌ آنْ لا لَه إلا الله قَالَ 
َمْهَدُ أن لا إآ إلا اله م َلَ: : هيد 5 قدا وقول الله قال: أشهد 3 14د 
رَسُولُ الله ثم قَلَ: حي عَلَ الصَّلاة قَالَ: لا حَوْلَ ولا قُوَة إلا بلله. مُه قَالَ: حي عل 
7 - ف ل ع ع د رن كه ى ل قرة 
الفلاح» قال: لا حول وَل قَوَةَ إلا بالله. 2 قال: الله أكتث الله أكي قال: الله أكيث الله 
كبك تم قَالَ: لا له إلا الله قَالَ: لا لَه إِلّاالله» من قَلبهِ مكل الَبّهه0". 


وعن يحيى بن أب كثير قال: حدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال: حي على 
الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقال هكذا سمعنا نبيكم كَل , 00 
فتأمل أن المصلي يقوها أربع مرات عند الآذان» ومراقة عبد الاقانة” أى 
ثلاثين مرة في اليوم الواحد. 
لول ولاقو اليا 
)١(‏ رواه الإمام مسلم واللفظ له (78)» وأبو داود (071). 
() رواه الإمام البخاري (111). 


() هناك خلاف بين العلماء في استحباب الترديد خلف المؤذن عند الإقامة. 
(5) شرح السنة للبغوي .)0750١/1١(‏ 


الفصل الأول: الأقوال التى أكثر منها النبى ككة وحث على الإكثارمنها 
6222 
ثانيا: د 


4 
٠ 
وه‎ 


ل 7 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قديرء لا حول ولا قوة 
إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضلء وله الثناء الحسن, لا 
إله إلا الله» مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» وقال : كان رسول الله كد يبلل ببن 
دبر كل صلاة! 3 

وفي رواية عنه وََبَتََعَْهُ قال: كان يقول في دبر الصلاة إذا سلم قبل أن يقوم - 
يرفع بذلك صوته-: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك, وله الحمد»ء وهو على 
كل شيء قدير»ء ولا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله» ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» 
وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون0). 

ثالثا: عند الخروج من المنزل 

فعن أنس بن مالك رََعلَنَعنه أن النبي كَثةٍ قال: ١إِذّا‏ > حَرَجَ الرّجُل مِنْ بَبْته َقَالَ: 
ادي : يُقَالُ حيتئذ: هُدِيتٌ وَكُفِيتٌ 


وَوَقِيتٌ» حر له الشتاطين قبتو لَهُ سَيْطَان آخَر: : كيف لَكَ بِرَجَلٍ قل قا قل هَدِى 
وَكْفِيَ وَوْقِيَ)7". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (57/5)» ومسلم واللفظ له (225945» والنسائي (21150)» وأبو داود 
(5١ه١).‏ 

(؟) رواه الطبراني في كتاب الدعاء (١7/05)؛‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)”١155(‏ 

(") رواه أبو داود واللفظ له (2)6045» والترمذي (5477”)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .)١550(‏ 


ا أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
0000050505252205052005050595909001)/6868081 هعمل 


فقول الحوقلة عند الخروج من المنزل وقاية من الشرور؛ لأنك تبرأت من حولك 
وقوتلك وامتحقت الله رةه 


رابعا: عند الوم 


لقد رغبنا النبي كَلةِ في قول (لا حول ولا قوة إلا بالله) حين نأوي إلى فراشنا؛ 


كه سح قر 


لتغفر ذنوبناء حيث روى أبو هريرة رَعَلَهَعَنْهُ أن النبي كَكِةٍ قال: «مَنْ قَالَ جين يَأوِي 


0 د ب ا ا 6 لط رق 6 وواقض م 5 
إلى فِرَاشِهِ: لا إلهَ إلا الله وَحده لا شريك له. له الملك وله الحمد, وَهِوَ على كل شِْيْءٍ 


2 1 ع 2 1 و ول وا بن - 1ه سُ و ات 
قدي لا حول ولا قوة إلا بالله» سبِحَانَ الله وَالحمّد لله. وَلا إلهَ إلا الله. وَاللّه أكيث؛ 
52 قد رع 6 ب ات 0 مس و اه رصاع 759 سس 1 0 
قله اللدزلونة أو خنامة - قات نت إن كان يكل أين اش اث رسع هد 
رواة الحديث. 

خامسا: عند الاستيقاظ فى الليل 

أن من قالها بعد استيقاظه في الليل يستجاب دعاؤه وتقبل صلاته» فقد روى 
عبادة بن الصامت وََنَدْعَنَهُ عن النبى يَكَِدِ قال: «مَنْ تَعَارّ منْ اليل - أي: استيقظ - 


وه سس 


01 0000 00 0 1 03 
َقَالَ: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ املك وَلَهُ الَمْدُ وَهْوَ عل كل شَيْءِ قَدِيرٌ 
وق إل ١‏ ع عر واس حا لل سر 0 “عه لضو عت 8 سر 2 و سه 
الْحَمْد لله. وَسُبْحَانَ الله. وَلا إِلَهَ إلا الله. وَالله أكْيث وَلا حَوْلٌ وَلا قوَةٌ إلا بالله. ثم قَالَ: 

ا در 5 ا ب هسل ها سه ابرساه 
اللهمّ اغْفِرْ لي» أَوْ دَعَاء استْجِيبَ لَه فَإنْ تَوَضَّأ وَصَل قبِلَثْ صَلائهُ)7". 

سادسا: عند استفتاح قيام الليل 

عن ابن عباس ووَعَزَدعَنْعَا قال: كان النبي كَلِةٍ إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم 
)١(‏ سبق تخريجه (ص58). 


,)*515( والترمذي‎ )١١55( والبخاري واللفظ له‎ »)757 /1١5( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)77/1/( وابن ماجه (//77/81). والدارمى‎ ,»)0 ٠7٠( وأبو داود‎ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 3 


0 نت قم السّمَوَاتِ َالأَرَْضٍ وَمَنْ فِِهنَ وَلَكَ الحَمْدٌ لَك مُلكُ السَّمَوَاتِ 
َالأَرْضٍ وَمَنْ فِيِهنَ وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ 0 بهن وَلَكَ 
اَم نْتَ مَلِكُ السّمَوَاتٍ َالَرْض؛ وَلكَ افيد الك 325 لذن ولقاقة 
عق وَكَوْلّكَ حَق وَامجَنَهُ حَقٌ وَالنَارُ حَقٌ» ق» وَالتَيُونَ حَقٌ وَتحمَدَ َك حقٌ. وَالسَّاعَةٌ 
0 اللهمّ نك غلك وَبِكَ آمَدْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكُلتٌ؛ وَإِلَيْتَ ع وَبِكَ 
حَاصَمْتٌ وَإلَيِكَ حَاكَمْتُ» فَاغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتٌ وَمَا أَخََرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا 
أَعْلَنْتُ أَنتَ المقَدُ وَآَنْتَ الموخو لا لا اله | عا فعد فال شاف ناه 


212 


عبد الكريم أبو أمية : ولا حَولٌ وَلا قو ة إلا بالله70") 

سابعا: أنها تجزئ عن قراءة الفاتحة في الصلاةلمن لا يحفظها 

أنها -مع أذكار أخرى- تجزئ عن قراءة الفاتحة لمن لا يحفظ الفاتحة. 

عن ابن أي أوف َصِوَلنَدْعَنَهُ قال: جاء رجل إلى النبي كَكةٌ فقال: إني لا أستطيع أن 
آخذ شيئا من القرآن» فعلمني شيئا يجزئني من القرآن» فقال: «قل: شتحان الله 
وله 1 نك لذن وان اك وا 1 لي 

وفي رواية لأبي داود أنه قال: «قل: سُبْحَانَ الله وَاحَمْدٌ لله وَلا إِلَهَ إلا الله وَالله 
أكْيث وَلا عَوْلَ وَلا إلا باله الل اميم قال: #بارسول الل هذا شونا 
الخال : «قل: اللهم ارْعنني ي وار رفني وَعَافِنِي؛ وَاهْدِني»» فل| قام, قال: هكذا بيذه» 
فقال رسول الله يكلِِ: «أمَا هَذًا تقد مَلأَيدَهُ مِنْ الخئر) .0 
)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - /١(‏ 55)» والبخاري واللفظ له »)١١7١(‏ ومسلم (07/179) 

والترمذي (2751)» والنسائي »)١119(‏ وأبو داود (071/1» وابن ٠‏ ماجه .)١7606(‏ 
() سبق تخريجه (ص”57 ) واللفظ للنسائي. 


(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - 27٠7/70‏ وأبو داود واللفظ له (877)» وحسنه الألباني في صحيح 
أبي داود (17/55) 


أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 

ا ا 0 

ثامنا : أنها دعاء عام فيه تعظيم وتفويض لله عَرََجَلَ 

عن ممحيا بح ساعن عه وا ينعن قال جاء أعرابي إلى رسول الله يك فقال: 
علمني كلاما أقوله» قال: قل لا إِله إِلّا لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَكُ الله أَكْبَكْ كبيرا 
وَالَمْدٌ لله كَثِيرًاء سبْحَانَ الله َب العا لا حول وَلا فو إلا بالل الع الحَكِيم»» 
قال فهؤلاء لربيء فما لي؟ قال: «قل: اللهمّ اغَفِرٌ لي وَارْعمني وَاهْدِني وَارْرُفَنِي»؛ قال 
موسى: أما (عافني) فأنا أتوهم وما أدري0". 

تاسعا: حثه !: لامرأة كانت تسبح الله كثيرا أن تكثر من الحوقلة 

فقد روي عن سعد بن أبي وقاص وَدَآيَدُعَنَهُ أنه دخل مع رسول الله يد على امرأة 
ل ا حم انك ير تروك جاب ف تالوعل القاري 
وشرء" 5ح فقال «آلا أخيئك يا هُوَ بسر عَلَيْكِ مِنْ هذا َو أقْصَلُ؟ سْبْحَا نّ الله عَدَدَ 
لقف الما ْله مالك ف الأرض وبعال ةماه 
ذَّلِكَ. و ُبْحَانَ لله عَدَدَ ما هُوَ حَلِقٌ» َال كبك وِغْلَ ذَلِكَ وَاكَمْدُ ل مِكْلَ ذَلِكَ: 
لعل ولاق لباه ل كه 

عاشرا: عند الاحتضار 

من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله والله أكبرء لا إله إلا الله وحده. لا إله إلا الله لا 
شريك له. لا إله إلا الله له الملك وله الحمدء لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ 
لم تمسه النار. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني »)7١9/1١5(-‏ ومسلم واللفظ له (5595). 
0 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري (5/ 178). 
() رواه أبو داود »2230١٠١(‏ والترمذي (7074), والحاكم (4 »23٠١‏ والبزار »237١1(‏ والطبراني في كتاب 

الدعاء (177)» وذكر ابن علان في الفتوحات الربانية بأن الحافظ ابن حجر قد حسنه /١(‏ 517 7) 


وقال شعيب الأرنؤوط في تخريج سنن أبي داود: حسن لغيره (3517/1): وضعفه الألبان في ضعيف 
الترغيب والترهيب (469). 


2 الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 أول: الأقوال التي أكثر منها النبي 05 وحث على الإكثار منها____ ص 


فعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وََيدَعَنهَا أن النبي يك قال: (إِذَا قَالَ العبدٌ: 
لا إل إِلّا اله وَالله كيك قَالَ 7 لله عَيَجل: صَدَقٌ عَبْدِي» لا إِله إلا أنه وَأَنَا كك 
َإِذَا قَالَ العبْدٌ: لا إِلَه إل الله وَحْدَهْ قَالَ: صَدَّقَ عَبْدِي؛ لا إله إِلّا آنا وَحْدِيء َإِذَا 
َلَ: لاإله إلا اله اريك له فَلَ: صَدَقَ عبِي لاإ أ ناه ولا شيك لي» وَإذا 
قَالَ: 31 ه إلا له له الت وَلَهُ الحَمْدٌ قَالَ: صَدَقٌ عَبْدِي إِله !ل ناد لي ال ْ 
وَل الْحَمْدُ وَإِذَا قَالَ: لا له إلا الله وَلا 41 الخباه لالوخة ةق عدى:5 


لا أنه وَلاحَوْلٌ وَلا قُوَّ لاي مَنْ رُرْكَهُنَّ عِنْدَ َيِه ل تَسّهُ الدّارُ)0". 

فالحوقلة كلمة عظيمة المعنى» فهي باب عظيم من أبواب الجنة» وكنز من 
كنوزهاء فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات» وترك المحظورات» 
والصبر على المقدورات كلها في الدنياء ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عَرَمِجَلَ؛ 
ولهذا تعبدنا الله تبارك وتعالى أن نناجيه مبذه الكلمة الجامعة وأن نكثر منها. 


ايد 7 


قال سفيان الثوري: دخلت على جعفر بن محمد وهو في مسجده فقال: ما جاء بك 
يا سفيان؟ قال: قلت: طلب العلمء قال: فقال: يا سفيان» إذا ظهرت عليك نعمة 
فاتق الله» وإذا أبطأ عنك الرزق فاستغفر الله» وإذا دهمك أمر من الأمور فقل: لا حول 
ولا قوة إلا بالله. ثم قال: يا سفيانء ثلاثا وأيما ثلاث 7")! 

وبعد أن عرفت هذه الفضائل لا أظنك ستهجر الحوقلة بعد ذلك؛ لآنك 
أدركت لم حثنا النبي يِه على الإكثار منها. 


)١(‏ رواه الترمذي (73575). وابن ماجه واللفظ له (717/45), وابن حبان ))851١(‏ والحاكم (/)» وصححه 
الألبان في صحيح الجامع 17 1). 
(0 رواه البيهقي في شعب الإيان .)19٠0(‏ 


أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
السخخيح ‏ ب 


الذكر السادس: الاكثار من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريت 
له4» له الملاكت وله الحمد » وهو على كل شيء فدير 


ومن الأذكار عظيمة القدر التي أُمرنا بالإكثار منها قول (لا إله إلا الله وحدهء لا 
شريك لف له المللك وله الخمدة وهو عل كل تىء قدير)» فهذا الذكر له ثواب عظيم 
القدرء ومتعدد النفع: فبقولك إياه تنال الحسنات؛ وتمحى عنك السيئات؛ وترفع لك 
الدرجات؛ وتعصم من الشيطان ليوم كامل؛ ويكتب لك ثواب عتق الرقاب. 

فعن أبي هريرة ونه أن النبي ل قال: ان قاليه له إله لك الل روعت ل 
شرياكٌ له له الْلكُ وله الحذك وهو على كلّ شيء قديرٌ في يوم مائة مره كانت له 
عِدلُ عشر رقاب وكُتبت له مائةٌ حسنة وحجيثْ عنه مال سي وكانت له جررًا من 


الشَّيطانٍ يومّه ذلك حّى يُمسيَء ولم يأتٍ أحدٌ بأفضلّ با جاء به إِلّا رجلٌ عمل أكثرٌ 


ووا كر 


فمن قال هذا التهليل مائة مرة له ثواب من أعتق عشر رقابء إضافة إلى ثواب 
مائة حسنة» ومسح ماثة سيئة» وتكون له حرزا من الشيطان طوال يومه» بمعنى أن 
ثواب كل عشر تهليلات يعدل عتق رقبة واحدة» إضافة إلى الثواب الآخر سابق 
الذكر. 

قال الطيبي رَِمَدَلَنَه جعل في هذا الحديث التهليل ماحيا من السيئات مقدارا 
معلوماء وفي حديث التسبيح: جعل التسبيح ماحيا لها مقدار زبد البحر» فيلزم أن 
يكون التسبيح أفضلء وقد قال في حديث التهليل: «ولم يأتِ أحدٌ بأفضلّ ما جاء 
بها أجاب القاضي عياض: إن التهليل المذكور في هذا الحديث أفضل؛ لآن جزاءه 


.)1١77 017١ يأ تخريجه (ص‎ )١( 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 5 


مشتمل على محو السيئات» وعلى عتق عشر رقابء. وعلى إثبات مائة حسنة» والحرز 
من الشيطان 5 
اربخ رقاب من ولد اساعيل» حيث روى ابو ايوب الأنصارى 28799 أن المي 216 
فال: قن أقان 2 نه لذرل وغتة ياكريت 1:31 بألث رز نقيلك وتوفل كل 
شَىْءِ قَدِيٌ عَشْرَ مِرَارِ كَانَّ كَمَنْ أَعْتَ تق أرْبََةَ نفس ه مِنْ وَلَدِ إِسْماعِيلَ)(". 

ولعل الفرق بين الحديثين السابقين ى) علل ابن حجر رَيْمَدْآنَهُ بأن بالثاني ينال 
قائله ثواب عتق أربع رقاب من ولد اسماعيل فقط دون المزايا الأخرىء ومعلوم أن 
الرقية تن و لذ اس غيل دمن ألقيى الرقابدر الاكي. 

وحث النبي يَلِةِ على أن نقول هذا التهليل مائتي مرة في كل يوم» حيث جاء عن 
عبووين شعيبا عن أبيه عو جده 479 ةقان قال رسيول اله 08" «مَنْ قَالَ: لا إلة 
لاه وحدّه لاشريك له. له الك وله الحمدٌ وهو على كلّ شيء قديرٌ مالي مره 
في كُلَّ يَْم» ليَسِْقْهُ أَحَدٌّ كَانَ قَبْلَكُ وَلايدْ ذرِكُه أَحَدَ بَعْدَهُ إلا بأفْضَلَ مِنْ عله 

وجاء في رواية أخرى أن يقال هذا التهليل مائة مرة في الصباح ومائة عند المساء» 
حيث روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ووَدَلَيَُعَنْهُ قال: قال رسول الله كَللِ: 
«من قال في يوم مائتّئْ مرٍَّ [مائة إذا أصبح. ومائةً إذا أمسى]: لا إلهَ إلا الله وحدّه لا 
شريك له له الملك» وله الحمدٌء وهو على كلّ شىء قديرٌ لم يسبقه أحدٌ كان قبله. ولا 
)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري (0/ ١7١‏ ح 5707). 


.)”007( ومسلم واللفظ له (75791)» والترمذي‎ »)77*5 /١5( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 


(3) فتح الباري بشرح صحيح البخاري بتصرف /١١(‏ ١7ح‏ 5505). 
(:) رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني - »)7١5 /١5(‏ والنسائي في السئن الكبرى »)٠١*75(‏ 
والطبراني في الدعاء (5 077 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١591(‏ 


3 أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثارمنها 
000002020202020 "همل 


و 


تدركه الحلاسيله: الام عمل أقضا من بل 

تما سبق يتبين حث النبى يَكلِةِ على لإكثار من هذا التهليل في أي وقت كانء وقد 
جاءت عدة أحاديث أخرى ترغب قول هذا التهليل في عدة مواطنء كما أنه جاءت 
أحاديث أخرى مماثلة ترغب في قول هذا التهليل مع زيادة قول (يحيي ويميت)؛ 
ولذلك سأقوم بذكر كلا الطرفين في مبحثين اثنين: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها 31 


اللبحث الأول: أهم المواطن التي يسن فيها قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك» وله الحمد» وهو على كل شىء قدير 

على الرغم أن النبي يَِةٍ حث على قول هذا التهليل من عشر مرات إلى مائتي مرة 
يوميا في أوقات مطلقة» إلا أن هناك مواضع عديدة - مقيدة - يقول فيها المسلم هذا 
التهليل العظيم» سواء قاله بمفرده أو مضموما مع أذكار أخرى, ومن أهمها: 

أولا: بعد صلاة الفريضة 

كان النبى كَكَِةِ يقول هذا التهليل دبر كل فريضة مرة واحدة» فعن وَرَّاد كاتب 
المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي بده كان 
يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء 
الجد منك الحد)20. 

وجاء في حديث آخر زيادة تقال مع هذا التهليل» حيث روى أبو الزيين قال: 
كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله 
ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل» وله الثناء اطييةة لا إله إلا الله.» مخلصين له 

5 5 5 5 بل سساات 5 

الدين ولو كره الكافرون وقال كان رسول الله بك مهلل بين دبر كل صلاة!'. 


»)١751( رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني-(5/ 55)» والبخاري (855)» ومسلم (2097» والنسائي‎ )١( 
.)١759( والدارمى‎ .)١6١5( وأبو داود‎ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (57/5)» ومسلم واللفظ له (225945» والنسائي (21150)» وأبو داود 
.)١6١5(‏ 


3 أعمال أكثر منها النبي 775 أو أمر بالإكثارمنها 
5 2225252550522225252399856 200 - 

وجاء في رواية أخرى أن النبي بَكِدٍ كان يرفع بهذا التهليل صوته» حيث روى 
عبد الله بن الزبير» يدنَدُعَنَهُ قال: كان رسول الله كَنَِةٍ يقول في دبر الصلاة إذا سلمء 


95 ا ٠‏ : 00 ا اس 3 صو كو د 1 
قبل أن يقوم» يرفع بذلك صوته: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ الملثء وَلَهُ 


5 عر اقل عو عت 7 2 2 ع ته ع 1 ُ إن : 4 1 
الْحَنْد وَهْوَ عَل كُل شَيءِ قَدِيلٌ لا حَوْلَ وَلا قََّةَ إلا بالله. [و] لا تَعْبْدٌ إلا إِيّاهُ لَه 
م 0 20 قر 1 73 4 5 3 508 فا رجو يك 
التْمْمَةٌ وَلَهُ المَضْلُء وَلَهُ الثنَاء الَْسَنُ لا إِلَهَ إلا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كر 
الكَافدون)27, 

وجاءت رواية أخرى عن الإمام أحمد والبخاري والسان أن النبى َه كان 
يقول هذا التهليل دبر كل فريضة ثلااث مرات» ولكن هذه الزيادة شاذة ىا قال 
بعض علاء الحديثء فليتنبه لذلك». حيث روى وراد رَمَُآلَهُ كاتب المغيرة بن شعبة 
َيَدَلَدْعَنَهُ أن معاوية كتب إلى المغيرة: أن اكتب إليّ بحديث سمعته من رسول الله كَل 
قال: فكتب إليه المغيرة؛ إنى سمعقه يقول عند اتضراقه مخ الصلاة+ ولا إِلَّه إلا الله 
300 0 جين تير 0 و 0 و لس م ل امت 04 
وده لاشريلك له لهالملاك: وله اند وَموَعَلَ كل شىء قديةة ثلا مرات3. 

قال الحافظ ابن رجب يََدُلَنَهُ في شرح البخاري معلقا على قوله: (ثلاث 

ا ب ا 500 

مرات): وهذه زيادة قري خّ وقال الالباني يَدَالئَهُ في تخريجه لسئن النسائى: شاذ 
بزيادة الثلاث20). 

ثانيا: مع التسبيح دبر الفريضة 

فعن أبي هريرة يََدََتَدءََهُ عن رسول الله كك قال: ١مَنْ‏ سَبَّحْ الله في دُبر كُل صَلاقِ 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير »)7٠١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)7١75(‏ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (5/ 50)» والبخاري واللفظ له (/5517)» والنسائي (17517). 


(") فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب الحنبلي (/1/ 107 5). 
(4) ضعيف ستن النسائي للألباني (1757): وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم (/009). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها 0 


ا وَثَلائينَ وَعَيدَ اله ثَلانًا وَثَلائِينَ: وكيد ابد كلانا وتلطيق قثلاق يلما وشترق 
0 ل مام اليئَة: نارق لالد ون نا قر يلق لك 21 لنت وله بتدق وقو عل 14 
شَيْءِ قَدِيرٌ غُفِرَتْ حَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبْدِ البَحْر)! غِ 

وعن أبي هريرة َوَلََدَعَنَهُ أيضا قال: قال أبو ذر: يا رسول الله ذهب أصحاب 
الدثور بالآجورء يصلون كى) نصليء ويصومون كا نصوم, ولهم فضول أموال 
يتصدقون مهاء وليس لنا مال نتصدق بهء فقال رسول الله كَلةِ: : هيا أبَا دو آلا أَعَلّمْكَ 
كَلَاتٍ تُذْرِكَ بن مَنْ سَبَقَكَ» وَلا يَلحَقَكَ مَنْ حَلفَكَ؛ إلا مَنْ أَحَدَ بوئْلٍ عَمَلِكَ»؟ 
قال: بلى يا رسول اللهء قال: ١تَكَبك‏ الله َيل دير كُلَّ صَلاةٍ تلان وَكَلانِنَ وَكَمَدهُ 
لان وَتَلانِنَء وس ثلانًا وَتَلائِنَ» وَكَْيَمْهَا بلا إلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ لَكُ لَهُ 
للك وَلَهُ الَمْدٌ وَهْوَ عَلَ كُلَّ شَيْءِ كَدِيل غُفِرَتْ لَه ذُنُوبهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ ربد 
0 
ثالثا: عند النوم 


لقد رغبنا النبي كَل في قول هذا التهليل مضموما إلى أذكار أخرى حين نأوي إلى 
ور ير كرينا سيت راريي أبو هريرة ريَلََعَدهُ أن النبي كَل قال: ١مَنْ‏ قَالٌ حِينَ 
أي إل فِرَائ: لا إله إلا اله وَحْدَهُ ا شرك له له لك وَلَُ امَك وَهُوَ َك كل 
نَيْءِ ير لا حَوْلَ وَلا ٌ قَوَّة إلا بالله. سبْحَانَ الله وَاحَمْدٌ لله وَلا إِلَهَ إلا الله وَالله 
أَكْيَك عَفَرَ الله ذْنُوبَهُ أَوْ حَطَايَاةُ -شَك مِسْعَرٌ- وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَبَدِ اببخر7", 
أحد رو أة القدية 
)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (5/ /01) ومسلم واللفظ له (0917). 
() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (08/5) ومسلم »223٠١5(‏ وأبو داود واللفظ له »)١5١5(‏ 


والدارمى (1757). 
22 رواه ابن حبان (/0657), وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان .)05٠7(‏ 


3 أعمال أكثر منها النبي كك أو أمر بالإكثارمنها 
000-77-5 0-0000 


رابعا: عند الاستيقاظ في الليل 
ومن فضائل هذا التهليل أن من قاله بعد استيقاظه في الليل يستجاب دعاؤه 
وتقبل صلاته بإذن الله تعالى» فقد روى عبادة بن الصامت رَوََإَنَدَعَنَهُ عن النبي وك 


قال: : ١منْ‏ تََارٌ منْ اللّْلٍ -أي: استيقظ - فقَقَالَ: فونه للاش وخنة لا شريلك اقل 


الك وَل لَك وَهوَ عل كلت ءِ قد الَدُ لل وَسْبْحَانَ اله وَلا له إلا لله 
1 َالَّ: اللهمّ اغفِرْ لي؛ أَوْ دَعَاء اسْتُحِيبَ لَه 


حو 


وك اكب ويا حَوْلَ وَلا قو إِلّا بالله َم 
إن تَوَضَأوَصَلَ قُبِلَتْ صَلائهًا 0 
خامسا: فوله مستقلا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها مرة أومائة مرة 
من قال هذا التهليل مستقلا إذا أصبح مرة واحدة كان له عدل رقبة من ولد 


4 
5 
43 


ويعصم من وسواس الشيطان طوال يومه حتى يمسي. 


فعن أبي عياش الزرقي وَلنَدَعَنَهُ أن رسول الله كَلِةِ قال: «مَنْ قَالَ ِذَا أَضْبَح : 
2 5 0-0 22 عو > التي 0 و 0 م 24 
لا له إِلّا اش وَحْدَهُ لامرك لَكُ لَه الك وََهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُنّ عَىْءِ كَدِيدٌ كَانَّ 


لَهُ عَذْلَ رَكَبةٍ مِنْ وَلَدِ إسْاعِيلَ وَكْيِبَّ لَهُ عَْرٌ حَسَنَاتِء وَخْط عَنْهُ عَشْرُ سَيْنَات 


وَرْفِعَ لَه عَشْرُ دَرَجَاتٍِء وَكَانَ في حِرْرِ مِنْ الشَّيْطَانِ حَنَّى يُمْيِيَ» وَإِنْ قَاهَا إِذَا أمْسَى 
كَانَ لَهُ مِْلَ ذَلِكَ حَتَّى يُضبح)1"". 


»)7”5١5( والترمذي‎ »)١١55( والبخاري واللفظ له‎ »)707 /١5(- رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)5141/( وأبو داود (6070). واب بن ماجه (/717), والدارمي‎ 

))751/( وأبو داود واللفظ له (001/1)» وابن ماجه‎ »)7775 /١5( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)595( وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب‎ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها 1 


وأما من قاله مائة مرة فلن يجيء يوم القيامة أحد بعمل افضل من عمله إلا من 
ذاه عليه حيرف جاء ضرع غهرو يخ شعيب عن أنيهة طخ مجذة َصَِلِنَدْعَنَهُ قال: قال 


رسول الله يَكلل: ١ن‏ قَلَ: سُبْحَانَ الله ماله قبل طُلُوعٍ اشم وَكَبْلَ ويا كال 


د ده 


الشل يذ بالابتك رقن قال: الحَمْدُ له مائة م بل طلُوع الشّمْسِ؛ وَكَبلَ غُرُونا 
.26 عه عر 00 برها جاه 1 
كَانَ أَفْضَلَ مِنْ مائةٍ رس ْمَل ليها وََنْ كَالَ: لله أحْبَُ ماله مر َبْلَ طُلُوع 


24 


5 نال ارين 8 كَانَ أفْضَلَ مِنْ نمَو َه وَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الل وَحْدَهُ 
لسلس وقبل #رادة : 20 
لا غَرِيِكَ لك لهُ املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَ كُلَّ مَيْءِ قَدِينُ مائة مر َبْلَ طُلُوع 
ا ا 300 2 > 2ه مو 
7 ي وَكَبْلَ غَروييَاء 1س جئ يو م القِيَامَِ مَةِ أَحَدٌ بعَمَلٍ أفضَلَ مِنْ عَمَلِهِ | لا مَنْ قَالَ قله 
زان 


سادسا : قوله ضمن أذكار الصباح والمساء 


كان النبي مَل يقول هذا التهليل صباحا ومساء ضمن أذكار الصباح والمساءع 
حيث روى عبد الله بن مسعود رَبعنُ قال: كان نبي الله يكِإذا أمسى قال: ١أَمْسَيَْ‏ 
08 ال 2 ا م 1 رت 0 
3 شتى الل نه وَاحَمْدُ له ل إله إلا لله وَحْدَُ لا ميك لك قَالَ: أرَاُ قال فِِهِنَ: 


وه 4 


1 تين وَهَُ على كل شْءِ قدي نت أقالة + حَيْرَ مَا في هَذِهِ اللَبلَقَ 
وَخَْرَ مَا بَعْدَهَاء وَأَعُودُ بك مِنْ 2 َم مَا في هذه اليل وَشَرٌ مَا بَعْدَهَاء رَبّ أَعُودُ بكَ 
ِنْ الكَسَلِء وَسُوءِ الكِيرِء وَبّ أَعُود بك مِنْ عَذَابٍ ني الا وَعَدَابٍ في القثراء وإذا 


أصبح قال قنك أرفاة 600 وَأَصْبَّحَ املك 00" 


.)50( وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ »)٠١08/( رواه النسائي في السنن الكبرى‎ )١( 
.)57950( رواه الإمام مسلم واللفظ له (7؟/51)) والترمذي‎ )1( 


81 أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
و00 ش 
سابعا: بعد الرجوع من السفر 
فعن عبد الله بن عمر رََدََيَدْعَنْعَا أن رسول الله بَِةٍ كان إذا قفل من غزو أو حج أو 

عمرة» يكبر على كل شرف من الأرضء ثلاث تكبيرات»ء ثم يقول: «لا إِلَهَ إلا الله. 
8 1 0 1 ا - اع قم عد 2 ابد 7< 5 2-6 2 
وَحْدَّهُ لا شريك لَه لَه الملك» وله الحمدك. وَهُوَ عَلى كل شِىْء قدي أيبُونَ تاشون) 
50 2 ا 1 0 7 يي ل 2 ان 2 - 
عابدون سَاجدون» لرَينا حامدون. صَدق الله وَعَدَم ونصِرٌ بده وهرزه الاحزات 


1 
ا 


وهل يقتصر قول هذا التهليل عند الرجوع من الحج أو العمرة أو الجهاد فقط؟ 
قال ابن حجر رَيِمَدْلَنَه: ظاهره اختصاص ذلك بهذه الأمور الثلاث» وليس الحكم 
كذلك عند الجمهورء بل يشرع قول ذلك في كل سفر إذا كان سفر طاعة» كصلة 

0 5 


ثامنا: عند الصفا والمروة 


فقد كان النبي #ََلِةٍ يقول هذا التهليل عند شروعه في السعي بين الصفا والمروة» 
إذ كان يقوله ثللاث مرات عند الصفا وثلاثا عند المروة. 

فقد وصف جابر رَيَعََِعَنهُ حجة النبي يِه وكان ما قاله: ثم خرج من الباب إلى 
الصفاء فلم| دنا من الصفا قرأ: 19 ## إِنَّ ألصّها وَالْمَروَةَ من سَعَا ران 4 [البقرة: مدل اَبَأ 
بَدَأ الله بوا» فبدأ بالصفاء فرقي عليه» حتى رأى البيت فاستقبل القبلة» فوحد الله 
59 وقال: دلا إله إل الله» وَحَدَهُ لا شَرِيكٌ لك للك بقن وَهْوَّ عَلَ كُلَّ 


5 4 00 يل ص واس 3 أن نه ع ب نين “كك بين 2111111 0 
شئء قدِيرء لا إِلهَ إلا الله وَحَدَمء أنْجَرٌ وَعْدَه وَنَصَرٌ عَبْدَه وَهَرّمَ الأخرّاب وَحده ثم 


)١(‏ رواه الإمام مالك (450)» وأحمد - الفتح الرباني - /١7(‏ 7)» والبخاري واللفظ له 2211/41 وأبو 
داود (٠ل/الا؟).‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها 1 


باع العم وا بار يال إِذَا انصَبِّتْ قَدَمَاه 
مَل في بَطْنِ الوَّاوِي» حَنَى إِذَا صَعَدٌَ مَشَى > عتى أتى اكزوة قضتع عن الف يذل نا 
َكَل لقا( 
وفي رواية مختصرة عند النسائى عن جابر وَعَزََدُعَتَهُ أن رسول الله كَةِ كان إذا 
١ 5596 ٠ 0‏ 6 لمر م بن “صو اعدو 4د 5-4 
وقف على الصفا يكبر ثلاثاء ويقول: الا إلَه إلا الل وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَه لهُ املك وَلَهُ 
ابليول: وَهُوّ عَلَ كُلَّ نَيْءِ قَدِيدا يصنع ذلك ثلااث مرات» ويدعو. ويصنع على 


اللروة مهفا ذلك" ف 
تاسعا: في يوم عرفة 


أفضل عبارة ينبغي للحاج الإكثار من تكرارها في يوم عرفة هو قول هذا 
التهليل امبارك؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يك أن لنب يك قال: 
احَبُ الدعَاءِ دعَاءُ ْم َرَفَك وَحَبْرُ ماقُت أن وَاليُونَ من قيلي : نك لاك وخ 
لأشرينة لك نه اثلث ونه نفدل وار عل 14 تيبر ريما" 


وعن علي بن أبي طالبء وَِيلئَدعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلِ: «أَفْضَلٌ مَا قُلتْ أنَا 
ده امت ال سرض ا 8 - عو فو 2 س 
وَالنبيون قيلٍ عَشِيَة عشية عد يرنه لاون وختة لذقريك كك له للك وله كنك ونه 


عَلَ كل َْءِ كدير 2 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - المسند - »)78/1١1(‏ ومسلم واللفظ له »)١71(‏ وأبو داود (221405)» والنسائي 
(2291))» وابن ماجه (70175) والدارمي .)١1855(‏ 

() سبق تخريجه» واللفظ للنسائى (591/7). 

() رواه الإمام مالك في الموطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز(494)» والترمذي (580)» وذكر 
الأرنؤوط في تخريج جامع الأصول لابن الأثير بأن رواية الموطأ حديث مرسل صحيحء وأما رواية 
الترمذي فحديث حسن (23775/5)» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره 
7170). 

() رواه الطبراني في الدعاء (5 /41)» وصححه الألباني في مناسك الحج والعمرة (0270. 


رج ا أعمال أكثر منها النبي كك أو أمر بالإكثارمنها 
اي ب 


المشهود؛ ولذلك يرى بعض أهل العلم كراهة صيام الحاج ليوم عرفة كي لا يضعفه 


واختلف الشراح في المقصود من الحديث. هل أفضل الدعاء يوم عرفة هو قول 

هذه التهليل؟ أم أن أفضل الدعاء يقصد به عموم الدعاء؟ وقد رجح بعضهم الرأي 
الثانى. 
يي 


قال المباركفوري وَمَدَآنَة: قوله: ١حَبْدُ‏ الدّعَاءِ دُعَاكٌ يَوْم عَرََةَ لأنه أجزل إثابة 
وأعجل إجابة» قال الطببي: الإضافة فيه إما بمعنى اللام أي دعاء يختص به» ويكون 


6 


بو 


قوله: (وَخَيْر بر ما قلت وَالتيُونَ من قل لا إِله إلا الله» انا لذلك الدعاء فإن قلت؛ 
هو ثناء» قلت: في الثناء تعريض بالطلب. وإما بمعنى في لعم الأدعية الواقعة في 
انتهى» «وََيْر مَا قلت)»: قال في اللمعات: أي دعوتء والدعاء هو لا إله إلا الله 
وحده إلخ» وتسميته دعاء إما لأن الثناء على الكريم تعريض بالدعاء والسؤالء وإما 
لحديك ١مَنْ‏ شََلَهُ وكْرِي عَنْ مَسألتي أَعْطيته َفْصَلَ ما أغطي السَّائِلِينَ)» هكذا 
قالوا. ولا يخفى أن عبارة هذا الحديث لا تقتضي أن يكون الدعاء قوله: دلا إِله إل 
اراك ...جل المزاة أش عير الدعادسا وكون بوم خرفة أي وماد كا لامروقو امه جوز 
14 تلهية إشارة إل ذكر غير الدعاف :قل ساحة إل هل ما قلت بعتن ما دغوت: 
ويمكن أن يكون هذا الذكر توطئة لتلك الأدعية لما يستحب من الثناء على الله قبل 


الذغاء اتعب 0 


وقال أيضا في مرجع آخر: قال الشيخ الدهلوي في اللمعات: ولا يخفى أن عبارة 
هذا الحديث لا تقتضي أن يكون الدعاء قوله: «لا إله إلا الله. ٠‏ إلخى بل المراة. أت 


.)7086 لالح‎ /١١( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوريء دار الكتب العلمية‎ )١( 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها 1 


خير الدعاء ما يكون يوم عرفة أي دعاء كان» وقوله: خير ما قلت إشارة إلى ذكر غير 
الدعاء» فلا حاجة إلى جعل ما قلت بمعنى ما دعوت, ويمكن أن يكون هذا الذكر 
توطتئة لتلك الأدعية لما يستحب من الثناء على الله قبل الدعاء» انتهى. وقال القاري: 
لا يبعد أن يقال: خير ما قلت من الذكر فيكون عطف مغاير» والتقدير: أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة بأي شيء كان» وخير ما قلت من الذكر فيه وفي غيره أنا 
والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله "2. 

وخلاصة ما تقدم يتأكد استحباب إكثار الدعاء للحاج في يوم عرفة» والإكثار 
من قول التهليل المبارك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيء قدير. 


50 مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري (9/ اح‎ )١( 


أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
لورئيدكفكس7بيب بي 0 


اللبحث الثاني: أهم المواطن التي يسن فيها قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك» وله الحمد» يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير 

جاءت عدة أحاديث ترغب في قول هذا التهليل مع زيادة قوله ١يحبي‏ ويميت»» 
فمن قال هذا التهليل عشر مرات في أي وقتء كتب له ثواب من أعتق أربع رقاب 
من ولد إساعيل عَلَيَواَاتَةء حيث جاء عن أبي أيوب الأنصاري وََنَدعَتَهُ قال: قال 
رسول الله عَكِةِ: ال عَشْرَ مَوَّاتِ: لا إله إلا لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لُ الك و 
للبكده كي وميك يبي وَيْعِيتُ وَهْوَ عَلَ كُلَّ لَيْءِ قَدِيرٌ كَادَتْ لَهُ عَذْلَ أَرْبَع رقاب مِنْ وَل 
إِسْمَاعِيلَ)207. 

ويعتبر التهليل الذي فيه زيادة ١يحبي‏ ويميت» من الأذكار التي تفتح لها أبواب 
ال سي 
ال ل ود يك 2 1 ١‏ شىء فدير 
لنشاءيا أوخة وجة اله تسدنا ا لمان وت > ا اله 


حتى يَنْظَرَ الربّ إلى قائلهًا من أهل الدّنياء وحقٌّ لعبدٍ إذا نَظَرَ الله إليه أنْ يُمْطِيَه 
ان 
شُؤله) : 


8 ظٌّ 


فمن المعلوم أن من آداب الدعاء الثناء على الله عَرَبَيَلَ أولا ثم سؤال الحاجة. 

فطالما أن العبارة السابقة ستفتق لما أبواب السماء فتقا؛ فاحرص على قوطا في مقدمة 

ثنائك عل الله عَيَبَجَنََّ عند دعاتك؛ لأن رسول الله يَكِةِ وعد بأن ينظر الرب إلى قائلها 
)١(‏ رواه الترمذي (7561)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي (/7581). 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وصححه. وصححه الألباني في كتاب العلم (صفحة »)5١‏ وكتاب 
كلمة الإخلاص (صفحة .)5١‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها ١‏ 

الس ا 
في بعض المواطن» وتشير د الى سنذكرها إلى يم مع ما تقدم من 
أحاديث في المبحث الأول ما يدل على جواز قول التهليل بزيادة ١يحبى‏ ويميت». أو 
بدون هذه الزيادة؛ لورود الروايتين في المواطن المذكورة. 

وإليك بعض الأحاديث الأخرى الدالة على ذلك وثواب قائلها: 

أولا: بعد صلاتي الفجر والمغرب عشر مرات 

فعن أبي أيوب الأنصاري ريَدَليََعَنَهُ عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصبح : 
إله إلا له وَحْدَهُ لا ميك لَه لَه الك وَهُ اَم يبي ويويث؛ وَهُوَ َل كل 
تَيْءِ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَاتِء كنب الله آ لَهُ كل وَاحِدَ دَةٍ قَا 
ما عَشْرَ سَينَاتء وَرَقَعَهُ الله ما عَشْرَ دَرَجَات» وَكُنَّ لَهُ 
مِنْ أَوَّلِ التَّهَارِ إلى آخري وَل يَعْمَل يَوْمَيِذِ عَمَلّا يَفْهَرَهْنَ» فَإِنْ 0 فَمِثل 
لك20. 

وعن عمارة بن شبيب السّبَيّ و يَلَدعَنَهُ قال : الوسرناة 8 ١مَنْ‏ قَالَ: لا إِله 
ا له سه لا َك له ل الك وَل لَك يجبي بويت ميث وَهُوَ عل كُلَّ لَيْ 


1 كم 2000 س8 
لل ا 


يا 
3 
أ 


دير عَشْرَ مَرّاتِ عَلَ إِثْر الَغرب, بَعَتَّ الله مَسْلَحَةً ب 5 ين انان عل 
يُضْبحٌ) ا سي 7 
00 


وَكَانَثْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رِقَاب مُؤْمِنَاتِ) 


.)١١5( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »)775 /١5(- رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)51/7( (؟) رواه الترمذي (5 0707 وقال الألبان في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره‎ 


3-5 أعمال أكثر منها النبي 5 أوأمر بالإكثارمنها 
5000005050520220522505959590901)46164168014 اهم 
وجاء في رواية أخرى أن يقول المسلم هذا الدعاء وهو ثانٍ رجليه قبل أن 


ينصرفء. مع زيادة قوله: بيده الخيْرٌا» حيث روى عبد ال رحمن بن غنم وَوَلَنَدْعَنَهُ عن 


النبي يك أنه قال: «مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ ينْصَرف وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنْ صَلاةٍ المغرب وَالصّبْح: 


5 2 
ا لحن 2 ب ينو ميو ل ل او دور 7 ع عرس 
لآ إله إلا اللّه» وَحذه لا شريك له له الملك. وَلَهَ الحمد. بيده الخير يحبى وَيَمِيت» وَهو 

7 سمه سني مب يمه 


- عع 


2 كنع قنك قله باون كت 1 تحتة عن تتا نشت ذا 
على كل شيْءٍ قديرء عَشْرَ مَرَاتِء ب بكل وَاحِدةٍ عَشْرَ ت. وخخيت عنه 
00 ا مضو.وس كو و ترم ني 0 عمق 2 4 ه. و2 سوه 5 2 ه. 
سَينَاتِ وَرَفِعَ له عشْرٌ دَرَجَاتِ وكانت حِرزا من كل مَكروو. وَحرزا من 
غير 5 خواى 5 و 2 0-0 ضو “تبر بير ا 7 34 2 
ث “مأاء اه ا 601 ار 7 ف أكئ ؤكاء” م١‏ أذث 4 2 
الشَيْطَانٍ الرّجِيمء وَ1 يحل لِدَنْبِ يُذْرِكُةُ إلا الشركَ فَكَانَ مِنْ أفضَلٍ النّاسٍ عَمَلّا إلا 


ذه 5 
2 2 


أ 58 
مره 0 


> 53 و 1 
رَجَلا يَفْضْلَهُ يتقول أَفْضَلَ يما 


5 


ثانيا: قوله بعد الفجر مائة مرة 
فمن قال هذا التهليل بعد الفجر مائة مرة بزيادة قوله: ١بِيَدِهِ‏ الحَيْداء كان من 
أفضل أهل الأرض عملا. 


5 


فعن أب أمامة وَوََبَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله كَكِةِ: «مَنْ قَالَ في دير صَلاةٍ العَدَاة: 


0 صم ما ضير 5 1 عو د يي 0 ل 4 .0 5 0 ف الل ني 
لا إله إلا الله وَحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحبى يُمِيت,. بِيَدِهِ الخيرٌ» وهو 
على كل شِيْءٍ قَدِين مان مَرَّ قبل أن يَثنِيَ رِجْليِْ كَانَ يَوْمَيِذٍ أفضّل أَهْلٍ الأزض 


عوى س 


عَمَلا إلا مَنْ قَالّ مِثْلَ مَقَالَته 9 راد عَلَ مَ ئ0 
ثالثا: قوله عند الاستيقاظ في الليل 


فو صر 


روى عبادة بن الصامت ووَدَزَنَدُعَنَك أن رسول الله يَلِِ قال: «مَنْ تَعَارٌ مِنَ الليّل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (2577/5)» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره 
(/ا/ا5). 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط »)7٠٠١(‏ وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (7/ 5 377)» ووافقه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (51/5). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها ع 


77 2 0 ل ا اي أله 

عن : فوم ودام موسر ديام 

كل نَيْءِ كدي سبْحَانَ الله وَالحَمْدُ ه. وَلا إِله إِلّا لله وَالله أَكْث ولا عو 

ِل بلله ثم قَالَ: رَبّ اغْفِرُ لي؛ غَفِرَ لَه أو لمعا شتيب لك فإ و عر و2 
8 2 ًُُ 

وَصَل قُبِلَتْ صَلائهُ)7". 


وفي رواية له ويَِعَزَتَدعنهُ زاد فيها «بيدِهِ الخيراء حيث قال يَلةِ: ١مَنْ‏ تَعَارَ مِنَ اللَّيْلٍ 
فَقَالَ نين ساعقظ: لا إل ا لله وَحْدَهُ لا َرِيكَ لَك لَه اك وَلَهُ امد يخبي 


39 
7 سس سف 


وَبِْيتُ» بيده الخين وَهُوَ عل كل فَيْءِ كيل سُبْحَانَ له وَاللَمْدُ له وَلا ِل إلا له. 
و اندلا حَوْلٌ وَلا قُوَّه إِلّا بلله َم قا قَالَ 


4 
وص 


قام َتوَضَآَئُم صل قُبلَتْ صَلهه1(". 


. 


3 


64 


لّ: رَبّ اغْفِرُْ لى أو دعاء اسشتجيب لَهُ فإن 


رابعا: قوله عند الصفا والمروة 


جاءت رواية عند أبي داود ذكر فيها أن النبى بَكئَةٍ قال هذا التهليل وزاد فيه: 
نحي وَيمِيتٌ) عند الصفا والمروة» حيث جاء عن جابر بن عبد الله صَتََِهعَنَهُ قال: 
فاستلم الركن ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلم| دنا من الصفا قرأ «19 © إنَ آلصّمَا 


_- 


وَالْمَرَوَة من سَعَ رِأَهَّو ‏ [البقرة :+ ] كنذا نايدا الله بها فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى 


راق البيك تكن الله ووحده وقال: ٠لا‏ إله إِلَّا اش وَحَْهُ لا مرك لَه لهاك 1 
الحَمْدٌ نبي وَيْمِيتُ ك وَهُوَ عل كُلَّنَيْ نء قَدِيرٌ لا لَه إلا الله وَحْدَهُ ال 
وَنَصَرٌ عَبْدَه وَهَرَمَ الأَخْرّابَ وَحْدَه)اء ثم دعا بين ذلك» وقال مثل هذا ثلاث مرات» 
ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي» حتى إذا صعد مشى» 
حتى أتى المروة» فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا)7". 


.)١59 /5( سبق تخريجه (ص/5)» واللفظ لأبي نعيم في الحلية‎ )١( 
.)5195( (؟) صحح هذه الرواية الألبانٍ في صحيح الجامع‎ 
.)١1905( سبق تخريجه. واللفظ لأبي داود‎ )"( 


4 أعمال أكثر منها النبي 775 أو أمر بالإكثارمنها 
5 :2222520252222252929957 0 200 تس 

وجاءت رواية أخرى عند النسائي ذكر فيها أن النبي كَلِةِ قال هذا التهليل وزاد 
فيه: ١‏ نحي وَيْمِيتٌ» عند الصفا دون المروة» حيث روى جابر ويَدَإَنَدَعَنُْ قال: طاف 
رسول الله يك بالبيت سبعاء رمل منها ثلاثا ومشى أربعاء ثم قام عند المقام فصلى 
ركعتين» ثم قرأ «وََجِدُوأ من مَعَاِ بهت مُصَلٌ 4 [البقرة: 60 ورفع صوته يسمع 
الناس» ثم انصرف فاستلم» ثم ذهب فقال: ١تَبدَا‏ با بَدَا الله بها» فبدأ بالصفاء فرقي 
عليها ختى بذا له البيت» فقال ثلاث مرات: لا إلة إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَه 
للك وَلَهُ الحَمْدُ تبي وَيُعِتُ» وَهْوَ عَلَ كُلَّ نَيْءِ قَدِيرٌاء فكبر الله» وحمدهء ثم دعا 
با قدر له ثم نزل ماشيا حتى تصوبت قدماه في بطن المسيل» فسعى حتى صعدت 
قدماه» ثم مشى حتى أتى المروة» فصعد فيهاء ثم بدا له البيت فقال: دلا إِلَه إلا اللهء 
ةلا شريت 1ه 23 الث وله نقيك 11 عل ف تو قييةق قال ذلك فلك 
مرات»ء ثم ذكر الله» وسبحه. وحمده» ثم دعا عليها بها شاء الله فعل هذا حتى فرغ من 


الطواف7©, 


مك عله عله 
3 7 


1 قا ا 


خلاصة ما سبق: عظم كرم الله عَرَيَجَنَ على عباده» بأن دلهم على أقوال سهلة. 
يكسبون من ورائها أجورا كثيرة» فبوسع كل مسلم أن يحصل على أعظم الأجور 
بأقل التكاليف. وذلك بترطيب لسانه بذكر الله عَرَيَبَلَ بكافة أنواع الأذكار الخمسة 
التي تقدم ذكرهاء ولكن كثير من الناس لا يخطر على باهم العمل بمثل هذه الأذكار 
السهلة» ففي أوقات انتظارهم لأي أمر تراهم صامتين لا يستغلون هذا الوقت بذكر 
الله عَيَجَلَّه بل ولا يخطر على با هم هذا الأمر ليعظموا أجورهم دون تكلف. ولا 
شك أن هذا هو الحرمان بعينه. 


.)59171( سبق تخريجه واللفظ للنسائي‎ )١( 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها ١‏ 
كيف تكون من الذاكرين الله تعالى كثيرا؟ 
هناك بعض الأقوال والأعمال غير التي سبق ذكرها إذا عملناها جعلتنا من 
المكتريخ من ذكر الله سبحائه وتكا كال ومنها الل 
أولا: قول الذكر المضاعف 


فعن أب أمامة وَيَدَآنَدْعَنَهُ قال: : رآني النبي يَكِْ وأنا أحرك شفتي فقال: اها لتول يا 


2 


نا أ 1 ع أذكر الله قال: : "ألا أَْلّكَ على ما هو أَكْثَرٌ من ذِكْرِكَ الله اللَّيلَ مع 


النهار؟ تَُولُ: (الَمدُ لله عَدَد ما حَلَقٌ» وَالَمْدُ له ل ما خَلَقَ» وَاَمْدُ لله عَدَدَ ما ني 
السَّمَوَاتِ وما في الأَرْضء كذ له عتة نا خض انه بقن ها ها لخن 


كِنَابْه وَاَمْدُ لله عَدَدَ كل شَّىْءٍ وَاَمْدٌ لله مِلءَ كل شَّيْءٍ) وَتُسَبّحُ الله متلَهُنَ). ثم 
.4 2 ال فر وض .2 ١‏ 
قال: تممه عَقَبَكٌ من 11 


وعن جويرية أم المؤمنين وَعَزَتَدعَنَْا أن النبي يَكِةٍ خرج من عندها بكرة حين صلى 

الصبح وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة» فقال: «مَا زْلتِ عَلَ 

1 ل 1 72 «#اأد ىد . + 4 5 اق ا م 6 ة > اي 5 

الحالٍ التي فارّقتكِ عَليّهَا)؟ قالت: نعم. قال النبي كَيةِ: «لقد قلت يَعدَكٌ أربع 
ل صسمهيمر ره 


كات ثلا مرت لو ون يا فلت لذ اليم لوي" سَبْحَانَ الله وَبحَمَدِو 


ع 2 


عَدَدٌ تلق وَرِضًا نَفْسِه وَرْئَةَ عَرْشْو وَمِدَادَ كَلَاتَهِ)!") 


)١(‏ رواه الطبراني »)8١77(‏ وابن حبان ٠(‏ *87)» وابن خزيمة (5 70). وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(5516). 

»)١507( ومسلم واللفظ له (250975)» وأبو داود‎ »)7777 /١5( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)1705( والنسائي‎ ,٠ /( والترمذي (3665)) وابن ماجه‎ 


ع١‏ أعمال أكثر منها النبي 5 أوأمر بالإكثارمنها 
000000000000011 سحت 


ثانيا: صلاة ركعتين في جوف الليل 


فعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رَزَنَدَعَنْهَا قالا: قال رسول الله كَلِ: «مَن 
ا 3 23 فين سد أ 2 0 عه رده م ع م 0 ب - م نك 
استيقظ مِنْ الليّل وَأَيْقَظ امْرَأَتَهَ فَصَليًا رَكْعَتَيْنَ حمِيعاء كتبًا مِنْ الذاكرينَ الله كثيرًا 


١ 2 
وَالذاكرَات)0",‎ 


)١(‏ رواه أبو داود »)١55١(‏ وابن ماجه ,)١775(‏ وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب 


(55؟5). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها 1 


8 القول الثاني: الاكثارمن تلاوة القرآن الكريم جه 


3 


لمهيد 


القرآن الكريم حبل الله المتين» وشافع مشفع» من أخذ به هدي إلى صراط 
مستقيم» ومن جفاه كان خصمه يوم الدين» يي 
قال: «القَرْآنُ شَافِعٌ مُسَمَعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌء كَمَنْ جَعَلَهُ أمَامَهُ قَادَهُ ِل انه و 
جَعَلَدُ حلت طهر قاذ إل الثارة1 1 ونعى أقانها » أي: خصم عادل 0 


4. 


مصدفق. 
والقرآن حجة لك إن عملت به. أ ححيوة عليك إن خالفت أمره ولم تعمل 
بمقتضاه» حيث روى أ مالك الأشعري وتَُعَنَهُ قال: قال رسول الله 2 


2 


لطي" شَطْرٌ الإيرانِء وَاحَمْدُ له كلا اران وَسْبْحَانَ الله وَاسَمْدٌ لله تَْاآن أو تَلدمَا 
الشتوانت وَالأَرْضٍ» وَالصَّلاةٌ توق وَالصدَقة لقان وَالضّذة خياك وَالقَرآن 
4 غك لك أز عَلَيْكَ كل اشاس يدو تيه 0 أن تنضنها أذ مُوبِقها»" ف 
لذلك حث النبي مَلِةٍ على ملازمة القرآن بكثرة تلاوته» والإكثار من حفظه. 
ومراجعته. 
سأتحدث باختصار عن خمسة أمور في خمسة مباحث متعلقة بالإكثار من تلاوة 
القرآن الكريم» وهي 
)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان (221855)» واليثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (11/47)» وابن 
أبي شيبة واللفظ له »)237٠0055(‏ والطبراني في الكبير (8755)» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب 
واللزغيب 8913 1 


(0) رواه 00 أجمد - - الرباني - »)77//1١9(‏ ماكر (2327)» والترمذي (270117)» والنسائي 


200 
١‏ - حثه يلد على كثرة التلاوة. 

١‏ - حثه بَلِْةِ على الإكثار من حفظ واستذكار القرآن. 

-'٠*‏ ثواب الإكثار من تلاوة القرآن وحفظه. 

4 - سور وآيات أمرنا بالإكثار من قراءتها يوميا. 


ه- حنه يَكِدِ على الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها ١‏ 


المبحث الأول: حثه يكلِدِ على الاكثا رمن التلاوة 


أما عن حثه بَِةٍ على الاستكثار من قراءة القرآن» فقد حث النبي مَلَِدِ على ختمه 
كل أربعين يوما على الأقل» حيث روى عبد الله بن عمرو صََزَيدعَنعَا أنه سأل النبي كلل 
في كم يقرأ القرآن؟ قال: «في أربعين يوما»» ثم قال: «في شهر). ثم قال: «في عشرين». 
ثم قال: «في حمس عشرة). ثم قال: في عشرا. ثم قال: «في سبع)27. 

فكأن الحديث يحثنا على أن نقرأ ثلاثة أرباع الجزء يوميا كي نختم في أربعين يوما 
على أقل تقدير. 

وجاء عن عبد الله بن عمرو يََزَيَدعَنْهَا أنه استأذن النبي كَلِةِ أن يقرأ القرآن في أقل 
من سبع أيام فنهاه» حيث قال ييَدَلنََعَنَهُ: كنت أصوم الدهر وأقرأً القرآن كل ليلة» 
قال: فإما ذكرت للنبي ود وإما أرسل إلي» فأتيته» فقال لي: دل خب أنّكَ تَصْر 
الدَّهْرَ ْوأ الْآنَ كل لَيْلَه؟ فقلت: بل يا بين الله ولم أرد بذلك إلا الخير» قال: 
هنك أ ُوم من كل شَهْرَِلالة يام قلت: الي الم إن أطيق أفضل 


من ذلكء» قال: إن لِرَوْجِكَ عَلَيَْكَ عقا وَلِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقَا وََِسَدِكَ عَلَيْكَ 
ناا قال: ا نه كَانَ أَعبدٌ النّاسٍِ). قال: قلت: يا نبي الله» 
وما صوم داود؟ قال: ١كَانَ‏ يَصُومُ مُ يَوْمَا وَيُفْطِرٌ يَوْمَااه قال: «وَافْرَأْ الفَرْآنَ في كُلّ 


ف 


شَهْرا. قال: قلت: يا نبي الله إن أطيق أفضل من ذلكء قال: اناتراة لي كل 
عِشْرِينَ. قال: قلت: يا نبي الله إن أطيق أفضل من ذلك» قال: ١‏ اقَافْرَ 1 
و امتح ا ا سد و «١فَاقْرََةُ‏ في كُل سَبْع» ولا 


31 


َرْدْ عَلَ ذَلِكَ قَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَاء وَلِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقَ وََكَسَّدِكَ عَلَيْكَ حَقَاا. 


0 


.)1746( وأبو داود واللفظ له‎ »)2١١54( رواه الإمام مسلم‎ )١( 


5-53 أعمال أكثر منها النبي 5 أوأمر بالإكثارمنها 
ل شه جه 00 
يل ا ري 

58 200 ضر ل ل 5 8 
قال: فشددتء فشدد على» قال: وقال لي النبى مَدَئِةِ: «إنك لا تدري لعلك يطول بك 
عَمْرّاء قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي ليده فلا كبرت وددت أني كنت قبلت 

الى د ات(١‏ 
رخصة نبي الله يكله21. 

15 مضتو ع اعافد يماشر 6 فوس و يلظ هده 0 فود هةر و مقةه 

قال النووي َدَادَهُ: قوله كَكِ: «وَاقرَأ القَرَآنَ في كُل شَهْرء ثُمَّ قَالَ: في كل 
6 م 0 ع عو 3 7 7 5 9 03 
عِشرين» ثم قال: في كل سبع ولا تزدا هذا من نحو ما سبق من الإرشاد إلى الاقتصاد 
في العبادة» والإرشاد إلى تدبر القرآن» وقد كانت للسلف عادات مختلفة فيا يقرءون 
كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم» فكان بعضهم يختم القرآن في كل 
شهرء وبعضهم في عشرين يوماء وبعضهم في عشرة أيام» وبعضهم أو أكثرهم في 
سبعة» وكثير منهم في ثلاثة» وكثير في كل يوم وليلة» وبعضهم في كل ليلة» وبعضهم 
في اليوم والليلة ثلاث ختمات» وبعضهم ثان ختمات وهو أكثر ما بلغناء وقد 
أوضحت هذا كله مضافا إلى فاعليه وناقليه في كتاب آداب القراء» مع جمل من 
نفائس تتعلق بذلكء والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه. ولا يعتاد إلا ما 
يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره» هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أو 
خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنهاء فإن كانت له وظيفة عامة» كولاية وتعليم ونحو 
ذلك. فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال 
بش دمو ك تلاك الوط قوفل هذا عسل ما جاء هن المنلك17. 

وقد رغب النبي بَكِدٍ بعدم ختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام؛ لما رواه عبد الله بن 
عمرو يَليَْعَْعَا أيضا أن النبي يكل قال: «صَمْ مِنْ الشَّهْر ثَلاَة أنّام2» قال: أطيق أكثر 


من ذلكء فا زال حتى قال: ١صُمْ‏ يوْمَا وَأَفطِرْ يَوْمَااء فقال: «اقْرَأ القَرْآنَ في كُلّ 


؛)55٠( والترمذي (59441): والنسائي‎ .)١159( رواه الإمام البخاري (2500554)» ومسلم واللفظ له‎ )١( 
.)178/( وأبو داود‎ 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووي (8/ ”57 ح .)١١59‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها ا 


شَهْراء قال: إن أطيق أكثر فا زال حتى قال: في ثَّلاثِ)! "نوق رواية عون الترمدى 
أنه يَكِ قال: 1١‏ يَهْفَهُ مَنْ قَرََ القَرْآنَ في أكَلَّ مِنْ ثَلاثْ)(". 

كما حث النبي يَكِةِ على أن يكون للمسلم ورد ليلٍ من القرآن قدر ئة آية على 
الأقل» ومن فعل ذلك يكتب له ثواب قيام ليلة؛ عسي , 
قال رسول الله يَكِِِ: «مَنْ قَرَأباكَةَ آيَة في لَلَةِ كب لَهُ فُنُوتٌ لية)(") 


ولحرص النبي بَئَِةِ على أن نستكثر من تلاوة القرآن ولا ممجره؛ أمر من نام عن 
حزبه الليلي من القرآن أن يقرأه في اليوم التالي ليكتب له نفس الثواب» حيث روى 
عمر بن الخطاب وََدَلَنَدْعَنَهُ قال: لاو 008 ؟ 

نه فَقَرَهُ يها بن صَلاةٍ المج وَصَلاةٍ الظهْر كيب 2 مِنْ اللَيْلِ290. 

قال المباركفوري رمألل معلقا على حديث عمر بن الخطاب ضاسَدْعَنَهُ: 
والحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد في الليل» وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم 
أو لعذر من الأعذار»ء وأن من فعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن 
فعله في الليل» وقد ثبت من حديث عائشة ووَوَبَنَدَعَنُ عند مسلم والترمذي وغيرهما: 
أن النبي مَل كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صل من النهار ثنتي عشرة 
060 
)١(‏ رواه البخاري واللفظ له »)١91/8(‏ ومسلم ».)١١54(‏ والنسائي (57945). 
(؟) رواه الترمذي واللفظ له (5459)» وابن ماجه (1741), وصححه الألبان في صحيح الترمذي 


.)379( 

(") رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني - »)١١/18(‏ والدارمي (7550) وصححه الألبانٍ في 
صحيح الجامع (/147). 

(4) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (55/14), ومسلم واللفظ له (7517)» والترمذي (081)» 
والنسائي (1740)» وأبو داود »)١717(‏ وابن ماجه (1757)» والدارمي .)١51/1/(‏ 

(0) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري (”7/ ١6١‏ ح .)08١‏ 


3-3 أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
لسحتتتببب 700 الا 


ورغب النبي يَلِةِ لمن قرأ ألف آية في صلاة الليل أن يكون من المقنطرين» حيث 
روى عبد الله بن عمرو بن العاص وَدَلَنَدعَنَعَا قال: قال رسول الله عَلةِ: امَنْقَامَبعَشْرٍ 
آيَاتِ 1 يُكْتَبْ مِنْ العَافِلِينَ وَمَنْ َامَ بِوانَةِآبَةِ كُيِبَ مِنْ القَانتِِنَ» وَمَنْ كَامَبأَلفِ آي 
كيب مِنْ المَنْطرِينَ7". 

ومعنى «المَقَنْطِرِينَ؛ أي: له ثواب قناطير كثيرة من الأجرء فقد جاء عن النبي 
آل بأن من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له ثواب قنطار» فكيف بمن قرأ ألف آية؟ 

فعن فضالة بن عبيد وتميم الداري ري يَلَدعَنهمْ أن النبي كلد قال: «(مَنْ َرَآَ عَْرَ 


4 


آباتٍ في ِكب له َنطَارٌمِنَ الأجر. وَالقِنطَارُ َِنَ اداو يها قدا كني 
القِيَامَة فول رَبك عجل: فر وَاقَ ِكل آ تعاس تي إلى اخ مل 
ع 7 و تسن الميل ره 8 - 5 
يَقَوَلَ ريك عَرَْصَلٌ للعيد د: افبضء فَيَقُولٌ العبْدُ ببدِِ: يا رَبُ ب أنتَ أغلّم 5 فيَقُولُ به 
ور كَ 
الخلد. وَمَذْهِ التِّيَ! 0 

ويمكن أن تدرك هذا الفضل بسهولة بقراءة آخر جزثين من القرآن الكريم - 
جز تبارك وجزء عم - فإن مجموع آياتهه| 446 آية» وإذا أضفنا قراءة سورة الفاتحة في 
هذه الصلاة» يصبح مجموع ما ستقرأه يزيد على ألف آية. 


2 


وجاء عن عبد الله بن مسعود وَيَدَإَيَدُعَنَُ تحذير من الإقلال من تلاوة القرآن فقال: 
أكثْروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع» قالوا: هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور 
الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلاء فيصبحون منه فقراء» وينسون قول: لا إله إلا الله 


»)7”455( والدارمي‎ )١١545( وابن حبان (7017)» وابن خزيمة‎ »)١129/( رواه أبو داود اللفظ له‎ )١( 
.)579( وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح‎ »٠١ 6١( والحاكم‎ 
.)578( وحسنه الآلبان في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١7207( (؟) رواه الطبراني في الكبير‎ 


0 الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها وي 
ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم» وذلك حين يقع عليهم الول 

وكان ووَدَزَدُعَنْكُ يحث أتباعه على الإكثار من قراءة القرآن» خصوصا من 
المصحفء ويقول هم: أديموا النظر في المصحف37". 

وقال خباب بن الأرت ويَدَليَدُعَنَهُ: (تقرّبُ إلى الله با استطعتء واعلم أنك لن 


تنقرب إليه بشىء هو أحب إليه من كلامه)7". 


)١(‏ رواه الدارمي (77"51)) وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة وباقي رجاله ثقات. 
(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» وقال ابن حجر: إسناده صحيح ٠///9(‏ 
باب القراءة عن ظهر قلب). 


منها 


5-3 أعمال أكثر منها النبي 55 أو أمر بالإكثار 
1022200000022222222225252525252-2 200 00 


المبحث الثاني: حثه جَنْةٍ على الإاكثارمن حمّظ واستذ كار القرآن 


لقد حث النبي كَئِةٍ على حفظ كتاب الله واستذكارهء أما حثه يَلِةٍ على الاستكثار 
من حفظ القرآن» فيمكن فهمه من حديث جابر بن عبد الله رَيََلَدعَتهْر قال: كان النبي 
يد يجمع بين الوحلين عو كل الحد في ثوب واحدء ثم يقول: «أَيهْمْ أَكتَرٌ أخدًا 
لِلقَرْآن)؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد, وقال: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَ هَؤُّلاءِ يَوْمَ 
القِيَامَة)» وأمر بدفنهم في دمائهم, ول يغسلواء ول يصل عليه 0", 

وبين بَلِةٍ بأن أكثر الناس حفظا للقرآن هو أولاهم بالإمامة في الصلاة؛ لما رواه 
عمرو بن سلمة عن أبيه رَيََليَدعَته: أنهم وفدوا إلى النبي كَلةٍ فل| أرادوا أن ينصرفوا 
قالوانيا وسول اللاهن يوا ؟ فال؛ «أَكَْرَكُمْ عِنعًا لِلقرْآنِ أو أخذا لِلقَرآن». قال: 
فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعته» قال: فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي» ف) 
شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم؛ وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا!") 

أما حثه يك للحفاظ على الإكثار من استذكاره ومراجعته باستمرار» فقد روى 
عبد الله بن مسعود وَعَزَنََعَنَهُ قال: قال النبي كَكلةِ: ١بفْسَ‏ مَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نيت 


2 سه يي سا هر ساهمشة اليست كو يد ان لعل 
آيَةَ كَبْتَ وَكَبْتَ» بل نسّى. وَاسْتَذْكِرُوا القَرَآنَ؛ فإنه أشد تَفصيًا مِنْ صَدور الرّجَالٍ مِنْ 


النَحم)7". 


)١(‏ رواه البخاري واللفظ له )١1757(‏ والترمذي )٠١75(‏ وأبو داود (7172) والنسائي )١1155(‏ وابن 
ماجه(5١6١).‏ ا 

)041 رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (5/ 77) والبخاري (5707) وأبو داود واللفظ له‎ )١( 
.)175( والنسائى‎ 

() رواه أحمد - الفتح الرباني - (18/ 5؟) والببخاري (007): ومسلم (740) والترمذي (547؟) 
والنسائي (457) والدارمي (717/44). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها مس 


0 


قال ابن حجر رجِمَدَآنَهُ: قوله: «وَاسْئَذْ كِرُوا القَآن» أى: واظبوا على تلاوته» 


واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به0؟. 


ل ور زفقو صوفت ك1ء ا 4 1 
وروى عبد الله بن عمر وِدَلنَدَعَنْعَا أن رسول الله يله قال: «إِنَ) مَثل صَاحِبِ 


و ع ختز 5200 8 ع وم م ٠‏ و رت 1 5 8 سر -ه 5 ...نت 
القَرْآنٍ كَمَمل الإبل المعَقَلَةِ إِنْ عَامَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ أَطْلَقََا دَمَبَتْء وَإِذَا قَامَ 


2 و 7 5 بير عو 0 2 وه شر قر 2 8 4 اك 0( 
صَاحِب القرانٍ فقرآه بالليْلٍ وَالنْهَارٍ ذكره» وإذا ل يَقم به نسيّه) : 
1 و كر ب ا ع 1 بل مالس ا 5 2 ىو 

وروى أبو هريرة َصَِلنَدْعَنَهُ أن رسول الله كلد قال: «لا حَسَد إلا 1 انْتئْن: رَجَل 
26 31 000 مر وا 7 ك2 بر بتاكم 22 5 5 5 14 5 و 
عَلْمَهُ الله القَرَآنَء فَهِوَ يَتْلوهُ آنَاءَ الليّْلٍ وَآنَاءَ النْهَان فَسَمِعَهُ جَارٌ لَه مَقَالَ: لَيتني 
و فد اخ 0 0000 5 
أُوتِيتٌ مِثْلَ مَا أوي فُلانٌ فَعَوِلتٌ مِثْلّ مَا يَعْمَلٌ... الحديث00". 


إن بعض الناس تراهم يحفظون القصاتد العديدة والطويلة» وهي من كلام 
البشرء ولا يحفظون قدرها من سور القرآن» وهو كلام رب البشرء وما علموا أن كل 
آية يحفظونها سترفعهم درجة في الجنة» وأن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن 
كالبيي ارت 


.)0077 ح‎ ١ /4( فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني‎ ١0 

)١(‏ رواه الإمام مالك (57/7) وأحمد - الفتح الرباني - (18/ 55) والبخاري (0071) ومسلم واللفظ له 
( والنسائى (457) وابن ماجه (7317//77). 

(0) رواه أحمد - الفح الرباني - )١44/1(‏ والبخاري واللفظ له (5075) ومسلم (416) والترمذي 
)١975(‏ وابن ماجه .)57١/(‏ 


اك أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
7و 0090707097 000 000 


الميحث الثالث: ثواب اللاكثا رمن تلاوة القرآن وحعظه 


إن الملازم لكتاب الله عَرَببَلَ تلاوة ومراجعة ليلا ونهاراء يمنح صاحبه شرف 
صحبة كتاب الله عَرَهِجَلَّ وقد بشر صاحب القرآن بثواب عظيم يتمثل في الآتي: 
أولا: الوفاية من عذاب القير 


ع ص ل .0 3 َ 
فعن أبي هريرة وََعنُ - رفعه - قال: اب تى الرّجلُ ني قَ فَإِذا أي مِنْ قبل 
1 2 م ذه 
تأسدققمة تلاوة القرْآنِء وإذا أن مِنْ قبل يَدَيْهِدفَعَنْهُ الصَّدَقَة وذ أن مِنْ قه 
دَفَعَهُ مَشْيْةُ إِلَ المسَاجليِ)2"7. 


5 


ثانيا: نيل شفاعة القرآن يوم القيا 


أ 


فعن أبي أمامة الباهلي وَدََتَدعَنَهُ قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «اقْرَءُو 
التُآن؛ كَِنَهُ > ا شَفيعَا لأصْحَايوء اقْرَُوا الرَّْ ُرَاوَيْنِ: البَقَرَة وَسُورَةَ آل 


عِمْرَانَ؛ 5 ان ن يَوَمَ م القِيامَةٍ كأمَا عَنَامَنَانِ أ كبا عََاينانِ أذ كما فِرَْانٍ مِنْ 
طبر صَدَاف: تُحَابجَانِ عَنْ أشفانما اقَرَءُوا سُورَة البقرَة؛ فَإنَ زعا 0 وَتَرْكَهَا 


ا عدر ولالتتطينها العللةا!'" رالبطلة هم المسرة. 


ّ عت ع لواف 1د صََاننه «ه 2 2 - 3 
وعن أبي هريرة َدَلنَدَعَنَهُ أن النبي جد قال: «نحجِيءٌ صاحب القرآن يوم القِيَامَة 
6 0 0 رع 14 14 ١‏ 5 14 00 3 ٍِ 
فقول القرآن: يَا رت حَلهِ - أي: يوا ا بر 
تتدياوت اذقن عنس نيقي عد ويقال له لوز واؤقتءولةالأيكل العم ل 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (4578) والحيثمي في مجمع الزوائد )571١(‏ وحسنه الألبان في صحيح 
الترغيب والترهيب .)7051١1(‏ 

(1) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (1/8/ 59) ومسلم واللفظ له (5 .)8١‏ 

() رواه الترمذي (75916) والدارمي )771١1(‏ والحاكم واللفظ له )3١79(‏ وحسنه الألبان في صحيح 
الجامع (80). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها ا 


ُِ سن رطضن عدفض 07 خسان سه م و قيمع 
وعن عبد الله بن عمرو ووَدَلَنَدَعَنَْا أن رسول الله عَلِةٍ قال: «الصيَّام وَالقَرآن 
عر كات اود ني بير و سل | سر جو ف 7 تك َه ى ‏ #2 مكمه 55 52 5 
يَشْمَعَانِ لِلعَبْدِ يَْمَ القِيَامَِ تقول الصّيّامُ: أَيْ رَبّء منَعْتَهُ الطعَامَ وَالشْهَوَاتِ بِالنْهَار؛ 
001 م فى ارس وسار د يوك القن 1 2و عرد كين را 
َسَمْعْنِي فِيهه وَيَقَول القَرْآنٌ: مَنَعَْهُ النَّومَ بِاللَيْل؛ فَشَمْعْنِي فِيهء قَالَ: مَبسَفْعَانِ)! .١‏ 


وجاء عن أب هريرة َدَلنَدعَنَهُ أنه قال: اقرؤوا القرآن؛ فإنه نعم الشفيع يوم 
القيامة» إنه يقول يوم القيامة: يا رب حله حلية الكرامة» فيحلى حلية الكرامة» يا رب 
اكسه كسوة الكرامة» فيكسى كسوة الكرامة» يا رب ألبسه تاج الكرامة» يا رب ارض 
عنه فليس بعد رضاك ل 

ثالثا: تكثير ا لحسنات وتثقيل كفة الميزان 


ومعاز :قارع القران يانه فيال ثواب: عفر يتات غرو كل حرفه من القوان 
يقرؤه» فالذي يكثر من قراءة القرآن سينال ثواب آلاف الحسنات بقدر قراءته» فقد 
روى عبد الله بن مسعود سَدْعَنَهُ أنه قال: قال رسول الله 16ئا: «مَنْ قَرَآ حَرْفًا مِنْ 
2 52 8 ا 7 2 بي ل شر دان 5-006 س2 2 
كِتّاب الله قلَهُ به حَسَئَة وَاححَسَنَةُ بعَشْر أَمْتَافَا لا أَقُول أل حَرْف, وَلَكِنْ أَلِف حَرْفٌ 


ص عتل اها 4 تر ع نا 
وَلامُ حَرْفٌ. وَمِيعٌ حَرْف)! . 


رابعا: رفع درجته في الجنة/ ) 


5 ُْ عن قاض برعو قاض 1 5 ا - 4 
فعن عبد الله بن عمرو وََزَنِعَنْعَا عن النبي يَكدةٌ قال: «يُقال لِصَاحِب القرآن: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (517/4) والطبراني في الكبير» والحاكم )”٠75(‏ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع رقم (28/5). 

(1) رواه الدارمي موقوفا (211””) وقال الوادعي في كتاب الشفاعة: رجاله رجال الصحيح إلا عاصماء وهو 
ابن أبي النجودء فقد رويا له مقرونا وهو حسن الحديث (صفحة 594 ؟). 

() رواه الترمذي )741١(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب .)١5١5(‏ 

(5) انظر كتابي: (كيف ترفع درجتك في الجنة). 


بوذا أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 

2 
قدأ وَارََ َق» وَرَثّل كم كُنْتَ ُرَثلُ في الدنيّاء إن َيْتكَ عِدْدَ آخر آيةِ قرأ 70" 

وروت أم الدرداء رَََليَه أتَدْعَنَهُ فالت: سألت عائشة ووِوَإَيَُعَنَهُ عمن دخل الجنة ممن 
قرأ القرآن ما فضله على من لم يقرأه؟ فقالت: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن» 
قن دغل الخلة عن قرا القرآن فليسن فرق أيرا». 

خامسا: يلبس أنواعا من التيجان بحسب صحبته للقرآن 

بلس النانى التوجان عادة لوو يوق كات لمر ف قدي بلسو كنا ووه لفقلية 
الملك» وتلبسه النساء حاليا ف المناسبات اله وقل د تم تاجا لذيه 

والرحمن جَزَّجَلَاهُ سيلبس بعض أوليائه الصالحين أنواعا من التيجان يوم 
القيامة» نظير أعمال صاحة قاموا بهاء وأما صاحب القرآن فسيمنح واحدا من ثلاثة 


فالذي يكثر من قراءة القرآن آناء الليل ويقوم به. سيلبس تاج الكرامة» وذلك لما 
رواه عبد الله بن عمر تعن - موقوفا - قال: يي الفرآنيَْفَعُ صَاحِي يَقُول: 


وه و 


يا رَبَّء لِكُلَ عَامِلٍ عله مِنْ عَمَلِ وَإِنٌّ كُذْتُ أَمْتعْهُ اَذَه التو كَأَكْرِم» كبُقَالُ: 


)١(‏ رواه الترمذي )591١5(‏ وأبو داود )١555(‏ وابن ع حبان» والحاكم ( ار 06 وصححه الألباني في 


صحيح الجامع (8177). 

(؟) رواه الإمام أحمد - المسند - )”07/١1(‏ والبيهقي في شعب الإيوان )١199/(‏ وقال: قال الحاكم: هذا 
إسناد صحيح اه ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ )١155‏ والبغوي في شرح السنة (5/ 570) 
والمروزي في مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر واللفظ له )117١7/١(‏ وقال محقق كتاب 
التذكرة في أحوال الموتى والآخرة: حسن موقوف (7174/7). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها و 


انط يبيككه فكننا ِنْ رطْوَانٍ اله كم ُقال: ابْسُطْ شِمَالَكَ» قَيمْلاً مِنْ رِضُوَانٍ الله 
نو ا 2 عاق لدان م وَيْلبَسُ تاج الكَرَامَة)". 
واعام يديل قدو كترم ترات فى إلنهار إبضاء سلس للج الوقارء 
وذلك لا رواه أبو هريرة صَليَدعَنَهُ أن النبي كلد قال: اي الَرْآنُ يوم القِيَامَةٍ 
كَالرّجُلٍ الشّاحِبٍء يَقُولُ لِصَاحِيه: هل تَعْرِقِي؟ نا الَّذِي كُنْتُ أُسْهِرٌ لَبْلّكَ اللي 
هَوَاجِرَكَ وَإِنَ نَّ كُلَّ اجر مِنْ وَرَاءِ تَجَارَتهِ َناَك اَم من ووَاء لما تي 
0 الو قار ويكة وَالِدَاهُ حَلََانِ 


1 


َقُومُ هما الدَّئَْا وما فيه قيَقُولان: يا َب أَى لا دا يقال ): يتغليم ويا 
لي له يَوْمَ القَِامَةِ: اقْرَأ وَارْقَ في الدَّرَجَاتِ وَرَتّل كما 
كُنْتَ تُرثلُ في الدَّنْيَا قن مَنِْكَ عِنْدَ آخر آَة مَعَكَ مَعَكَ)7. والوقار هو الرزانة والحلم. 

فهل أنت من أصحاب القرآن الملازمين له بالليل والنهار؟ أم من أصحاب 
الملاهي والفنون والملاعب؟ 

وروى بريدة الأسلمي يعن أن لبي يي قال: (إنَّ الَآنَيَلقَى صَاحِبَه يم 
القَِامٍَ جه ع ينه عن َه كلجل الشَّاحِبٍ؛ تقول ل هل تَعِْئي؟ و 
أَعْرِفُكَ» قب تيقول: نا صَاحِبكَ القُرْآنُ أَظْمَائك في لهَوَاجِرِ وَأَسْهَرْتُ لبآ و ل 
جر ين ورا ريه ا ا أ 
شال ؛ وَيُوضَعٌ خَل رَأَسِهِ تاج الوَقَار وار وى ادا لئان لاقو م ها أَهْلُ الدَّنيَاء 


َيَقُولآنِ: بم كُيِيئَا هذا؟ فَبْقَالُ لا: بأَحْذٍ وَلَدِكا القرآن َم به 0 1 


عام 


.)5١5 وحسنه الوادعى في كتاب الشفاعة (صفحة‎ )772١7( رواه الدارمي موقوفا‎ )١( 
.)78579( (؟) رواه الطبراني في الأوسط (21/75) وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: حسن أو صحيح‎ 


أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
ب 


مرج اك وَعْرَفِهَاء كَهُوَ في صَعُووٍ ماقام يقرا هادا كان أو تزنيكد)(') 

وأما من عمل بالقرآن فسيابس تاج الملك» فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
معن أن النبي كَل قال: «(يتَمَثلُ الْْآنُ يَوْمَ القِيَامَقِ قَبؤْتَى بِالرّجُلٍ قَدْ كَانَ عمل 
يتَمئَلُ صم دُونَهُ فَالَ: قََقُولُ: يَا رب لهاي مر حال تعدّى حُدُودِي وَطَّ 
رضي (كِبَ) منصيني» وَترَلً اتي» ما َلُ يفف علب با مبجج حلَى حَتَى يُقَالَ: 
َشَأنَكَ بد يحل بيو ما بره حتَى يكب َل صَخْرَة في ال وى بابد الصَالِح؛ 
كَدْ كَانَ عله (محفظ) أَقَرك 5 شنا كوك لدول: يَارَبّ» عمّلتَهُ إِيّايَ فَكَانَ خَيْرَ 3 
حَاِلٍ حَفِظ حُدُودِيء وَعَمِلَ بعرَائْضِي ؛ وَاجْتَنَبَ وَاجْسََبَ مَعْصِيئِي وَعَوِلَ بطاعتي» وَمَا 7 
يِف له بالمجج حَتَى يقال: شَأنكَ بو قَبَأحُدُ بي ها يُرْسِلَه حَنَى يَكْسْوَهُ خلة 
2 شتبرقء وَيَعْقَِ عَلَيْهِناجَ الك وَيَسقِيَهُ كس لقمر»0. 


فحملة القرآن هم الذين يحفظونه ويعملون به» وقال القاري > نَهُ في معنى 
حامل القرآن: أي: إكرام قارئه وحافظه ومفسره!". 


القرآن» كرامة وحفاوة لولدهما الذي حفظ كلام الله وعمل بهء وتكريم لهم|؛ لآنبه| دفعا 
ولدهما لحفظ كتاب الله وقد يكونان جاهلين أميين» ولكن فضل الله تعالى ليس له حد» 


- 
ع 


فعن بريدة الأسلمي َليدعنَهُ قال: قال رسول الله يكله: «مَنْ قََأَ القَرْآنَ وَتَعلّمَهُ وَعَمِلَ 
ب أبس والداه يم القيائة تبجا من يُوره صَوْعه ذل ضَْءِ الّمْس» وك وَالِدَيْه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (14/18) والدارمي (7741) وابن أبي شيبة (56 07٠١‏ وحسنه 
ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية (//51 7). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 577 )237٠١‏ والبزار في كشف الأستار (/71717) وحسنه ابن حجر في المطالب العالية 

( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري (//57٠/اح‏ ة). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها ١‏ 

و ب 1 روط رو قو ا او هق علو الي 1 
حلتان, لا يقوم بَِ) الدنيّاء فيقولان: بم كسينا؟ فيقال: باخذٍ وليك القران» : 

تأمل -رحمك الله- في عبارات الحديث حين قال الوالدان: «بمَ كبيياة؟ قينا 1 
يستطيعا كتم فرحتههم| وببجتهه| بهذا التاج المبهج» فاستفسرا بم كسينا هذا؟ لعلمهما| 
أنها لا يستحقان هذا الثواب العظيمء وأنها ليسا من حفظة كتاب الله فكان 
الخواىة اقيق ولوق 81501 أفظيها من افرمصةي وما المز لامع كرابي فا 
شعورك إذا رأيت والديك يلبسان هذا التاج يوم القيامة وهما فرحان به أشد الفرح؟ 
فكيف سيكون فرحك؟ وكم ستبلغ سعادتك إذا كنت أنت سبب فرحههم|؟ 

فإن استطعت أيها الابن البار أن تلبس أبويك تاج النور وتكسيههم| حلتين يوم 
القيامة لا يقوم لما الدنيا فافعل» فمن أعظم البر بوالديك وأفضل هدية تقدمها 
لأبويك أن تحرص على أن تلبسههما هذا التاج» ولا يتأتى لك ذلك إلا بكثرة تلاوة 
القرآن. وتعلمه والعمل به. وإذا أردت أن تحظى ببذا التاج أيضاء فاحرص على 
تسجيل أبنائك في حلقات تحفيظ القرآن ليحفظوا كتاب الله» لتلبس أنت وزوجك 
تاجا من نور» تقولان بإذن الله: بم كسينا هذا؟ فيقال لكى|: بأخذ ولدكما القرآن. 

وأما من كان يصد أولاده عن القرآن» ويمنعهم من التسجيل في حلقاته فهذا 
إنسان محروم من هذا الثواب وقد يناله العقاب. والعياذ بالله. 


220 ذكره المنذري 5 الترغيب والترهيب: مطف ره ورواه الحاكم (كم١؟)‏ وليبس فيه: (األبس والداه» 
وقال الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره )١57”5(‏ أما الحديث الذي فيه (ألبس والداه) 
فرواه الحاكم )7١/5(‏ وأو داود )١551(‏ عن معاذ بن أنس الجهني» وقد ضعف الألباني هذه الرواية. 


١‏ أعمال أكثر منها النبي 5 أوأمر بالإكثارمنها 
000020202020212 همع 
المبحث الرابع: سوروآيات يُستحب الإكثارمن قراءتها 


هنالك بعض السور حثنا النبي لد أن نقرأها كل أسبوع كسورة الكهف. 
وهناك سور وآيات حثنا النبي مَل أن نقرأها كل يوم مرة» وأخرى أن نقرأها كل يوم 
عدة مرات غير سورة الفاتحة؛ وذلك لأهميتها في حياة المسلم وفي حفظه. ومن فعل 
ذلك لعله يكون من المكثرين لتلاوة كتاب الله عَرَبَجَلَّ. 

أولا: السوروالآيات التي يستحب قراءتها يوميا مرة واحدة 

(١)سورتي‏ السجدة وتبارك 


عن جابر يَََنَدَعَدَهُ قال: كان النبي كَلِةٍ لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة 
مروت 
لجال : 


وإن قراءنك لسورة تبارك يوميا سيعينك على حفظها عن ظهر قلب» ولو فعلت 
كللف اث لجان امح عذانت النين. 


2 
0 
سس ل سرح قر 0 


فقد روى عبد الله بن مسعود وَلَنََعَنْهُ قال: من قرأ: «ابََرَدَ ألِى يّدو الثلك 4 


[الملك: ]١‏ كل ليلة؛ منعه الله عَرَبيجَلََ مها من عذاب القبر» وكنا في عهد رسول الله وَل 
نسميها المانعة» وإنها في كتاب الله عَرَجلٌ سورة من قرأ يها في ليلة فقد أكثر وأطاب!"". 


كا تمتاز هذه السورة بأنها تشفع يوم القيامة لحافظها حيث روى أبو هريرة 
ا 9 4 


مرو ل 41 ل ااا له 3 ع م لمت 0 
يوَكنَدْعَنَةُ أن رسول الله يلد قال: «إنْ سُورَة مِنْ القرآنء ثلاثونَ آية» شفعت لِرَجَل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )557/١5(-‏ والترمذي واللفظ له )7٠5(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي .)77٠١١(‏ 

(؟) رواه النسائي في السئن الكبرى واللفظ له 2٠١041‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
.)١1689(‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها ١‏ 


يي أن 0107 ان ا أ 1 
حتى غفرٌ له وَهِيَ سُورَة تَبَارَكَ الذي بِيّدِهِ الملك» . 

ولذلك قال عكرمة وييَََبََعَنَهُ لرجل: ألا أطرفك بحديث تفرح به؟ إقرأ (تبارك 
الذي بيده الملك)» احفظها وعلمها ولدك وجيران بيتك» فإنها المنجية والمجادلة. 
تجادل وتخاصم يوم القيامة ربهاء وتطلب إليه أن تنجيه من النار إذا كانت في جوفه. 

1 : 5 

وينجي الله بها صاحبها من عذاب القير"". 

(؟)سورتي الإسراء والزمر 

لما روته عائشة رِيَدَلنََعَنَهُ قالت: كان النبي كَلِةٍ لا ينام حتى يقرأ (الزمر) و(بني 
العراتيل 0 

(؟")سورالمسبحات 

لما رواه العرباض بن سارية يَََيَدَعَنَهُ أن النبي كد كان لا ينام حتى يقرأ 
المسبحات» ويقول: اها خفين الت ا 

53 5 ع خا 2 بدت : 

قال المباركفوري يحَدَآنَهُ: قوله: «كَانَ يَقَرَأ 
وهي السور التي في أوائلها سبحان» أو سبح بالماضي» أو يسبح» أو سبح بالأمر, 
وهى سبع : «9 سبَحَنٌ أَلَذِىَ أسْرَ 4 [الإسراء: ]١‏ والحديد» والحشرء والصف». 


م 
اكات بكر البافسية غجازية 


)١(‏ رواه أحمد - الفتح الرباني - (18/ )”١5‏ والترمذي واللفظ له (5841) وأبو داود )١1٠٠(‏ وابن ماجه 
(7/85) وحسنه الآلبان في صحيح الجامع رقم .)5١91(‏ 

(؟) رواه الحافظ ابن حجر في أماليه عن عكرمة وقال: حسن غريبء وذكره المناوي في فيض القدير 
(؟/ ”57 5) وقال: صالح للاحتجاج حتى في غير الفضائل. 

() رواه الترمذي )7”5٠5(‏ وصححه الألبانيٍ في صحيح الجامع (5/1/5). 

(4) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )757/١5(‏ والترمذي واللفظ له )7”54٠05(‏ وأبو داود (/0051) 
والدارمي (5 47”) وصححه الألبانٍ في صحيح الترمذي .)71/١7(‏ 


0 أعمال أكثر منها النبي كك أو أمر بالإكثارمنها 
ري-0-0 0.0 


ينا 


إن مجموع صفحات السور التي أمرنا بقراءتها كل يوم مرة واحدة» لا تتجاوز 
أربعين صفحة. أي ما يعادل جزأين تقريباء وهو أمر يسير على الحافظ لكتاب الله 

وأرى أنه لا يلزم قراءة كل هذه السور في ليلة واحدة» فيمكن التنويع بينهاء 
يفهم ذلك من تنوع الرواة وتنوع السور التي ذكروهاء إذ لو كان النبي بَكةٍ يقرأ كل 
تلك السور مجتمعة قبل نومه لروته عائشة أو العرباض بن سارية أو عبد الله بن 
مسعود أو جابر بخ عبد الله ويه دَلَتَدُعَنْه؛ِ إذ كل صحابي من هؤ لاء روى عن سور محددة» 
ما يدل على أن كلا منهم سمع النبي مَك يفعل ذلكء وأنه لم يقرأ الكل. 

(4)الآيتان من آخر سورة البقرة 

لما رواه أبو مسعود راك عَنَهُ قال : قال النبي وَكة: «(مَنْ آنا ِالآيتْنِ مِنْ آخر سُورَةٍ 
البقَرَةِ فى لَبْكَةِ كَمَتَاةُ)! ١‏ 

قال ار وك 8 قيل؛ معناه كفتاه من قيام الليل» وقيل: من الشيطان. 
ذال 5 

وأيد ابن حجر رَِجِمَدَالرَ انَهُ هذا الرأي قاتلا: وعلى هذا فأقول: يجوز أن يراد جميع ما 
تقدم والله أعلم» والوجه الأول ورد صريحا من طريق عاصم عن علقمة عن أبي 


.)7 105 ح‎ 1١97 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري(8/‎ )١( 
)8017( ومسلم‎ »)501١( (؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (494/18) والبخاري واللفظ له‎ 
.)١541/( والترمذي (73881) وأبو داود (/17191) واد بن ماجه (119) والدارمي‎ 


(7') صحيح مسلم بشرح النووي (5/ اع 2000 


مسعود رفعه: ١مَنْ‏ قَرَأحَاتمَة الى بَقَرَة أَجْرَآَثْ عَنْهُ قِيَام بكّة76'. 


ومن مزايا هاتين الآيتين أيضا اللتين يتحتم علينا المحافظة على قرائتهها كل يوم 
أخبها لا يقران نيت ثلانك ليال الا غقب الشيطانة ذلك اليةه» حيث روي التعران 


بن بشير وَعَََدَعَنَُ أن رسول الله يي قال: «إنَّ الله 26 كَتَبَ كِتَابَا تَبْلَ أَنْ يخلّقَ السّمّوَاتِ 


0 


وَالأَرْض بِألمَيْ عام فَئْرَلَ مِنْهُ آه َئْنِ فََتم بيح] سُورَةً البَقرَةه وَلا يَُرَآنٍ في دَارِ نَلاتَ 


(0)آية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران في ركعتي الفجر 
كان النبى كك يكثر من قراءة قوله تعالى: 48 فُولُوا +امَكَا الله وما أ 


2 
ّم د آ هآ[ 2+ 


إل رتوت وإتقيق تفخ وتنذي اتلد جنا أرق فوع تعن ونا أن لسن 

رَيّْهِمََا مَْرَقُ بن أ م ا او 
الفجرء وأما في الركعة الثانية فكان تارة يقرأ قوله تعالى: 7 © عَلَمَآ لَحَسّعِسَى مِنَهُمْ 
لْكُدْرَ َال مَنَ أتصصارعة إل اله لك الْحوارئرب عن أنصاذ اه امنا به 00 
ستلتررت 4 [آل عمران: ؟5]» وتارة يقرأ قوله تعالى: قل يتاه 
كلم سول بَنْسَنَا وَيَدَكَ ألا تعَبْدَ لا لَه ولا مشا يو يكرك كيد بت أي 


شهدا يأَتَامْمَلِمُوت 40007 [آل عمران: 14] حيث أخرج 


ع 00110 باد ره 


من دون لَه ون تَوَلَوَا فقو أ 


.)001١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (8/ 71/7 ح‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد واللفظ له-الفتح الرباني- »2)48/١18(‏ والترمذي (2887)» والنسائي في السئن 
الكبرى »)2٠١7/75(‏ والحاكم (0370721» والبيهقي في شعبه ))275١0(‏ والدارمي (077817» والطبراني 
في الكبير »)7١١(‏ وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)١55717(‏ 


ا أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
0 


52- 


0 0 1 0 الى 
في البقرة» وفي الآخرة منههما: ءا مما يألله و ًُ 


الع يأك شف كرت 4 [آل عحراة: 


0 
ار لين 4 [البقرة لصي يي ل 
[آل عمران: 0]44"). 


وقد أكدت رواية أبي داود إكثار النبي يَكِدِ من قراءة هاتين الآيتين» حيث روى 
سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس ووَدَلََدْعَتَهَا أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله عَك 
في ركعتي الفجر ب: إَمَنَا امه وم زلَإِلَيَنَا؛ [البقرة: 17*7] هذه الآية قال هذه في الركعة 
الأولى» وني الركعة الآخرة ب: ا ءَامَنَا أنه وأَشهسَدّ آنا مُسَلِمُوت 4 [آل عمران: 
0 

ويمكن الجمع بين الأحاديث السابقة» وبين ما رواه عبد الله بن عمر يَعَزَتَدعَنَْا 
حل رسك انه 97 عترين برايترا ل الرككين بعد اللخربية بولق الركسين 
قبل الفجر: لم ينها آلْمكَيِرُوت 4 و لل هْوَ آدَهُ آحسدٌ 14 بالتنويع وقراءة 
ذلك تارة وذلك تارة. 


.)155( رواه الإمام مسلم واللفظ له (7719) والنسائي‎ )١( 

(؟) رواه الإمام مسلم (0771. 

(") رواه أبو داود )١759(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود )١١71(‏ وقال: صحيح مسلم دون إن 
كثيرا ما . 

(:) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (5/ 775) والنسائي واللفظ له (447) والترمذي (511) وحسنه 
الألبانٍ في صحيح النسائي (497). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها ١‏ 
ثانيا: السوروالآيات التي يستحب قراءتها يوميا أكثر من مرة 


(١)سورة‏ الكافرون 


سورة الكافرون من السور المكية» وهي تعدل ربع القرآن في الفضل؛ لما رواه 
ا ل ل اق و 


ن رفصي عجفم عه 5 بل ستيزارن 3 00-6 عر 100 و 
ابن عمر وِدَليَدَعَنْهَا قال: قال رسول الله كِكِِةِ: «قل هُوّ الله أحَد تَعَْدِلُ ثلث القرآنء وَقل 


0-0 


يا آنا الكَافت ور تَمْدلٌ * ثم انمه 07 () 
اما الكَاذر ون تل بع القرآن)20. 


وهي من السور التي حث النبي كَلِةٍ على قراءتها في عدة مواطنء وأن نبدأ بها 
يومنا ونختمه بهاء وأن نكون من المكثرين من تلاوتهاء وأهم المواطن التي يسن 
قراءتها فيها الآتي: 

الموطن الأول: في سنة الفجر 

فعن أبي هريرة وَدََتَدعَْهُ أن رسول الله ل قرأ في ركعتي الفجر: ا كل يتانما 
نمكروت 4 و «ثل هو َه د 4 ."١‏ 

وعن ابن عمر رِعَلئدعَنْعَا قال رمقت رسول الله بَِةٍ عشرين مرة» يقرأ في الركعتين 
بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر: «ثل يَتأَما الكيروت 4 و « فل هو آله 


ان 


وفي رواية عنه وَعَلََدعَنْهًا قال: رأيت رسول الله كِلِةِ أكثر من حمس وعشرين مرة» 
أو أكثر من عشرين مرة -قال عبد الرزاق: وأنا أشك- يقرأ في ركعتي الفجر: #قل 
م م2 > عي م و مدهوء و 0 
بايا الكيروت 4 و طثل هْوَآمّه عد 14 

.)0/17( رواه الطبراني في الكبير (17"497) وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره‎ )١( 
.)١١5/( رواه الإمام مسلم (72757) والنسائي (455) وابن ماجه‎ )١( 


() سبق تخر يجه. 
(4) رواه الإمام أحمد واللفظ له - المسند -(5841) والنسائي (447) وابن ماجه )١١59(‏ وحسنه ابن 


1 أعمال أكثر منها النبي 775 أو أمر بالإكثارمنها 
50000050520220522505050590901)/)/616801 اهس 
الموطن الثاني : في سنة المغرب 


فعن عبد الله بن مسعود ووِوَلَيََعَنَهُ أن النبى يَكْةِ كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة 


المغرب: لمْلْيتاا المكييرُوت 4 و ذل هو آله عد ."١4‏ 
الموطن الثالث: في الوتر 


فعن أبي بن كعب ووِدََنََعَنَهُ قال: كان رسول الله يَكةٍ يقرأ في الوتر ب: لأسَيّح أَسَمَ 


ع. ر 6غ مد 


َيْكَ لل 40 وني الركعة الثانية ب: «قل يكام الحككيْرُوت 4» وفي الثالثة ب كل 
هو ألّهُ حر 4» ولا يسلم إلا في آخرهن, ويقول: -يعني بعد التسليم- سبحان 
الملك القدوس ثلاثال". 

وعنه وَوَلَتََعَدَهُ أن رسول الله بَكِةِ كان يوتر بثلاث ركعات» كان يقرأ في الأولى ب: 
«إسيّح أَسْم وَيْكَ الْكَْلَ 400 وفي الثانية ب: طقل يتا الْحكَفِرُوت 4. وفي الثالثة ب: 
#فل هشو امه أَحدٌ 4 ويقنت قبل الركوع» فإذا فرغ قال عند فراغه: «سُبْحَانَ الملِكِ 
القدّوس» ثلاث مراتء يطيل في آخرهن)0”. 


حجر في نتائج الأفكار /١(‏ 4/.5) وصححه شعيب الأرنؤوط في تخريجه لمسند أحمد (5409). 

)١(‏ رواه ابن ماجه واللفظ له )١١57(‏ والترمذي (571) وقال الألباني في صحيح ابن ماجه: صحيح لغيره 
(4690). 

(؟) رواه النسائي )170١1(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح النسائي .)١505(‏ 

() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (5/ 27١5‏ والنسائي واللفظ له )١17١١(‏ وابن ماجه )١11/1(‏ 
وصححه الألبانٍ في صحيح النسائي (5 .)١5١‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها ١‏ 


الموطن الرابع: عند النوم 
لما رواه أنس بن مالك وََِيدعَتهَا أن النبي يل قال: «اقرأً: 8 قر 
الككيروت 4 عبّد مَنامِكَ؛ فإما 000 0 


وني رواية عن عن فروة بن نوفل عن أبيه يدَزَتَهعَنَه أن النبي يك قال لنوفل: |١‏ 
«مُلَياما السكيرُوت 14 ثم نَمْ على حَاقتِها؛ ري د 0 


الموطن الخامس: في ركعتي الطواف 


2-0 


و 


عل 
1 


شبد كت لله ايلك كنك أن رسبول.! لله َكةٍ قرأ في ركعتي الطواف بسورتي 
2 رد وم م 00 ,1" 
الإخلااص : قل يتا بالسكوارت © وظاقل هو 1 4 م 
*)امعوذتان 
المعوذتان من السور التي كان رسول الله َِكة يكثر من قراءتهما في اليوم والليلة 
حتى كادتا تنافسان سورة الفاتحة في التكرار» الذي يبلغ أكثر من سبع عشرة مرة في 
ايع رحد لجال سزلياها زواء ع بن عابر 01179 لالوريسر اله 
: «أَل ثَرَ آيَاتِ أَنِْلتْ الله ير مِتلّهُنَّ َل قل أعود يرب الْمَلق 4» و مأقل أعوة 


74 5 


.)١١71( رواهابن حبان (06077) والبيهقي (77/8) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

)05055( والترمذي (75017) وأبو داود واللفظ له‎ )7 5٠ /18( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)595( والدارمي (7”571) والحاكم (797) وحسنه الآلباني في صحيح الجامع‎ 

(") رواه الترمذي (8794) وصححه الألبانٍ في صحيح الترمذي (589). 

(5) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - "0٠ /١8(‏ ومسلم واللفظ له )8١5(‏ والنسائي (5 45) والترمذي 
(59:05). 


3 أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثارمنها 
000002 
وقد رغب النبي يَكِ في الإكثار من قراءة سورة الفلق بالذات داخل الصلوات» 
حيث روى عقبة بن عامر 'وَدَلَنَدْعَنْهُ قال: تبعت رسول الله يَلْةِ وهو راكب» فجعلت 
يدي على قدمهء فقلت: يا رسول الله أقرئني إما من سورة هودء وإما من سورة 
يوسف. فقال رسول الله يكِ: «يَا عُقبَة بْن عَامِرِء إِنّكَ لَنْ تَقرَآ سُورَةٌ أَحَبّ إِلَ الله 


ل 0 ٌ ولق 2 ال 2 ا 


ولا أبلغ عنذه.» فى أن قدا 
صَلاة قَافل200). 
وقد بوب ابن مان عل هذا الحديث قوله: ذكر البيان بأن قراءة: + قل أعوة 


صرح سا سم 


َرَت الْمَلَقِ 4 من أحب ما يقرأ العبد في صلاته إلى الله جَزَّجَلاْةُ. 

أما المواطن التي يسن أن تقرأ فيها المعوذتان فالمتتبع لسنة المصطفى وَكِلةِ سبيجد 
نفسه يردد المعوذتين على أقل تقدير اثنتي عشرة مرة في اليوم الواحد ني غير الحالات 
الطارئة؛ ولذلك تعد المعوذتان أكثر السور التي يسن تكرارها بعد الفاتحة لأهميتهاء 
وأهم هذه المواطن هي: 

الموطن الأول: دبر كل صلاة 

فعن عقبة بن عامر وََدََنََعَدَهُ قال: أمرني رسول الله يَكِةِ أن أقرأ بالمعوذتين في دبر 
كل صلاة1". 

الموطن الثاني: عند أذكار الصباح والمساء 

حيث روى خبيب 'وَدَلَتَدْعَنْهُ قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب 
)١(‏ رواه ابن حبان (18557) والطبراني في الكبير (871) وصححه الألباني في صحيح الموارد .)١5/1/(‏ 


(0) رواه الترمذي (35107) والنسائي 9370© وأبو داود )١577(‏ وحسنه الألبانن في صحيح الترمذي 
(57378). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي كَكة وحث على الإكثار منها 0 


رسول الله يه يصلي لناء قال: فأدركته» فقال: «قْل» فلم أقل شيئاء ثم قال: «قل) فلم 
ع 03 ١‏ 3 و كِ 
0 شيئاء قال: «قُل» فقلت: ما أقول؟ قال: ال قل هُوَ الله أَحَدٌ وَالََودئينٍ حينَ 
مي وَتُصْبِحُ ثلاث مرّاتٍِ نَكْفِيِكَ مِنْ كُلَّ شَنْء)!". 
الموطن الثالث: في صلاة الوتر 
وكان يقرأهما أحيانا في الوتر؛ لما رواه عبد العزيز بن جريج قال: سألنا عائشة 
َوََتَدعنَهُ بأي شيء كان يوتر رسول الله يَليِ؟ك قالت: كان يقرأ في الأولى ب: مِإسَيح أسْمٌ 
َيْكَ الْخَْلَ (4)0. وفي الثانية ب: ( «مْلْيكام الحكوروت 4. وفي الثالثة ب: قل هو 


ة 4 والمعوذتين. 
الموطن الرابع: عند النوم 


حيك روث عاتشة يَدَلنُعَنَُ أن النبي كَلِةٍ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة» جمع 
5 5 50000007 0 9 لد ودع مهو كي و الس رام 
كفيه» ثم نفث فيههماء فقرأ فيهما: #فُلٌ هو أنّهُ لحر 4 و قل أعوذ يِرَبٌ الفلق © و 
قل أعود برت لاس 400 ثم يمسح بها ما استطاع من جسده؛ يبدأ بهها على رأسه 
ومحهدوما اننا من معيادة رتل ذلك قلاف مراك ا 


الموطن الخشامس: عند المرض 


)١(‏ رواه الترمذي واللفظ له (7010) وأبو داود (2085) والنسائي (0578) وقال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب: حسن صحيح (159). 

(؟) رواه الترمذي واللفظ له (557) وأبو داود )١577(‏ وابن ماجه )١11/7(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
الترمذي (85"). 

(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )757/1١5(‏ والبخاري (2018) والترمذي )”5٠7(‏ وأبو داود 
ر(كه١عهة).‏ 


6 أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 

5 2222555057255522929898141 200 - 
صَِلَنَدعَنَهُ أن رسول الله َل كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفثء فلا 
اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها!") 

وروت أيضا وَدَلَنَدْعَنَهُ قالت: كان رسول الله َلِةِ إذا مرض أحد من أهله نفث 
غليه بالمعوذات7؟. 

لذلك بادر إلى النفث على نفسك بالمعوذات قبل الذهاب إلى الطبيب. 

الموطن السادس : للعلاج من العبن والحسد أوالوقاية منها 

تعد المعوذتان السورتين الوحيدتين اللتين هما تعويذ لقارئهها من أولهما حتى 
أخرهماء فمن أراد الوقاية من العين والحسد. فأنجع طريقة هي قراءة المعوذتين» فعن 
أبي سعيد الخدري وَوَرَنََعَدَهُ قال: كان رسول الله يَلئِدٍ يتعوذ من الحان وعين الإنسان 
حن ترقت العرذ ماه كل وولنا عل روا وم انها بو اق 

الموطن السابع : عند الخوف 

يسن لمن أصيب بالخوف والملع أن يتعوذ بالمعوذتين» فعندما كان النبي كلد يسير 
ذات ليلة مع أصحابه. غشيتهم ريح وظلمة شديدة» فقرأ النبي كَلِةِ المعوذتين» حيث 
روى عقبة بن عامر وََزْنَدَعَنَهُ قال: بينا أنا أسير مع رسول الله كد بين الجحفة 
والأبواء» إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة» فجعل رسول الله بَِةٍ يتعوذ بأعوذ برب 
الفلق» وأغوذ يرب الناس» ويقول: «يَا عَُبَةه تَعوَدْ ا فا تَعوَّد مُتَعَوّذ بذهم قال: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - المسند - (75700) والبخاري (0017) ومسلم )15١97(‏ وأبو داود (7"457) وابن 
ماجه (7059). 

(؟) رواه الترمذي )3١58(‏ والنسائي (2595) وابن ماجه )7”51١(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع 
(69:05). 

(؟) رواه الإمام مسلم .)5١195(‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها عو" 
١ 5‏ 
وسمنه ومتاييا ل الصا 3 
(؟)سورة الإخلاص 


وهي من السور العظيمة» وتعدل ثلث القرآن» وكان النبي كَِةٍ يقرؤها في 
مواطن عدة في داخل الصلاة وخارجهاء أما داخل الصلاة فكان يقرأها في سنة 
الفجر وسنة المغرب وفي الوتر وفي ركعتي الطواف, أما خارج الصلاة فكان يقرأها 
عند النوم وفي أذكار الصباح والمساءء وقد ذكرنا أدلة ذلك عند ذكر سورة الكافرون 
والمعوذتين» فارجع إليهما. 

ومن أحب هذه السورة وجبت له الجنة بإذن الله تعالى؛ لما رواه أنس بن مالك 


د َو 


ع و را 51 7 ع : 2 01 و 
يَلتَدْعَنَهُ أن رجلا قال: يا رسول الله» إني احب هذه السورة كل هو أنَّهُ أَحَدٌ 4. 


01 2 3 2 وه 
فقال: (إنْ حبك إِيَامَا يُدَخلك اَديه1". 

وروى أبو هريرة وَدَنََعَنَهُ أن رسول الله د سمع رجلا يقراً: ١‏ فل هو ألَّهُ 
أَحَدٌ 4 حتى ختمهاء فقال: «وَجَبَتْ). قيل: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: «اَنَّةا 
قال أبو هريرة: فأردت أن آتيه فأبشره» فآثرت الغداء مع رسول الله يك وفرقت أن 
0 صزلانل 1 
يفوتني الغداء مع رسول الله يكل ثم رجعت إلى الرجل فوجدته قد ذهب7". 

ومن صور حثه يَللِةِ على تكرارها أنه يَكِلَدِ بين أن تكرارها عشر مرات يكتب الله 
لك به ثواب قصر في الجنة؛ لما رواه معاذ بن أنس ووََإَسَدعَنَهُ أن رسول الله كك قال: 


.)45 5( والترمذي (759107) والنسائي‎ )١571( وأبو داود واللفظ له‎ )6١5( رواه الإمام مسلم‎ )١( 

)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )١51/7(‏ والترمذي (5101) والدارمي (7470') وصححه 
الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب .)١585(‏ 

(') رواه الإمام مالك (55) وأحمد واللفظ له - الفتح الرباني )55١/7(-‏ والترمذي (7/91) وصححه 
الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب .)١517/8(‏ 


يج أ أعمال أكثر منها النبي 335 أو أمر بالإكثارمنها 
6 


سل 
أْحَل » ع: 


ا 0 بَنَى له له قرافي 
وفي رواية فيها زيادة عند الإمام أحمد وفيها خ ضعف: ١مَنْ‏ قَرَا: 8 كل هو أَلَهُ 
أحسدٌ 4 حتى جخيِمها عَشْرَ مَرّاتِ بت الله له قّصرًا في جنا فقال عمر بن المخطاب: 

إذا نستكثر يا رسول الله؟ فقال رسول الله يكةِ: «الله أَكتر وَأَطْيَبُ)(") 
2 

قال: سه 3 

قال: قلت: الله ورسوله 00 قال: (يّا أبَا | 


أَعْظَمُ)؟ قال: قلت: ١‏ أنه لا له | ل 0 ]| قاب 02 
صدري وقال: «وَالله لِيَهَنِكَ العلمء أب 


ا 
الموطن الأول: دبر كل صلاة 


د 
1 
١‏ 
3 
شك 
3 
حل 
١ 3‏ 
6 
8 
4 3 
5-5 املع 
6١‏ 


ال 


04 ّ و مدو * بك راان 9 سه 3 ب + 2 
فعن أب أمامة وَعَليَُعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكَِِ: «مَنْ كَرَأْ آيَهَ الكرسِيٌ في دير كل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(18/ 577 ””) والطبراني في الكبير واللفظ له (7”91) وصححه الألبانٍ 
في صحيح الجامع (151/7). 

(؟) رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني -(7”417/18) وابن السني في اليوم والليلة (791) وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (089). 

(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (577/148”) والطبراني في الكبير 0741 والدارمي (9579) 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (891). 

(5) رواه الإمام مسلم واللفظ له )6١٠١(‏ وأبو داود(570١).‏ 


0 ا الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 أول: الأقوال التي أكثر منها النبي 555 وحث على الإكثار منها____ _ سببعبببيبببتب ب _ بي 0 


صَللاة ُتوَةٍ 1 يَمْتَعْه مِنْ دُخُولٍ الحنةٍ د إل ل 1" . 
ا 


فعن أبي هريرة وََزَنََعَنْهُ قال وكلني رسول الله بَلِةٍ بحفظ زكاة رمضانء فأ 

آت فجعل يحثو من الطعام» فأخذته وقلت: اي مر 
إن اع وعلي عيال» ولي حاجة شديدة:؛ قال: فخليت عنه؛ فأصبحت» فقال النبي 
يكِ: «يَا با هُرَيْرَة مَا فَعَلَّ أُسِدْلةَ البَارِحَةَ؟2 قال: قلت: يا رسول اللهء شكا حاجة 
شديدة وعيالاء فر حمته» فخليت سبيله» قال: «أَمَاإِنَّهُقَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودٌ). فعرفت أنه 
سيعود لقول رسول الله يَئِةِ: إنه سيعود. فرصدته. فجاء يحثو من الطعام» فأخذته 
فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يلك قال: دعني فإني محتاج» وعلي عيال؛ لا أعود. 

؛ فخليت سييله» فأصبيحت» فتقال لي رسول الله عَةِ: «يا ا هُرَيْرَةَ ما فَعَلّ 
0 قلكة يا نوسول انق :38ج الداحة قدودة وال فرعو فداليت سيل 
قال: «أَمَا 3 قَذْ كَذَيَكَ وَسَيَعْوداء فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام» فأخذته. 
فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ل ل 0 
تعود» قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى 
فراشك. فاقرأ آية الكرسي: ١‏ أله كه َه إلا هو ليح الوم 4 [البقرة: : 66] حتى تختم 
الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربنك شيطان حتى تصبح» فخليت 
سبيله» فأصبحتء فقال لي رسول الله يلِك: «تما فَعَلَ أُسِبدُكَ البارحَةٌ؟»: قلت: يا 
ررك اا رمي أ بواجي كاه رسي اللو اكيت سيان 05 مَا هِيَ؟) 
قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشكء. فاقرأ آية الكرسي» من أولها حتى تختم الآية: 


)١77( رواه النسائي في السنن الكبرى واللفظ له (4854) والطبراني في الكبير (1/077) وابن السني‎ )١( 
.)1475( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 


١‏ أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمة 
000002020202022 همع 


ومح - 4 مع 2 4 و 


« أله ل أله إلا هو الى الْعَيومْ 4 [البقرة: 55 ؟] وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ. 
ولا يقربك شيطان حتى تصبح -وكانوا أحرص شيء على الخير- فقال النبي ككة: 


54 
ع 


5 ويه )م2 جر ضر 2 و ا :5 7 و ونع م 5 0 58 ظ اج امن 2 5 8 
«أمَا إِنَهَ قد صَدقك وَهِوَ كذوب. تعلم مَن تخاطب من ثلاث ليَالٍ يا أيَا هَرَيرَة؟2 قال: 
4 
لاء قال: «ذاك صَيْطَانٌ)( م 


4 


)١(‏ رواه الإمام البخاري واللفظ له (باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه) والنسائي في السنن 
الكبرى .)١١1/79(‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها ١‏ 


المبحث الخامس: حثه يد على إكثارتلاوة القرآن في شهر رمضان 
القرآن الكريم كلام الله المنزل على هذه الآمة» جعله الله دستورا ينير طريقها إلى 
امحداية الربانية» وشاءت حكمة الله تعالى أن يجعل كتابه الكريم بل كتبه كلها تنزل في 
شهر رمضان. 
فجميع الكتب السماوية السابقة نزلت في أول رمضان ووسطه. حيث روى 
واثلة بن الأسقع وَدَليَدعَنُ أن رسول الله يَكِدٍ قال: أنِْلتْ صحف إِبْرَاهِيمَ وَل لَك 


96 ع .> ا 07 لكا ر>ههم> 0 وَأدلَ اهز و : 5 

من شهر رَمَضِانء وَأنِزلتٍ التورّاة ليت مَضْيْنَ من رَمَضانء وَأنزل الإنجيل لثلاث 
9 3 
لا الحو و ري ل شاوه ا قا عوك ل دا يمه 
رَة مضت من رَمَضانء وأنزل الزبور لِثَان عشرّة خلت من رَمَضانء وَانزل القران 
2 _- 
5-2 
ع 58 


ع خا ا ةل لامي 0 

لارَبّع وَعِشْرِينَ خلت من رَمَضانَ) : 

فالقرآن نزل يوم أربع وعشرين أي ليلة حمس وعشرين من رمضان. أي في 
العشر الأخير من رمضان في ليلة القدر» ونزول الإنجيل والزبور كانا في وسط شهر 
رمضانء ى! كان نزول صحف إبراهيم عَبَنالتَكخ والتوراة في أول شهر رمضان. 

لقد سمى الله تعالى في كتابه العزيز الشهر الذي نزل فيه القرآن وهو رمضان في قوله 
عَرَبجَلّ: «مَهْرٌرَمَصََانٌَ اذى أُنزلَ ضِه الُْرْءَانٌ 4 [البقرة: 115 وحدد وقت نزوله أنه كان 
في الليل» في قوله عَرَعَجَلَ ٠١‏ إِنَآأَرَلْسَهُ في ليَمَوَمسرَكَةٍ 4 [الدخان: *]. وحدد اسم تلك الليلة 
المباركة بأنها ليلة القدر في قوله عَرَجَلَّ لإِنَا رهف ليه لَْدّ رك [القدر: .]١‏ 

وأظهرت السنة النبوية حرص النبي مَلِةٍ على كثرة تلاوة القرآن الكريم في شهر 
رمضان من خلال المدارسة القرآنية اليومية التي كان يعقدها مع جبريل عَلَتَهَتَكخ في 
ليالي رمضان. 


.)١591/( وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ )7١ 07( والبيهقي‎ )71/5٠( رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 


4 أعمال أكثر منها النبي 55 أو أمر بالإكثارمنها 

2529959 2-2-2 9و0# #-50000090909090909090909090009 بت 

فقد روى ابن عباس وَدَلَتََعَنْهَا أنه قال: كان رسول الله كَكِةِ أجود الناس» وكان 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من 
رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله بَكِِةٍ حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح 
المرسلةة". 
رمضان حين يلقاه جبريلء» وكان جبريل عَلَتَهاَاسَكة يلقاه في كل ليلة من رمضان 
قن ]وش لقانب لضي 


وفي رواية له يعن قال: كان النبي يل أجود الناس» وأجود ما يكون في 


سو سو 


ففي هذا الحديث - كا يقول ابن رجب يدانه -: دليل على استحباب دراسة 
القرآن في رمضانء والاجتاع على ذلك» وعرض القرآن على من هو أحفظ له. وفيه 
دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضانء وقال أيضا: وأن 
المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلاء تما يدل على استحباب الإكثار من التلاوة في 


رمضان ليلا؛ فإن الليل تنقطع فيه الشواغل» ويجتمع فيه ال هم» ويتواطاً فيه القلب 
واللبنان غل العون 7. 

وذكر ابن حجر العسقلاني رَِمَدُلَنَهُ بعض الفوائد التي قالمها النووي يََدَانَهُ في 
تعليقه على قول ابن عباس ووَرَيَدَعَتَعَا: (فيدارسه القرآن)» فقال: واستحباب الإكثار 
من القراءة في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار» إذ لو كان الذكر أفضل أو 
مساويا لفعلاه» فإن قيل: المقصود تجويد الحفظ. قلنا: الحفظ كان حاصلاء والزيادة 


(1) رواه الإمام أحمد - المسند -(75511) والبخاري (5) ومسلم (7708) والنسائي .)7١960(‏ 

)7708( رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (7558/9) والبخاري واللفظ له (76555) ومسلم‎ )١( 
.)5١95( والنسائي‎ 

() لطائف المعارف لابن رجب (صفحة .)١99‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها 0 

8 )00 
ومن صور استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان: صلاة التراويح 
والترغيب في قيامهاء فهذه الصلاة يظهر فيها جليا كثرة قراءة القرآن والاستاع إليه 
وكأنها ات لسع الناس كتاب الله مجودا مرتلاء قال كله «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيَأنا 


وَاحْتِسَابًا غُفِرَ َه ما تقد مِنْ ذنيو10. 


ولذلك لا نستغرب حين جمع النبي مَْةٍ بين القرآن ورمضان في حديث واحدء 
ووضح أغهم| يشفعان للعبد» مشيرا إلى تلازم الصيام مع تلاوة القرآن في رمضان» 
تيد اسن ع د هومرك المج ناك «الصَيّامُ وَالقَرْآنٌُ يَشْفَعَانِ 


0 
10 


عبد يَوم القياء َو يَقَولُ الصَّيَامُ: أَيْ رَبٌّ» مَبَمْيّهُ الطّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بالنَهَارِ؛ِ فشَفَعْني فثبة 
فيه وَيَقُولٌ القَرْآنُ :تت ,اله طني فيب كَل مئاد 0 


ولقد كان القارئ عبد الله بن مسعود وَدَلنَدْعَنَهُ يكثر من قراءة القرآن» ويختمه 
خلال شهر رمضان عشر مرات» حيث ذكر ابن كثير رَمَدَانَهُ أن ابن مسعود وَوَإَبدُعَنهُ 
كان يقرا القرآن فى رمضان ف ثالذك 7 

وتنقل لنا كتب السير وكتب التراجم أحوال السلف العجيبة مع القرآن في شهر 
رمضانء الذين جعلوا من أيام رمضان أيام تلاوة» وجعلوا من لياليه ساعات قيام 
بالقرآن. 


.)1ح1١/1( فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 

01709( والبخاري (71) ومسلم‎ )5160 /١١( - وأحمد - الفتح الرباني‎ )750١( رواه الإمام مالك‎ )١( 
.)171/1١( وأبو داود‎ )١1١7( والنسائي‎ )6١( والترمذي‎ 

) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (715/8) والحاكم )7١73(‏ والطبراني في الكبير (84) والبيهقي في 
شعبه (1/174) وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (985). 

(4) فضائل القرآن لابن كثير» تحقيق الحويني /١(‏ 188). 


35 أعمال أكثر منها النبي 35 أوأمر بالإكثارمة 
00002020202022 عم 


فقد كان الزهري رَِمَدُآَنَهُ إذا دخل رمضان قال: فإن) هو تلاوة القرآن وإطعام 


وكان الإمام مالك بن أنس وَلَدَعَنَهُ إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث 
ومجالسة أهل العلم» ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان يعتزل التدريس 
5 0 
والفتيا والجلوس للناس7". 
وكان سفيان الثوري حِمَدْلَنَهُ إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة» وأقبل على 
ع ب 
قراءة القران 5 


.)١١1١ /5( والتمهيد لابن عبد البر‎ )3١١ لطائف المعارف لابن رجب (صفحة‎ )١( 
.)3١١ لطائف المعارف لابن رجب (صفحة‎ 0( 
.)3١١ المرجع السابق (صفحة‎ )( 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها 3 


-ِّ القول الثالث: الاكثارمن الاستغضار عه 


3 


لمهيد 

لقد ذكر الله لنا في كتابه العزيز أكثر من مائة وخحمسين مرة بأنه غفور رحيمء 
وحثئنا على الاستغفار في أكثر من عشرين آية» فالمسلم مطالب أن يكون دائم 
الاستغفار» والاستغفار هو طلب المغفرة» ويكون باللسان وبالآفعال» وهذا المبحث 


ا ال ا 0 


4. 


فقد روى الزبير يَعَإَْدُعَنَهُ أن رسول الله بَكَةِ قال: هن أعت أذ كف صَحِيفتة 
َلبْكْيِر فِيهَا مِنَ الاسْتَغْمَارِ)! 0 

ولقد خص النبي كلد النساء بدعوتهن للإكثار من الاستغفار حيث روى 
عبد الله بن عمر وَعَئَْهعا عن رسول الله وَل أنه قال: «يَا م مَعْمَرَ النْسَاءِء تَصَدَّفْنَ 
َأَكْيْرْنَ الاسْيَغْفَانَ فَإِنّ َأَبَكَُ كر أل الا فقالت امرأة منهن جزلة: وعالنايا 
رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكفه 5 اللنة كله 3 العفية ا لني 
َقِصَاتٍ َف ودلب لذِي لب دك قالت: بارسول هموما نتيان الغدل 
والذين؟ قال: «أنا تَقْضَاد لعَقلٍ فَشَهَادَةٌ ام رانين تَمْدلُ سَهَامَةَ رَجُلٍِ قَهَذَا نْقصَانٌ 
العَقَلِء وَمَكْتُ الَّيَاي ما ُصَلِ؛ وَتْفْطِرٌ في رَمَضَانَ هذا تفصَانُ الدين»7". 


)؟5٠‎ /١( رواه البيهقيى (7574) والطبراني في الدعاء (/17/817) وحسنه ابن حجر في الأمالي المطلقة‎ )١( 
والألباق ف صصوم لاز هبيه والتزعيب(1314):‎ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )١58/7(‏ والبخاري (5 0١‏ ومسلم واللفظ له (80) والترمذي 
)١١1(‏ وأبو داود (5571/4) واين ماجه .)5٠07(‏ 


3-0 أعمال أكثر منها النبي 355 أوأمر بالإكثارمنها م 

2ج 0 

إن الاستغفار من أجل العبادات المطلوبة من كل مسلمء فهي عبادة محضة 
مستقلة مطلوبة منا في كل وقت وحينء, سواء كان ذلك بعد اقتراف ذنب» أو عمل 
مباح» أو حتى بعد أداء عبادة من العبادات» إلا أن بعض الناس لم يكثروا من 
الاستغفار؛ ظنا منهم الآتي: 

أولا: الاعتقاد بأن الاستغفار يحتاجه المذنبون والعصاة فقط 

إنك لتجد أحدهم حين تأمره أو تنصحه بكثرة الاستغفار يقول لك: ولماذا 
أستغفر ومم أستغفر؟ وأنالم أرتكب ذنبا؟ وغيرها من الكلمات التي تحمل في طياتها 
معاني التهرب من الاستغفار, أو الجهل بأهمية هذه العبادة. 

© فها هو النبي بَِةٍ يستغفر في اليوم الواحد أكثر من سبعين مرة» وهو قد غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكم يطلب منا أن نستغفر يا ترى؟ 

عن أبي هريرة يعن قال: سمعت رسول الله يك يقول: (وَالله إن لأَسْتَغْفِرٌ الله 
وَنُوبُ إِيْه في الوم أَكْثرٌ مِْ سَبْعِينَ مرَّة1!'". 

ثانيا: الاعتقاد بأن سائر الكفارات تغني عن الاستغفار 

فالبعض قد يقول: لا حاجة لنا إلى كثرة الاستغفار باللسان» طالما أن الله تعالى 
وهب لنا الكثير من الأعمال المكفرة للذنوبء كالوضوء والصلوات الخمس والجمعة 
ورمضان والحج والعمرة وبعض الآذكار ونحوهاء فتلك كفارات تغنينا عن الاستغفار. 

لا شك أنها لا تغني عن هذه العبادة الجليلة» والدليل أننا أمرنا بالاستغفار عقب 
الطاعات» وإليك بعض الأمثلة في المبحث الآتي: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الربان )١18/15(-‏ والبخاري واللفظ له )572١37(‏ والترمذي (9ه؟” 
وأبو داود )١0١0(‏ وابن ماجه (3/00). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي كَكةٌ وحث على الإكثار منها ١‏ 
المبحث الأول: مواطن يسن الاستغمار عندها 


لقد أمر الله عَرَجمَلَ عبده إذا أذنب أن يتوب ويستغفر من ذنبه» قال الله تعالى: 


ع 4 سس مسا بعر 0 ا ج22 خم 1غ مم سوس سس م ير لس سح و تخ عرس سخ 
وَالَدِيح إِدًا فَصَنُوا فيئة أو ظلموا أَنفْسَهم دكروا الله َأسْمَعْفَروا لدوْيهِمَ ومن حقفة 
مو 0 1ك بي ار 0 لس سي سس ل 4 سارح سم 20 مسر ا عمس دف 2ج دقل هه 
ألذؤمت إلا أللّه ولم يصِرّوا علد ما فعلوا وهم يَعَكمُوت 0 أَوْلكِيكَ روم مَعَفْرَة من 
ده اء مدي ف وه 1 236و , فرح و ع 0011 4 5 
بهم وَجَنَتّ جتَرى من تحتها الْأَمكرٌ حَلِد فيبَا وَنْعَمَ أَجَرَأَلْممِِينَ (41)5 [آل عمران: 


.] ١ 35-١ ه”‎ 

ولقد حث النبي عد المسلمين أن يستغفروا ربهم عقب بعض الطاعات 
والمباحات» فكيف إذا أذنب العبد وقصر في حق ربه عَرَيجَلَ؟ 

أولا: الاستغفارفي ختام الوضوء 


فعن أبي سعيد الخدري ووََرَنَدَعَنْهُ قال: قال رسول الله مَلِيِ: «مَنْ تَوَضَا فقال: 
سْبحَانَكَ اللهمَ وَبِحَمْدِكَء أشهد أن لا إِلَهَ إلا أَنتَ اسْتَغْفِرُك وَأتوبُ إِلَيِْكَ كيب فى 


ثانيا : الاستغفار داخل الصلاة 


صلاة المسلم مليئة بالاستغفارات منذ أن يدخل فيها حتى يختمها بالتسليم» 
فتراه يستغفر في دعاء الاستفتاح» وأثناء الركوع والسجود. وعند التشهدء وسنذكر 
هذه الاستغفارات في المبحث الرابع بعنوان: أهم عبارات الاستغفار التي كان النبي 
َك يقوها أو يأمر بقوهاء فراجعه. 


)1771( رواه الحاكم (70177) والنسائي في السئن الكبرى (4404) والهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
.)511١( وصححه الألبان في صحيح الجامع رقم‎ 


١_3‏ أعمال أكثر منها النبي 5 أوأمر بالإكثارمنها 
ثالثا: الاستغفارفي ختام الصلاة 


+ اعت 


عن ثوبان مولى رسول الله بَِةٍ قال: كان رسول الله مَلِةِ إذا أراد أن ينصرف من 
صلاته استغفر الله ثلاث مراتء ثم قال: «اللهمً أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ 
تَبَارَكُتّ يا ذا الال وَالإِكْرَام)7". 

تأمل إلى عظم الصلاة» وما يتخللها من استغفارات عديدة» بدءا بدعاء 
الاستفتاح - ى] جاء في بعض الروايات - حتى ختامها بالسلام» إلا أن الشارع 
بأعمالناء ويحتمل أنه شرع لتقصيرنا وتفلت فكرنا أثناء الصلاة. 

رابعا: الاستغفار بعد أداء مناسك الحج 


4 ع 5 مد جه حر اغزر نم 5 أ جف بت جه ازور اس ون رع 
قال الله تبارك وتعالى: 9# لَسسَ عَكَنَحكُمْ ساح أن تَبْتَعوا فَضْلا ين ربكم 
مَإدآ أَفَضْحُم ين عَرَفَتٍ فَأدْكُرُوا لَه عند الْمَضْعَرٍ الْكَرَا وَأَدْكُرُوةُ كما 


ا 0 وى سس 


و ع خط دس لتر صيات ا ع عن د 


التاس واد سَسَْوْروافَهإِرِكالّه عَمُور يحي (4050 [البقرة: 194-194]. 

أمهء ليس عليه ذنبء إلا أن الله تبارك وتعالى طلب من حجاج بيته الحرام أن يكثروا 
من الاستغفار عقب انتهائهم من شعائر حجهم. سيا بعد الإفاضة من عرفات» الى 
تغفر فيها جميع الذنوبء وتجلى الرب الكريم فيها لعباده» وأشهاده ملائكته الكرام 
بأنه غفر لأهل الموقف. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (577/5) ومسلم (2947) والنسائي )١17707/(‏ والترمذي واللفظ له 
(") وأبو داود )١517(‏ وابن ماجه (/47). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها ١‏ 
فا بالك بمن لم يحج؟ فكم عليه أن يستغفر عن حاله وتقصيره؟ فلعل هذا الآمر 
يزيدنا اقعراما بالا متعقار! 


خامسا: الاستغفار بعد قيام اليل 


قال الله تبارك وتعالى: كأ ماين ألِمَايَجَعُونَ (50) وَيالَْتعَارِ هم يوون (0) 4 
[الذاريات: .]١18-117‏ وقال تعالى: #وَالْمَسَتَفْفْر ب بِالْأسَحَارٍ © [آل عمران: .]1١‏ 

قال ابن تيمية رحَدَآَانَهُ: قال بعضهم: أحيوا الليل بالصلاة» فلم) كان وقت السحر 
أمروا نالا تفار 

قال أنس بن مالك وَعََتَدعنَُ: كنا نؤمر إذا صلينا بالليل أن نستغفر بآخر السحر 
سبعين مرة'''» فم| بالك بمن لم يقم الليل» فكم مرة ينبغي له أن يستغفر؟ 

سادسا: الاستغفار بعد ركوب الدابة أوالسيارة 


فعن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا أتي بدابة ليركبهاء فللا وضع رجله في 
الركاب قال: بسم اللّه» ثلاثاء فلا استوى على ظهرها قال* الحمد للّه» ثم قال: 
سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لنَاهَدَاوَمَاكُنًا لَمْفَرِنينَ (5) وَإنَلِلَرَنَا لَمَمَلبونَ (119 4 [ الزخرف: 
8-1١‏ ١]ء‏ ثم قال: الحمد لله ثلاثاء والله أكين ثلاثاء سبحانك إن قد ظلمت تنفسى » 
فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحكء قلت: من أي شيء ضحكت يا 
أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله يَكِةٍ صنع ىا صنعت» ثم ضحكء فقلت: من 
الي اوسن : ١إنَّ‏ وَبَكَ لَمَعْجَبُ مِنْ عَبْدِه إِذَا قَالَ: رَبَّ اغْفِرْ 
لي ُو ايلو الذثرت غير 6 3 
)١(‏ التحفة العراقية للأعمال القلبية لابن تيمية (صفحة 1/5). 


.)1١١/7 /7( شعب الإيان للبيهقي‎ )١( 
.)8١ص( سبق تخريجه‎ )( 


5 أعمال أكثر منها النبي 775 أو أمر بالإكثارمنها 
50000050520220525225050509090])1)1481048 سحت 

سابعا : الاستغفار بعد الخروج من الخلاء 

فعن عائشة ووََزََهعَنّْهَا قالت: كان رسول الله بَلِةٍ إذا خرج من الخلاء قال: 
«غْفْرَاتَك2"00. 
استحب له أن يستغفر الله بقول: «غفرانك» بعد خروجه من الخلاء» لعل الحكمة في 
ذلك - والله أعلم - أنه ظل فترة من الوقت في غير ذكر لله عَيََلَّه فا ظنك بمن 
رِ يبمضٍ معظم وقته في ل هو و معصية فكم عليه أن ب يستغفر ؟ 

ثامنا: الاستغفارفي ختام المجلس 


ع 


عن عائشة وَوَإَنَدعَتَهَا أن رسول الله َل كان إذا جلس مجلساء أو صلىء. تكلم 


بكللمات» فسألته عائشة رَوََلنَدَعَتَهَا عن الكلماتء فقال: (إِنْ تَكَلمَ بِحَبْر كَانَ طابعًا 
عَليْهِنَ إلى يَوْم القِيَامَِ» وَإِنْ تَكَلمَ بِغيْر ذلِكَ كَانَ كَفَارَة: سْبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكء لا إِله 


1 5 2 507 سي عو و ل 
اله الك اشقفقة الل وتوت الي 


وروى جبير بن مطعم ووَعَزَتَُعَنَهُ قال: قال رسول الله كَِِْ: «من قال: سبْحَانَ الله 
وا 4 2 بحر سس 6 96 به 862 1ه ك1 عي سرون ا ع 
وَبِحَمْدِو سبحَانَكَ اللهمٌ وَبِحَمْدِك أشهّد أن لا إِلَهَ إلا أنت, أسْتَغْفِرك وأتوبٌ 
و تم 2 2 8 عه 3 5 و رعو 9 4 0 0 27 5-7 
لِيك, فقالها في مجلس ذكر كان كالطابع يطبع عليه؛ وَمَّن قالها في مجلس لغو كانت 
و هه 1 لز 3 5 
كَفَارَةٌ له»( 1 


)١(‏ رواه الترمذي (7) وأبو داود (0”) وابن ماجه )70١1(‏ والدارمي (7/0) وحسنه الأرنؤوط في تحقيقه 
جام الآلصتوق لابن الأكيز “0018 وصسميخة الألباق ق مسيم أي ذاو 01190 

(؟) رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني - )17٠١ /١9(‏ والنسائي )١17255(‏ والحاكم بلفظ آخر عن 
أبي هريرة (19770) وابن أبي الدنياء وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)١15١148(‏ 

(") سبق تخريجه. 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها ا 

ولعل عبارات الحديث الثاني أولى بالحفظ والتكرار في ختام كل مجلس. كما بينت 
ذلك عند الحديث عن فضل تكرار قول (سبحان الله وبحمده)» فارجع إليه عند 
الذكر الثالث من القول الأول. 

هذه الأدلة إن) هي إشارات مضيئة ترشدنا إلى أهمية الاستغفار؛ كي نبتم به ولا 
يفارق ألستتنا. 

إن كثرة الاستغفار إن| شرع لأهداف سامية» وغايات نبيلة» تجنى ثمرتها في 
الدنيا والآخرة» وإليك عرضا لبعض ثمرات الاستغفار في الدنيا والآخرة في المبحثين 


الآاتيين: 


اا أعمال أكثر منها النبي 5 أوأمر بالإكثارمنها 
00002020202022 همع 
المبحث الثاني: فوائك الاستغمارفي الدنيا 


إن فوائد الاستغفار في الدنيا كثيرة» أجملها في خمسة أمور: 

أولا: استشعار كمال العبودية لله 

إن أفضل الأبواب للدخول إلى الله تعالى هو الدخول من باب الإفلاس 
والافتقار والذل له جَزَّجَلَالُهُ أي كأنك لم تعمل شيئاء بأن تحس بأن العبادة التي قدمتها 
ناقصة غير كاملة» وأنها لا تليق بجلال الله سْبَحَاَهُوتََالَه ولا تدخل من باب 
الاستغناء والمن على الله تعالى؛ فلعلك بذلك تلمس الحكمة من جعل الاستغفار في 
ختام كثير من الأعمال الصا حة» ففي مجال الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام يقدم 
المسلم دمه وروحه لله عَبَبَجَلَّ ومع ذلك يطلب من عباده المجاهدين أن يستغفروه» 
ويدخلوا إليه ضارعين؟ ليقبل عملهمء قال الله سُبِحَلَوْتَدكَ: «[ وكين ين بي نحل مََهُ 
وك تاتقةا رن مانت عير افيه كنظ ين حتفاو بالسلية القديرة 0 
وَمَأكانَ قَولَهِم إل أن قَالوأ ربا أغبفر لَنا دُنوبَا وَإِسَرَاَنَا و أمرِئا وت َقَدَامَنَا وأَنضِرََا عَلَ الم 
لْحكَغرِيَ (4)]5[آل عمران: 417-١47‏ 1]. 

ثانيا: درع للمجتمع من عذاب الله 

يعد الاستغفار درعا وحصنا حصينا للمجتمع من نزول العذاب عليه؛ لقول 
الله عَيِجَلَ: «« وما حكات أله لِعَذِبَهُمَ وأنتَ يهم وَمَا ءا الله مُعَدّبَهُمَ وَهُمْ يمَسْتَخْفرُونَ 
(425 [الأنفال: «#]ء فدل قوله عَرَصَجَلَ ‏ وما كاب أللَّهُ مَعَدْبِهمٌ وهم يِسْتَعْفْرونَ 4 
[الأنفال: 8]» على أن الاستغفار أمان وسلامة من العذاب. 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها 5 


قال ابن عباس ا كان فيكم أمانان: نبي الله والاستغفارء أما النبي كلل 
هذه الآمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما بين 
أظهرهم: فأمان قبضه الله وأمان بقي فيكمء قوله: « وما حكات أنه لِعَدْبَهُمُ وَآنتَ 


وود يك سار ى يم عى ) (١‏ 


فِيمٌ وَمَاكتَأللّهُ معد بهم وهم يِسَمَعْفرونَ 4 [الأنفال: 7”] 


وأما عن سبب نزول هذه الآية فقد جاء عن أنس بن مالك 0 نهُ أنه قال: 
قال أبو جهل: #اللّهُدَّ إن نت كذاة الك رخ عدي كيل . عا كان دن 
القت أو أكينا يكلا 8 (459 [الأنفال:7]» فنزلت ا وَمَا كات 0 
وَأنتَ فم وَمَا كن الله مَعَدّبِهُمْ وَهُمْ د تي 00 1 ل الل ان د 
سدور عن المشودوالكرار 4 الآية [الأنفال: «مع ]207 , 

انظر إلى جهله وغباءه لم يقل: إن كان هذا الحق من عندك فأنزل علينا هداية 
وأرنا الحق وارزقنا اتباعه ونحو ذلك...» وإنما قال: أنزل علينا حجارة أو عذابا 
لتقتلناء وقد روي أن معاوية بن أبي سفيان وَعَلَنََعَنَهُ قال لرجل من سبأ: ما أجهل 
قومك حين ملكوا عليهم امرأة» فقال: بل أجهل من قومي قومك حين قالوا: 
«اللّهُدّ إن قات كناش القن ين سرك تأتقلة 38 يكن بن الست ار انين 
ِحَدَابٍ ليم (14)5الأنفال:7م] 7 . 


ا حم مسح مر وي نكن 


.)57" /5( تفسير القران العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)71/45( رواه الإمام البخاري واللفظ له (/555) ومسلم‎ )7( 
.)7١7 /9( (؟) التفسير المنير للزحيلي‎ 


د55 أعمال أكثر منها النبي 325 أو أمر بالإكثارمنها 
0 022222222255552 
2 ص و 5 كك < اح ل جين 2 1 اكه صن ماق :تقر ص 
يَفَعلُ أنه بِعَدَابكُمْ إن سَكْرَشْمٌ وَءَامَنكُمَ 4 [النساء: 4]1517 قال: «! قل ما يَعَبَوَا يَكدرَقَ 
اا اعد شريو الى ارج براض ين ين" مين 02 15 رضن 5 0 
ولا دعاوْحكم فَفَدَكَدَبسْمٌ صَسَوََ يَكُونُ لِرَاما 4 [الفرقان: /اا]» قال: # وما حكات أَلَهُ 


دم رات ني واكاك ان ترجو كم متتقيرة لون م1 

ثالثا: نزول الأمطارضي موسمها 

فقد خرج عمر ووََلَنَدَعَنَهُ ذات يوم بي يستسقي فا زاد على الا ستغفارء فقيل له: ما 
رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد استسقيت بمجاديح المدء أ 

فأولتك القوم عرفوا سر الاستغفار فأخذوا به وعملوا به» وأما نحن فقد استهنا 
بالاستغفار فغفلنا عنه» فماذا حل بنا؟ 

إن نزول المطر لا يتأتى إلا بالصلاة والدعاء المشروع وكثرة الاستغفار» فليس 
أحد بيده مفاتيح الفرج إلا الله» ولا ينشئ السحاب إلا الله» ولا يجري الرياح إلا الله 
ولا ينزل الغيث إلا الله» فلا حل لنا إذن إلا بالتصالح مع الله عَيجَلَّه وبكثرة 

إن الاستغفار سلاح وعلاج للقحط لا يعرفه إلا المسلمون, وأما الدول الكافرة 
فإنهم إذا أصابهم القحط لا يعرفون كيف يتصرفونء ولا يعرفون كيف يستسقون 
المطرء وفي الغالب أنهم لا يعرفون من الذي ينزله» ولماذا حبس عنهم. 

رابعا: تفريح الكرب والأزمات 

إن الاستغفار وسيلة يلجأ إليها المسلم إذا ادلهمت عليه الأمور» وضاقت به 
المييل: 


.)57١7 /١( رواه البيهقي‎ )١( 
.)١77 /79( التفسير الكبير - أو مفاتيح الغيب - للرازي‎ )1( 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بَكةٌ وحث على الإكثار منها ١‏ 


فإذا استصعبت عليك الأمور ف| عليك إلا أن تلزم الاستغفار» فقد روي عن 
عبد الله بن عباس رَيعَنها أن النبي يي قال: هن كي الالواس جا له 


5 و2 2004 نا 


مِنْ كُلَّ هم رَبك وَمِنْ كُلَّ ضيقٍ عخْرَجَاء وَرَرَقَُ مِنْ حَيْتُْ لا يختَسبُ) 

وقال ابن تيمية رَِمَهآنَهُ: إنه ليقف خاطري في المسألة أو ال حالة التي تشكل علي 
فأستغفر الله تعالى ألف مرة» أو أكثر أو أقل» حتى ينشرح الصدرء وينحل إشكال ما 
أشكلء وقد أكون إذ ذاك في السوقء أو المسجد أو المدرسة» لا يمنعني ذلك من 
الذكروالاستغناره إلى أق آنا ل طاو ى 1" 

وإذا أبطأ عنك الرزق فما عليك إلا أن تكثر من الاستغفار» قال سفيان الثوري 
رَمَدْلَنَهُد دخلت على جعفر بن محمد في مسجده فقال: ما جاء بك يا سفيان؟ قال 
قلت: طلب العلم. قال: فقال يا سفيان: إذا ظهرت عليك نعمة فاتق الله -أي: 
لا تبطر-. وإذا استبطأ عنك الرزق فاستغفر الله وإذا دهمك أمر من الأمور فقل: 
لاحول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: يا سفيان ثلاث وأيها ثلاث27. 

خامسا: دحرداءالعجب بالعمل من القلب 


إن الإعجاب بالعمل أحد المهلكات والمحبطات للعمل» وقد حذر النبى عل 


)7/09( وابن ماجه‎ )١51/( وأبو داود‎ )77١ /١5( - رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني‎ )١( 
وصححه‎ )١5( وحسنه ابن حجر العسقلاني في الأمالي المطلقة‎ )٠١7117( والنسائى في السنئن الكبرى‎ 
عد شاكر ف تحتيقه لد الإناء اعد (051/4) وشيعقة الألياق ق سيت الترغيي والتزهب‎ 
.)٠١٠١5( 

)١(‏ غاية الأماني في الرد على النبهاني (22177/57» العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية 
لشمس الدين الدمشقي (١/37).؛‏ ولمحات تاريخية من حياة ابن تيمية لصالح بن هلابي (9/5١٠)؛‏ 
وقطار المستغفرين إلى ديار التائيين لجاسم المطوع (صفحة 44). 

(3) رواه البيهقي في شعب الايمان 4١ /١1(‏ 5) وابن الجوزي في صفة الصفوة (؟/ 77ا5). 


١‏ أعمال أكثر منها النبي 55 أو أمر بالإكثارمنها 

5 8 بيخ ,سس صو عرد اك 0 1 4 2 

من العجب حيث جاء عن ابي هريرة رينَدُعَنَةُ أن رسول الله عد قال: «ثثللاث 

8 حيس ننه أ 2 هس فه 8 5 2 5 ب *» اه ضوع جاو سه اخ حر 

مُنحيّات. وَثللاث مَهلِكات» فاما المنحيّات: فتفوى الله قَ السْر وَالعَلانِيَة وَالقول 

0 .و 5-1 ع ا د به و 7000 26 رك سا فى 

بالحق ق الرّضا وَالسخط. والقصد ق الغِنى وَالفقر» وَاما المهلكاث: فهوى متبع. 
َء 7 5 حر ع © حر 2 مه ل أ 2 2 7 
وشح مُطاع وَإِعْجَاتٌ ا مرء بتقيييه» وَهى أسَدَّهْة)! ا 

فالعجب بالعمل أحد مبطلات الأعمال» وقد كان السلف يخافونه» قال مطرف 


0 


مَدلنَهُ: لأن أبيت نائم| وأصبح نادما أحب إلي من أبيت قائم| وأصبح معجبال". 

ومن آثار العجب أن ترى لنفسك الفضل على الناس وتمقتهم ولا تمقت نفسك» 
يبدؤه بالسلام والزيارة والخدمة» وتراه يرجو لنفسه من الثواب أكثر ثما يرجوه لغيره» 
ويخاف عليهم العذاب أكثر ما يخاف على نفسه. وكأنه آمن من عذاب الله عَرَيَجَلّ. 

أما المستغفر فإنه يشعر دائم| بالتقصير والذل والافتقار إلى الله عَرَيِجَنَّه مستشعرا 
أن كل نعمة وتوفيق إلى طاعة هي من الله تعالىم» حيث قال الله عَرَيَجَلَّ: 9 وَمَايِكُم يّن 
يتمق ِنَأ ثم دا مَسَكُم لطر ِل تروت 4 [النحل: 07]؛ لذلك فلن تجد للعجب 
بالعمل سبيلا إلى قلوب المستغفرين الصادقين. 


.)0١7؟( رواه البيهقي في شعب الايمان (1855) وقال الألباني في مشكاة المصابيح: حسن بشواهده‎ )١( 
.071٠ /( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها سو 


المبحث الثالث: فوائد الاستغمار في الآخرة 


وأما فوائد الاستغفار في الآخرة فأجملها في الآتي: 

أولا: السروريوم القيامة 

فعن الزبير بن العوام يََإئدَنْهُ أن النبي يك قال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَسْرَّهُ صَحِيفَتْهُ 
فَلبْكَيْر فيها مِنَّ َ الاسْتِغْفَارٍ 0 

وعن عبد الله بن بسر ووَدَلِنََعَدَهُ قال: قال النبي 55ة: ١طُوبّى‏ يَنْ وَجَدٌ في صَحِيِفَتَه 
اسْتِغْقَارًا كَثِيرَ|)! ف 

وقال بكر بن عبد الله رحد ألَُ: إنكم تستكترون من الذثوت: فاستكثروا من 
الاستغفار» وإن الرجل إذا أذنب ذنبا ثم رأى إلى جنبه استغفارا سره مكانه(". 

ثانيا: مغفرة الذنوب وتثقيل كفة ا لحسنات (مزيل الكبائر) 

يحرص كثير من الناس على شراء أفضل أنواع المطهرات المزيلة للبقع 
والأوساخ» ومتى ما سمع الناس عن دعايات تجارية عن مزيل جديدء يزيل كافة 
البقع ذو فعالية قوية» صدقوا ذلك وبادروا إلى شرائه مهما غلا ثمنه» وأما إذا كان هذا 
المزيل والمطهر يوزع مجانا؛ فسترى الناس يتهافتون عليه ويأخذونه بكميات كبيرة» 
ويوصي بعضهم بعضا بألا يفرط أحد في هذه الفرصة الذهبية؛ وما ذلك إلا للحاجة 
إلى مثل هذه المنظفات في كل بيت» وفي كل مكان يوجد فيه إنسان. 
)١(‏ سبق تخريجه (رص١١1١).‏ 
() رواه ابن ماجه (7814) والبيهقي (5707) والطبراني في الدعاء )١117/85(‏ وصححه الألبان في صحيح 


الترغيب والترهيب .)١514(‏ 
() الزهد لأحمد بن حنبل (/187) وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم (؟/ 770). 


١‏ أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
00000505052522052205059595909001)/)/168084 اهس 


أفلا أدلك على مزيل مجاني يحتاجه كل الناس» وكل البيوت؟ لكنه لا يزيل البقع 
والدهون من الثياب» وإنما يزيل بقع الذنوب من القلوب, ولا أقول أنه يزيل صغائر 
الذنوب فحسبء وإنا تصل فعاليته وقوته وقدرته. إلى إزالة كبائر الذنوب. نعم 
يزيل كبائر الذنوب» فهل عرفت هذا المزيل المبهر» إنه مزيل الكبائر؟ استمع إلى ما 
حدثنا به رسول الله كَكِِةِ عن هذا المزيل العجيب. 


4 
هه 


فعن زيد مول النبي بَكلِ أنه سمع النبي يك يقول: ١مَنْ‏ كَالَ: أَسْتَغْفِرٌ الله العَظِيمَ 
1 9 ا ا و عو 3 ام 6ق ان قيض م 0 ود كاج 
الّذِي لا لَه إلاهْوَ الحَيَّ القَبُوم وَأَنُوبُ إِلَيْه غَفِرَ له وَإِنْ كَانَ قر مِنْ الرّحْفي)27. 

البعض ينطق هذا الدعاء خطأء فيقول: الح القيومُ» والصواب بالنصب وليس 
بالرفع» فاضبطوا هذا الاستغفار» واحفظوه جيدا» ولا تزيدوا فيه ولا تنقصوا منه 

قال السبكى رِيِمَدَآَلَهُ: قوله: وَإِنْ كَانَ قر مِنْ الرَّحْفي) أي: الجهاد ولقاء العدو 
في الحرب بغير ضرورة؛ وفي نسخة: «فرَّ بدون قدء وفي هذا دلالة على أن التوبة 
تكفر الكبائر من الذنوبء فإن الفرار لغير ضرورة من الكبائر بلا خالاف كى)| يرشد 
إليه قوله تعالى: «1 وَمَن يولم يِف دسْرَم إلا مكرما لقا أو متَحَنا إل وِعَة مَقَدَ جا 


و | بولك بج “كر 


- صد 


ا اانا 

لعل بعض السذج من الناس يقول: إنها لفرصة عظيمة أن نستغل هذا 
الا ستغفار لإشباع رغباتنا وأهوائنا من المعاصي ثم نقول هذا الاستغفار» فيزيل جميع 
ذنوينا. 


)١(‏ رواه الترمذي (/0701) وأبو داود )١511(‏ وقال الألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره 
(1577). 


() المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود لمحمود السبكي (8/ .)١18١‏ 


الفصل الأول: الأقوال التى أكثر منها النبى ككة وحث على الإكثارمنها ما 
يا ي 
22022 00 


فهل هذا الاستغفار يحث الناس على المعاصي؟ وهل فهم الصحابة وََإيهعَتكْ 
ذلك؟ 

كلا؛ لآن الثواب والعقاب تحت مشيئة الرب عَرَيِجَلّ إن شاء قبل توبة عبده» وإن 
شاء ردها عليه؛ لأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء فليس كل من 
صلى وزكى وعمل صا حا قبل الله منه» وكذلك ليس كل من قال هذا الاستغفار أزال 
الله عنه صغار ذنوبه وكبارها؛ لأن هذا مشروط بالتوبة الصادقة المبنية على الإقلاع 
عن الذنبء والندم على فعله» والعزم على عدم العودة إليه» وإن المستغفر باللسان مع 
التلبس بالذنب كالمتلاعب؛ لذلك فعلى كل مسلم إذا عمل صا حا الإشفاق والخوف 
من عدم قبول العمل» فكيف إذا وقع في معصية. فإن عليه الاستغفار من قلب 
صادق نادم وجل. 

روت عائشة وَعَلئهُعَهَا قالت: سألت رسول الله يَكِهِ عن هذه الآية: موالذين يون 
ووم وجل 4 [المؤمنون:60] أهو الرجل يزني د وا 000 قال: (لا 
يا بنْتَ أي بَكْرٍ - أَوْ لايابنْتَ الصَّديقٍ دوَلكِنه الرجل يو م وَيْحَ وَييتَصَذَق وَهُوَ 

وفي رواية للترمذي أنه قال: : "لاي بْتَ الصَدَيقٍ» وَلكِتْهُم ا ال نَ 
وَيَتَصَدّقُونَ» وَهُمْ يحَافُونَ ألَاجقْبلَ نهم أولَيِكَ الَّذِينَ َ يسَارِعُونَ في الخَيْرَاتِ). 

فلنحرص على كثرة الاستغفار والصدق في الاستغفار. فطوبى لمن وجد في 
صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا؛ فإن الاستغفار يزيل الذنوب من كفة الميزان» 
لتثقل الكفة الأخرى ولو كانت قليلة الحسنات. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - المسند - (//7011) والترمذي )71١17/6(‏ وابن ماجه (514) وصححه الألباننٍ في 
السلسلة الصحيحة (؟55١).‏ 


بان أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
0 


ال 0 عَنَهُ قال: عجبت لمن يبلك والنجاة معه. قيل 


ثالثا: الفوزبطوبى أشهر أشجارا لجنة 

جل ادس اك الاسسقار ا يفوز بشجرة طوبى؛ لقول رسول الله 6: 
ع 2 2 
«طوبى يِّنْ وَجَدَ في صَحِيِفَته اسْتِغْفَارًا كَِيرَا»7". 

وطوبى شجرة عظيمة يخرج منها ثياب أهل الجنة؛ لما رواه أبو سعيد الخدري 
لاعن ربوك ان زلا اعفان له رصل :يا وجول الها طريي 1 89103 شَجَرَةٌ في 
لجن مسِيرَة مِامةِ سَنَدَ نِيَابُ أهل الجنة تخرج من أكامها)7". 

دروى أو حريرة و أن الني كل قال «إنَّ في الجََةِ لَسَجَرَة ب لاقت 
في ظِلَّهَا مِائَةَ سَنَقَ وَاقَوَءُوا إِنْ شتتم : : #وَظِلٍ دوي [الواقعة: .]٠١‏ الو 


قال ابن حجر وَمَةَنَهُ معلقا غل هذا الحديث: والشجرة المذكورة: قال :ابن 
الجوزي: يقال إنها طوبى. [قلت]: وشاهد ذلك في حديث عتبة بن عبد السلمي عند 
أحمد والطبراني وابن حبان» فهذا هو المعتمد خلافا لمن قال: إنما نكرت للتنبيه على 
مسا ١‏ 


.)7956( كنز العمال‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص177). 

(") رواه ابن حبان (7417) وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (371/77). 

(4) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )١88/75(‏ والبخاري (707”) ومسلم (5877) والترمذي 
)١675(‏ وابن ماجه (577”0) والدارمي (7778). 

(6) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (5/ 6/ا7اح '017701). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها ا 
وأظبية فدعاله أن ياف" 
وقد جاءت بعض الأحاديث تصف هذه الشجرة العظيمة» منها ما رواه عتبة بن 
عبد السلمي ووََرَنََعَنْهُ قال: جاء أعرابي إلى رسول الله كَل فقال: ما حوضك هذا 
الذي تحدث عنه؟ فذكر الحديث إلى أن قال: فقال الأعرابي: يا رسول الله فيها 
فاكهة؟ قال: ١نَعَمْ‏ ا كر للش طرق ف ب تَطابقٌ الفزوسش) فقال: أي شجر 
أرضنا تشبه؟ فقال: «لَيْسَ تُِْهُ ّنا مِنْ شَجَرِ أَرْضِكَء وَلَكِنْ أَنَبْتَ 3 َيْتَّ الشَّامَ)؟ قال: لا 


الك الل ل 
يَنْتَظْه ير أعْلامَا' قال: فا عظم أصلها؟ قال: «لَو ارْتحَلَتْ جَلَعَة مِنْ إِبلٍ أَمْلِكَ ا 


5 عل تيد 1 نون ركاه قال: فيها عنب؟ قال: 0 قال: فا عظم 
العنقود منها؟ قال: ميو شر الخراي بقع وَلا تي وَلا يَف 0 قال: وما عظم 
الحبة منه؟ قال: «كَل د بح بوك ينا من غنم عَظِيا»؟ قال: نعم» قال: «فَسَلَحَ إ! إِمَامًَا 


كأغْمة أكك ققال! : ادبُخِي هذا ثم افْرِي لا مِنُْ دَلوًا نَرْوِي به مَاشِيتَنَاه؟ قال: نعم 
قال: «مَإِنّهُ كَذِّكَ) قال: فإن ذلك يسعني ويسع أهل , بيتي؟ قال النبي 55ة: «وَعَامَة 
: 0000 


رابعا: رفع درجة قريبك في الجنة 


سير سا 
و 


فقد روى أبو هريرة وَدَإَبَهعَنهُ أن رسول الله كَل قال: (إِنَّ الرّجَل 


.)5841/ المرجع السابق (5/ 98 ح‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير (157”) والأوسط (5075) وأبو نعيم في صفة الجنة (755) وقال الألباني في‎ )( 
.)717/574( صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره‎ 


ملا أعمال أكثر منها النبي كك أو أمر بالإكثارمنها 
8لا 2000© 


الدَّرَجَةٌ في اند َيَقُولُ: يا رَبّ أَنَى لي هَذِو؟ قَبْقَالٌ: بِاسْتِغْمَار وَلَِكَ كك0(". 

فإذا كان بإمكانك أن ترفع درجة قريبك في الجنة بالاستغفار له» فيمكنك أن 

وقد عقد البخاري بابا في الأدب المفرد» أساه باب بر الوالدين بعد موتهاء 
وذكر حديثا حدث به أبو هريرة وانَدْعَنَهُ فقال: ترفع للميت بعد موته درحته. 
فقبقول: أئ رب أى شو ههذه؟ قيقال: ولذك امتعفر لك 10 

وتأمل أن النبى يل أمر الصحابة رََدََنَدعَتَهمْ بالاستغفار لماعز بن مالك ووَدَلنَدُعَنهُ 
بعد أن رجم ونفذ فيه حكم الله تعالى» والقصاص يكفر ذنب صاحبه. فم| الحكمة من 

فقد روى بريدة رَََاسَدُعَتَهُ أن النبي ع قال: «اسْتَغْفرُوا يَاعِزِ بن مَالِكِ) قال: 
فقالوا: غفر الله لماعو بن هالاك» قال ققال رسول الله كله «لَقَذْ كات كوبة لو فييدَث 
ار 
يبن أَمَةٌ لو سعتع سَعَنْهُوا! أ 


فطالما أنه تاب توبة وقبلت توبته» فم| الحكمة من الاستغفار له؟ لعل الحكمة أن 
ترفع درجته في الجنة 


)9570( وابن ماجه‎ )7١5 /4( - رواه الإمام أحمد (بلفظ: إن الله ليرفع الدرجة) - الفتح الرباني‎ )١( 
.)١711( والبيهقي» وابن أبي شيبة واللفظ له (791/50) وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ 

)١(‏ راجع كتابي: (كيف ترفع درجتك في الجنة؟). 

() رواه البخاري في الأدب المفرد (75) وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (71). 

(4) رواه الإمام مسلم .)١596(‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها ا 


المبحث الرابع: أهم عبارات الاستغمارالتي كان النبي كَِدِ يقولها أو 
يأمربقولها 

الاستغفار هو طلب المغفرة والصفح من الله عَرَيَجَلّه ويمكن للعبد أن يسأل الله 
تعالى المغفرة بأي صيغة كانت» طالما أنه صادق في توبته» ونادم على تقصيره» ولكن 
اختيار عبارات الاستغفار التي كان النبي جك يقولها أو يأمر بها أصحابه وَعَإَْهعَنمْ 
هي الأولى بالإكثار من تكرارها وتعويد اللسان عليها؛ إذ إن النبي كَلِةٍ قد أوتي 
جوامع الكلم» ولا ينطق إلا بالكلام الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. 

وأهم عبارات الاستغفار التي كان النبي كَل يقولمها ويرددها في مجالسه» أو يأمر 
غيره بقولهاء يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام: أدعية واستغفارات تقال داخل 
الصلاة» وأخرى بعد الصلاة» وثالثة عامة تقال في أي وقت: 

أولا: أدعية تقال داخل الصلاة 


(١)دعاء‏ في استفتاح فيام الليل 


روى عاصم بن حميد قال: سألت عائشة وَزََدعَنْهَا بم كان رسول الله كلل 
يستفتح قيام الليل؟ قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك؛ كان 
رسول الله يَدةٍ يكبر عشراء ويحمد عشراء ويسبح عشراء ويهلل عشراء ويستغفر 
000 ضيه 1 عن حر عبن 3 3 0 3 2 
عشراء ويقول: «اللهمَ اغْفِرْ لي وَاهْدنِِ وَارْرُفنِي وَعَافِنِي أَعُودُ بالل مِنْ ضِيقٍ الَقَام 
يَْمَ القِيَامَق)7'". 


)١(‏ سبق تخريجه (ص59). 


00 أعمال أكثر منها النبي 355 أوأمر بالإكثارمنها 
(")دعاء في الركوع والسجود 
فعن عائشة ووِوَلََدَعَنهَا قالت: كان رسول الله كَلَةِ يكثر أن يقول في ركوعه 
00 د 2 5 3 ١١,‏ 
وسجوده: اسبَحَانك اللهم رَبِنَا وَبِحَمْدِك اللهم اغْفِرُ لي» يتأول القرآن7". 


ساس جح ساح 


ومعقق يأرل القرآن أى: يعمل با أمرديه ف قول اله 9:08 انم متتو ريك 


ردح >< 2000 له لي لغ 5 ا و 1 
وَاسْتَعْفْرَهُ إِنَّهُ كان اباك [النصر: «] قاله النووي 1" 
(؟) دعاء أثناء السجود 


7 


فعن أبي هريرة وَدَلنََعَدهُ أن رسول الله ب كان يقول في سجوده: «اللهمّ اغَفِرُ لي 


-- و2 8 هه 2 ١‏ م ان ل ع مرو ب برحل ص تج ل 5 03 
دنبى كله دقه وَجِلَهَ وَأَوَلهُ وَآخره وَعَلانِيَئَه 0 أ ومعنى دقه وجله أى 
صغيره وكبيره. 


(4) دعاء بين السجدتين 


فعن ابن عباس َاْسَدْعَنْهَا أن النبى كيد كان يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر 
2 جك 7 و 3 5 8 04 0 
ليء وَارحمني» واجبرٌني» واهديني» وارزقني» ‏ . 
وفي حديث آخر كان كَلِةٍ يقول: «رَتَّ اغفْرُ لي» رَبّ اغفِرٌ إلي1. وذلك للحديث 
الذي رواه حذيفة رَِلتَعَنهُ أن النبي كَثةٍ كان يقول بين السجدتين: «رَبٌّ اغَفِرٌ لي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(7/ *777) والبخاري واللفظ له (5474) ومسلم (585) والنسائي 
)٠١ 50‏ وأبو داود (/ا/31) وابن ماجه (6/9). 

.)585 صحيح مسلم بشرح النووي (حديث‎ )١( 

(؟) رواه الإمام مسلم واللفظ له (587) وأبو داود (//81). 

(:) رواه الترمذي واللفظ له (585) وأبو داود )60٠0(‏ وابن ماجه (/89) وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي (717) 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بَكة وحث على الإكثار منها 0 

رب اغفِرُ لي)'". 

وفي حديث آخر رواه ابن عباس صَوَلَنَدَعَنَعَا قال كان رسول الله عَلئِدِ يقول بين 
السجدتين في صلاة الليل: «رَبُِ اغْفِرُ لي» وَارْعمْنِي وَاجْبَني» وَازْرُقْنِي 
وَارْقَعْنِي)/") 

قال النووي رَجْمََاانَهُ للَهُ: فالاحتياط والاختيار: أن يجمع بين الروايات ويأقٍ بجميع 
ألفاظها وهي سبعة: «اللهم اغفر لي وار حمني. وعافني» واجيرني» وارفعني» واهدني. 

ع © 
وارزقني»7") 

وأما ما اعتاده بعض الناس من قول: رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين» فقد 
أجازه البعض ومنعه آخرونء والآولى الاقتصار على ما جاء في السنة النبوية. 

(0)دعاء بعد التشهد الأخير 

يسن الدعاء بعد الانتهاء من التشهد الآأخير؛ لما رواه عبد الله بن مسعود 
َيََلَنَدْعَنَهُ قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله كك السلام على الله» السلام على 
فلان» فتقمال لنا رسول الله عَئِِ ذات يوم: : إن الله هو السَّلام فَإِذًا وعدم 
الصَّلاة فليَقل: لات لله وَالصَلَوَاتُ والطتات؛ السَّلامُ عَلَيْتَ عَزَيْكَ أَتنا لتنُ وَرَحْمَة الله 
وَبَرَكَاتهُ السّلامُ عَلَيْ ْنَا وَعَكَ عِبَادِ لله الصّاحنَ؛ َإذَا قَامَا أَصَابَتْ بَثْ كُلَ عبد له صَالِحٍ 
في السّمَاءِ وَالأَرَْضِء أَشهَدُ آَنْ لا إآ 


579 


8 0 586و مرو 21 6 هو 
-" 


اذا افيد أن محمدا عبده وَرَسَو ثم يتخير 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(5/ ”57 7) وأبو داود (5 817) والنسائي )٠١794(‏ وابن ماجه واللفظ 
له (441) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (7757). 

(1) رواه ابن ماجه واللفظ له (/64) وأبو داود (650) والترمذي (75) وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه (7"7/ا). 

() المجموع شرح المهذب للنووي (7/ ١5‏ 5). 


0 أعمال أكثر منها النبي 55 أو أمر بالإكثارمنها 
ش 3090 ' 


ل 00 


وردت عدة أدعية كان النبى يَكََِدِ يقولها بعد التشهد الأخير من الصلاة» وأهمها 
الآتي: 


(أ) فعن أبي بكر الصديق وِدَرَنََعَنُ أنه قال لرسول الله كك علمني دعاء أدعو به 


في صلاتي» قال: «قل: اللهم إِفْ ظَلَّمْتَ نَفيِي ظََّا كا وَلا يَغْفْدُ الليُوتَ إلا أنَتَ 
َاغْفِْلي مَغْفِرَةمِنْ عِنْدِكَ وَارْعننيء إِنّك أَنْتَ العَقُورٌ الرَحِيم)7"". 

اختلف العلماء في موطن هذا الدعاء هل هو أثناء السجود أم قبل السلام» فكل 
محتمل» وقد اختار البخاري رَيِمَدَاَنَهُ الرأي الثاني وبوب عند ذكر هذا الحديث بابا 
أسماه: الدعاء قبل السلام. 


(ب) وهناك دعاء آخر يقال بعد التشهد الأخير رواه حجن بن الأدرّع صَدَإِتَدعنة 
أن رسول الله يَكِةٍ دخل المسجدء إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد فقال: اللهم 
إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمدء الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوا 
أحدء أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم» فقال رسول الله يَكِِ: «قَذْ غَفِرَ لَه 
الا 

(ج) وهناك دعاء ثالث يقال بعد التشهد الأخير رواه علي بن أبي طالب وودَإَبَهعَنهُ 


4 


عن رسول الله يَلِةٍ أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وَجَهْت وَجْهِيَ لِلْذِي فَطْرَ 


)١79/( والبخاري (875) ومسلم واللفظ له (507) والنسائي‎ )7”5١0(- رواه الإمام أحمد - المسند‎ )١( 
.)699( وابن ماجه‎ 

(1) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(5/ 5 0) والبخاري واللفظ له (875) ومسلم )71١5(‏ والترمذي 
(1ه") والنسائى (1707) وابن ماجه (7870). 

) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني-(4/ )١‏ والنسائي (11801) وأبوداود (445) وصححه الألباني في 
أبي داود (859). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها عا 


ا و ا ل ا 7 5 5 
السَمَوَاتٍِ وَالآرْض حَزيفا و ما لاحي اللركرواد اك الخا نات يكرك مز انها 
يقول بين التشهد والتسليم: عي مع لعا و 0 
أغلنت وما الندنث» وما نك َعْلمُ ب به مئي» أَنْتَ معدم وَأَنْتَّ الشف لذ إل إل 
م20 


2 


١اواسا‎ 


لا إله 


5 


ثانيا: أدعية تقال بعد السلام من الصلاة 

عن علي بن أبي طالب توا قال كان المي 05 ذا سبلم من الصيلاة قال: 
"اللهمَ ع بي ما قَدَْتُ وما أَخَرْتُ» وما أَسْرَرْتُ وما أَعلَدتُ» وما َْرَفْتُ» وما آَنْتَ 
َعْلَمُ بهِمِنّي» أنْتَ القَدم وَنْتَ المّخُرٌء لا إلة إلا آنَت0". 


فتأمل تكرير النبي يد لهذا الدعاء والاستغفار بعد التشهد7) وبعد السلام» بما 
يدل على أهميته وضرورة حفظه وقوله في الموطنين المذكورين. 

ثالثا: أدعية عامة 

)١(‏ قول سيد الاستغفار 


3 تقول سيد انان هرتين بومياة سيق وى تاذ بن اوسن وَلَْدُعَنُ عن 
ني أ قال: سيد ااسْيََْارِ أَنْتَقُولَ: اللهمَأَنْتَ وَيّ لا إله إلا أَنْتَ حَلقته 


مه 


ونا عَبْدُكَوَأنَا عل عَهدِكَ وَوَعْدِ لض عوك من هر ما صَنَعْتُ ُو 
َك بنِعْمَتِكَ عَلّ) َبُومُ لَكَ بدَنِْي فَاغْفرْ لي؛ َلك انور الذثرت إلا ألكه قال: 


39 
04 
2 


«وّمَنْ قَاهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنا م قَهَاتَ مِنْ يَوْمِهِ تَبْلَ أن يُصِْيَ قَهُوَ مِنْ أَهْلٍ اجن وَمَنْ 


.)7"577( والترمذي‎ )/1١( رواه الإمام مسلم واللفظ له‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(7/ )١185‏ وأبو داود واللفظ له )١16١5(‏ وصححه الألباني في أبي 
داود .)١755(‏ 

20 انظر الحديث السابق. 


ء13 أعمال أكثر منها النبي كك أو أمر بالإكثارمنها 
7ب ايحا 


تت خخ تير 


َاهَا مِنْ اللَيْلٍ وَهُوَ مُوقِنٌ ا قَاتَ قَبْلَ أن يُضْبِحَ فَهُوَ و مِنْ أَهْل الجَنقه1". 

(؟) قول مزيل الكبائر 

فعن زيد مولى النبي َك أنه سمع البي يل يقول: ١مَنْ‏ قَالَ: أَسْتَغفِرٌ الله العَظِيم 
لَنِي لا لَه إلا هُوَ الي اليو وَأَتُوبُ َي غُفِرَلَهُوَِنْ كَانَ كر مِنْ الرَحْفي)1". 

(؟) قول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 

فعن ابن عمر ويِدَليَدَعَنعَا قال: كان يعد لرسول الله كك في المجلس الواحد مائة 
مرة من قبل أن يقوم: «رَبٌّ اغْفِرْ لي وَتْبْ عَلنَ إنَكَ أَنْتَ التَوّابُ العَفُور)7". 

:) قول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين 

فعن عائشة رََإَنَدْعَنْهَا قالت: قلت: بارس اسان جمد كاتن لامر 
يصل الرحم ويطعم المسكينء فهل ذاك نافعه؟ قال: لا يَنْمَعَهُ يَنْفعْهه إِنَّهُ 1 يقل يَوْمًا: رَبٌ 
اغْفِرُ لي حَطِبئتِي يَوْمَ الدّينِ)! 0 


(0) قول رب اغفر لي ذنبي 
ب صاسةاهو عرفو 1 الوزن اتتراش ده اد ج 6 3 0 2222000 تور صرف ل روقه 
فين أبن عريرة 802199 عن النبي لله فيا بكي عن ريد تايل قال: «(اذنب عبد 
ديا فقال: اللهمّ اغْفِرْ لي ذَنبِيء كَمَالَ تبَارَكَ وَتَعَالَ: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْاه فَعَلِمَ أنَّ لَهُ ربا 


التي لتر إن نت ب 
-ه و ّ 


ورت أذ بالذَّنْبء تُمَّ عاد كَأذنْتَ كَقَالَ: أَيْ رَبّ اغْفِرُ لي ذَنبِيء َمَا 


07179170 رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (7757/5) والبخاري واللفظ له (5705) والترمذي‎ )١( 
.)0075( والنسائي‎ 

() سبق تخريجه (ص175). 

(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )58١/١15(-‏ والترمذي واللفظ له (9"575) وابن ماجه (5 09/0 
والبيهقي» وصححه الألباني في صحيح الجامع (5/5 07 

(5) رواه الإمام مسلم واللفظ له(5١5).‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها 0 


2 ا و َ: 000 
وَتَعَالَ: بدي َنب دنب مَمَلِم أن هبغر الَنْبَ و يَأَحْدُ باللّنْب» كم د فاذنتَ 


أ 1 


فَقَالَ: أي رت مودي قَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْباه فَعَلِم 
يَْفِرٌاللَئْبَ وَيَأَخذُ بالذّنْبِء امل مَا شِعْتَ قَقَدْ عَمَرتُ 00". 


(5)دعاء يعجب منه الرب جل وعلا 


نفن عل بن أ طالبب وا ا (إنَّ رَنَكَ لَيَعْجَبٌ مِنْ عَيْده 
إِذَا قَالَ: رب اغْفرْ لي دنوب إِنّهُ لا يَغْفرٌالُوتَ ط0". 


(7)قول دعوةذي النون عَبِتَاسَدِ 


عن سعد بن أبي وقاص يعََتَعَنُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «دَعْوَةٌ ذِي النون إِذْ 
دَعَا وَهُوَ في بَطْنِ الحوتٍ: لا له إلا نت م سُبْحَائَكَ إن كُنْتُ مِنْ الظَّالينَ» فَإِنَه 0 


با وجل مُسلِم في عَيْءِ قطّا تبات اله [004. 

(8) قول دعاء يجمع خيري الدنيا والآخرة 

روى طارق الأشجعي ويَعَزَنَدعَنهُ قال: كان الرجل إذا أسلم علد النبي كله 
الصلاة» ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهم اغفِر ليء وَارْعمْنِي وَاهْدِنء 
وَعَافنِيء وَارْرُفِي)"” 

وفاتدة هذا الدعاء أنه يجمع لك خيري الدنيا والآخرة» حيث جاءت في رواية 
عن طارق الأشجعي وَدََنَةعَدَُ أنه سمع النبي مَلةٍ وأتاه رجل فقال: يا رسول الله 


.)71/5/( ومسلم واللفظ له‎ )” 57 /1١9(- رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 

.)8١ص( سبق تخريجه رقم‎ )١( 

(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (87/70) والترمذي واللفظ له (0505”) والحاكم (18557) 
وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)١555(‏ 

(4) رواه الإمام مسلم (/5591). 


ك0 أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثارمنها 
٠‏ _. ع" ؟ 5 3 - 50 عزوي عه . 
كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: «قل: اللهمّ اغَفِرٌ لي» وَارْعمَنِي» وَعَافِنِي» وَارْرَنِي)» 
ويجمع أصابعه إلا الومهام «فَإِنَ مَؤٌلاءِ تجْمَعْ لَكَ دُنْياكَ 0 
(9) قول دعاء يشبه ما يقوله بعد التشهد الأخير أو بعد السلام 


عن عبد الله بن قيس 'وَدَلنَدُعَنَهُ عن النبى كَل أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «رَبّ 
2 د ل اراس وي 6 2ه فك بر عاض وت كِ 5000 
اعدر ل خطني وجي رإشوال ل اثري كلوه وكا الت اعلم ذو ونيء الله اخزري 
حَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلٍ وَهَرْليِء وَكُلَ ذَلِكَ عِنْدِيء الهم اغْفِرُ لي مَا قَدَمْتُ وَمَا 


7 0 0 اق 527 000 0 و 86 خر 0010 عه سم و2 3 
اخرت. وَمَا اسرّرت وَمَا اعلتت» الت المقدم وَانت المؤّخرء وَانت على كل فى 
000 

فلن ) 

5 0 


.)7/55( ومسلم واللفظ له (/5791) وابن ماجه‎ )7١ 5 /1(- رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
)717١19( والبخاري واللفظ له (5194) ومسلم‎ )7387 /١5( - (؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ 
.)81/( والبخاري في الأدب المفرد (/1) وابن حبان‎ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها ا 


> القول الرابع: الإكثارمن الصلاة على النبي علد جه 


3 


لمهيد 

تعد الصلاة على النبي يَلِةِ من العبادات الجليلة التي بدأ بها الرب جَزَّجِكَاةُ 
بنفسه. وثنى بها بملائكته الكرام» ثم أمر عباده المؤمنين أن يمارسوهاء فقال تعالى: 
# لَه وَمَكْقِصكبَه يصَلُونَ انئج زب ناس امكه رلك اتتي :412 


[الأحزاب:57]. 


ولعظم ثواب الصلاة على النبي كََِةِ عند الله عَرَجَل أمر النبي كَلةٍ أمته بالإكثار 
منها؛ كي يحوزوا على مزاياهاء فقد روى أبو بكر الصديق م أن الى وتاك 


«أكيْرُوا الصَّلاةَ عَلَ فإنَ الله وَكَلَّ بي مَلَكَا عندٌ قَْرِي إذا صَلّ عَلنَ رَجُلٌّ من أنتي 
قالّلي ذَّلِكِ اكَلّك: يَا محمد إنكُلانَ بنَ ُلانِ صَلّ عليكَ السّاعَةٌه(). 


وعن عامر بن ربيعة وَعَلنَدعَدهُ أن النبي كَل قال: «مَا مِنْ مُسلم يصن عله إل 
صَلَّتْ عَلَيْهِ الَلاِكَةٌ مَاصَلّ عَلنَ فَلبقِلَ عبد مِنْ يك أ ين 0 ” 
ولمكانة النبي مَل عند الله تعالى وأهمية الصلاة عليه» سخر الله عَرَجَجَلَ ملائكة 
سياحين في الأرض؛ لتبليغ النبي وَُِ من صل عليه أو سلمه حيث روى عبد الله بن 
مسعود رَوَآنَدْعَنَهُ قال: : قال رسول الله عََيةِ: «إنَّلله مَلايِكَةَ سَبّاحِينَ في لض يُبَلْعُونٍ 
منْ أمتي السّلام0(". 
)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس» وحسنه الألبان في صحيح الجامع .)١701/(‏ 
(؟) رواه ابن ماجه (9401) وصححه السيوطي في الجامع الصغير (807/5) وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الجامع (5 01/5). 


رف رواه الإمام أحمد - الفتح الربان )”01١/١5(‏ والنسائي (؟85١١1)‏ والدارمي (/ا/ا؟) وصححه 
الألبان في صحيح الجامع (711/5). 


مما أعمال أكثر منها النبي 7 أو أمر بالإكثارمنها 
وحتى نكثر من الصلاة على النبي كَلِةٍ استجابة لأمر النبي كَل دعنا نتعرف في 

مبحثين اثنين على بعض ثواب الإكثار من الصلاة على النبي كَلِدِ وأهم مواطن قوها؛ 

لعلها تشحذ هممنا ونكثر من هذه العبادة السهلة في ألفاظهاء والعظيمة في ثوابها. 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها 8ك 


المبحث الأول: ثواب الاكثارمن الصلاة على النبي عل 


اللفنلةة عل "المي :له اثرإناا عظينا بشترع بين كسب التاق وكير 
السبئكات» ورفع الدرجات» وكفاية الحموم والحاجات» والشفاعة يوم القيامة» وفوق 
ذلك كله ثناء الله تعالى على قائله. 

وأهم ما سيكسبه من صلى على سيد الخلق أجمعين بَلِةٍ الآتي: 

أولا: صلاة الله تعالى عليه عشرة أضعاف عدد صلاته على النبي جة: 

مح الات مرو ا ل ا 


الله ب 0 0 


وصلاة الله عَيَيَجَلّ على العبد تعنى: ثناؤه عليه» ورفع ذكره وتقريبه» وقد ذكر 
البخاري وو ال و و و ا د و ا 0 
مير ساسا ور ول د عل سد ماه م 010 ع سس خم 0 6 رمم 


إِنَاسَّهَ وَمَكحِكبَه «يصلون على التي يتما لزت ءمنواص عله وسَلْموا ليما م )4 
[الأحزاب :0 ]: قال أبو العالية: صلاة 1 2 عليه عند الملائكة» 3 المللائكة 


الدعاء» قال ابن عباس يصلون: ركو "ف وهو ل#باليركة 


أما ما اشتهر عند الكثيرين أن صلاة الله على رسوله مَل تعني: رحمته ومغفرته له 
زر م أ ماه ا : : .م سو هو( 
فهو قول ضعيف من خمسة عشر وجها ذكرها ابن قيم الجوزية وَمَدَآَيَه!''» ومعنى 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )7”٠١ /١5(-‏ ومسلم واللفظ له (508) والترمذي (585) والنسائي 
)١145(‏ وأبو داود )١1510(‏ والدارمي (71/1/5). 

(؟) رواه البخاري تحت باب ذا إن للَهَ وَمَكَِحِكنَه. ِصَلُونَ عَك لبي 4 من كتاب التفسير (8/ 07947 (ح 
/81). 

(*) انظرها في: جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام لابن قيم الجوزية (صفحة 
7 07)). 


1 أعمال أكثر منها النبي 775 أو أمر بالإكثارمنها 
100000222225555 200 00 


صلاتنا نحن على رسول الله كد أي: سؤالنا الله تعالى أن يثني على نبيه كَلِةٍ وأن يرفع 
ذكره» ويزيده تعظيم| وتشريفا وقرباء ومعنى صلاة الرسول ذَيةٍ علينا فتعني: دعاءه 
لنا. 

ويستحب عدم الاكتفاء بالصلاة على النبي يكل وإنما يضاف إلى ذلك السلام 
عليه أيضا؛ كي تحظى بعشرة أضعاف ذلك السلام من الله عَرَيجَلّ. 

فعن أبي طلحة وَعَلََدَعَدَهُ أن رسول الله كَكِةِ جاء ذات يوم والبشرى في وجهه. 
فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهك. فقال: (إِنَّهُ أََان الملَكُء فَمَالَ: يا نحَمّدُ إنَّ رَبك 
أَحَدٌ إلا سَلَّمْتُ عَلَبهِ عَفْرَاه(2. 

ثانيا: صلاة الملائكة عليه مرة واحدة 


إذا صلى المسلم على النبي يَكِ صلَّت عليه الملائكة الكرام مرة واحدة» ولا ندري 
عدد الملائكة الذين سيصلون عليه» هل كلهم أو بعضهم., فقد روى عامر بن ربيعة 
معن أن النبي بك قال: ما مِنْ مُسْلِم يُصَنِّ عَلَ إلا صَلَّتْ عَلَيْهِ الَلائِكَةُ مَا صَلٌ 


رمع 


َل َيِل العبدُ مِنْ ذَلِكَ أو ليخيز7". 

ثالثا: كفاية الهم ومغفرة الذنب 

لقد طلب النبي كَكِةٍ أن نكثر من الصلاة عليه يَكِدٍ وم يحدد العدد. وكل) زدت 
الصلوات عليه يل كلما زاد أجركء. ولحرص أحد الصحابة 'وَعَإَسَدَءَنم على هذا 
الأجرء قرر أن يجعل كل دعائه صلاة على النبى كَل اذا قال له النبى كَكة؟ 


.)719/( والدارمي واللفظ له (717/7/7) وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١17*( رواه النسائي‎ )١( 
.)١75ص( سبق تخريجه‎ )( 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها ا 


فعن أبي بن كعب ويَيَوَلَدعَنَهُ قال قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك» فكم 
أجعل لك من صلاتي؟ فقال: «مَا شِئْتَ)» قال: قلت: الربع؟ قال: «مَا شِدْتَ» فَإِنْ 
زَدْتَ فَهْوَ ححَيْدْ لّكَ)ء قلت: النصف؟ قال: «مَا شِئْتَء فَإِنْ زَدْتَ فَهُوَ حَيْدْ لَّكَ) قال: 
قلت: فالثلثين؟ قال: «مَا شِئْتَ فَإِنْ ردت فَهُوَ حَيْدٌ لّكَ). قلت: أجعل لك صلاتي 
كلهاء قال: 9إذا تق عَتَكَ وَيذدة لك ننق 1 

رابعا: نكفير السينات وتكثير ا لحسنات ورفع الدرجة في الجنة 

> .0000000 
اي قال: اله ني آت مِنْ ري عَتل كَقَالَ: مَنْ صَلَّ عَلَيْكَ 


سر بن 


متك صَلاةٌ كَتَبَ الله ا ا و 0 3 
رجاه وَوَدَ عَلَيْه منلهاو. 

خامسا: يكون من أولى الناس بالنبي :+ يوم القيامة 

من أكثر الصلاة على النبي بد كان أقربهم للنبي يَدةٍ يوم القيامة أو | حقهم 
بالشفاعة؛ لما رواه عبد الله بن مسعود 'وَدَلَيَدُعَتَُ أن رسول الله كَل قال: «أَوْلَ النّاسِ 
بي يوم القِيَامَةٍ مَةِ أَكبرَهُمْ عَلَّ صَلاةً!"". 

قال المباركفوري مَدُلنَهُ: قوله: « 


3 


.)17170( رواه الترمذي (75017) وقال الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح‎ )١( 

)١(‏ رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني )7"094/١15(-‏ والنسائي (17417) وصححه الألباني في 
صحيح المجامع (/01) 

(") رواه الترمذي (4/5) وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (*/ 7545) وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب: حسن لغيره .)١554(‏ 


3 أعمال أكثر منها النبي 7 أو أمر بالإكثارمنها 
000002020202022 اهس 
15 9 )000 


بشفاعتى 
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.)55 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري (157/1 ح‎ )١( 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها ١‏ 


المبحث الثاني: أهم المواطن التي يشرع فيها ذكر النبي كَل أو 
الصلاة عليه 

هناك مواطن يومية يشرع فيها ويسن ذكر النبي كَلِةٍ أو الصلاة عليه عندهاء 
وهناك مواطن أسبوعية تختص بيوم الجمعة, ب يسن ذكر النبي كَكةٍ أو الصلاة عليهء ا 
أن هناك مواطن ومناسبات خاصة يشرع فيها ذكر النبي يلد والصلاة عليه. 

أولا: المواطن اليومية 

لو حاولنا استعراض أهم المواطن التي يشرع فيها ذكر النبي يَلَِةٍ أو الصلاة عليه 
يوميا وغدد تكرار ذلك» لوجدنا أما تزيد كثيرا على(٠4١)‏ مرة» معظمها مسنون 


وقليل منها واجب. 
5 تكراره في تكراره في 
مناسبات يومية | نصالحديث 

الحديث ١‏ اليوم 

عن عمر بن احخطاب َوَعلتَدْعَنَهُ قال: قال رسول 

الله يكلله: ١مَنْ‏ تَوَضَأ ضَّأ تأَحْسَنَ الؤضُوءئ ثُمّ كَالَ: 

الدعاء عقب | أَشْهَدُ أَنْ لا ِل إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
١ 71‏ هه 


5 َه رع َه وديء وهو لم قا ع إن 
الوضوءِ اجا لاليزا رتراك لباقي د 


لتَوَابيينَ وَاجْعَلنِي مِنْ المَطَهُرِينَ: فتحث لَه عانية 
أَبْوَابِ اجَبَهِ يَدْخُلٌ من أتجا شَاء000). 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (07/7) ومسلم (7515) والترمذي واللفظ له (00) والنسائي 
)١15(‏ وأبو داود(59١)‏ وابن ٠‏ ماجه ( 0/اع). 


أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 


: 3 
00 000221212 


م ع مقف ع لوس ل كلس ممه اقيةي 
3 9 ل 51 7 

«إذا قَالَ الموّذن: الله كبك الله أكْيَك قَقَالَ أَحَدٌ 

ره َه قن صم برها وه 00 

الله أكين. الله اكين. ثم قال: أشهد أ لاله الله 


الترديد مع محمدا رسو الله قال: 


المؤذن نَم قَالَ: حَيّ عَلَ الصَّلاقِ كَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَة 
إِلّا بلله. ثم َالَ: حي عَلَ القّلا ٠‏ قَالَ: لا حو[ 
وَلا قَوَةَ إلا بالل مم كَالَ: الله أَكَْث الله أَكْيك كَالَ 
الله أَكْيَث الله أَكْيَث مُمَّ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله قَالَ 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَإَنَدعَنْهَا أنه 
8 صَلايُه ‏ » 5 52004 2 ع 0 

| سمع النبي يك يقول: فد سَمِْتُم لون فقُوُوا 
لمحن ع 1 22 0 نه 22و ره ان د 
5 مثل مَا يتقول. ثم صَلوا عَللَ؛ فإنه مَن ع 
النبي :د بعد صَلاةٌ َه | 1ه 5 10 55206 7 
صلى الله بْهِ با عَشْراء ثم سَلو 1 


الأذان وسؤال عرسم ع اس ه سيهه 2 3 3 
الوَميلة» كما مَل في اَي لا كفي لايد من 


الله له الوسيلة 9 ف د ع ا ل , 
عِباد الله وَأرْجو ان اكون أنا هو فم* سال لى 
5 25 010 2 0 2س( 
الوّسيلة حلت له الشفاعة» 


.)071/( رواه الإمام مسلم واللفظ له (85) وأبو داود‎ )١( 
رواه الإمام مسلم واللفظ له 05/50 والترمذي (5 0ر6 والنسائى 6629 وأبو داود (07) والدارمى‎ 0 
.)1٠7١0( 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها ا 


وعن جابر بن عبد الله رَوَِآتَدعَتَةُ أن رسول الله كَل 
قال: «مَنْ قَالَ دسي التَدَاءً: اللهمَّ رَبَّ هَذِءٍ 
الدَّعْوَةٍ التَامَقَ وَالصَّلاةِ القَايِمَق آتِ حُحَمَدَا 
الؤبيلة والقضيلق وَانية عتانا عَتموةًا ١‏ 
وَعَذْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعتِي يَوْمَ القِيامَق»(") 


00 


عن سعد بن أبي وقاص َوَكَلَدعَنَهُ عن رسول الله 


يِه قال: ١مَنْ‏ قَالَ حِينَ يَسْمَءْ يسْمَعٌ الوَدَ: وَأنا أحَيد 
من الأذكار عقب 0 4 م م مو َه ودايء 
أ لا له إلا لل وَحَْهُ لا كرك لك وآ مدا ٠ ١‏ 
سماع الأذان 355 1 


مروقاق مير 


عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتٌ بالله ربا وَبمْحَمَد رَسُولَا 
وَبالإشلام يناه غَفرَ له دنْْهُا!'". 
عن فاطمة بنت رسول الله َه قالت: كان رسول 
الله كَليِةٍ إذا دخل المسجد يقول: ١بِسْم‏ الله وَالسَلامْ 
5 مراك أ ظّ 2 عو ا 
دعاء دخول عَلى رَسولٍ الله الله اللهم اعفر لي كلوي والتح لي 
المسجد الات رَحْمَتِكَ). وإذا خرج قال: دا الله 


وَالسَّلامُ عَلَ رَسُولٍ الله الهم اغْفِرْ لي ذنُوبي 
وَافْتَحْ لي أَبوَاتِ كذ قَضْيِكَ)20. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(”7/ 07١‏ والبخاري واللفظ له )5١5(‏ والترمذي )5١١1(‏ والنسائي 
(180) وأبو داود (214) وابن ماجه (7517). رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(79/1) ومسلم 
(7”87) والترمذي واللفظ له )7١١(‏ والنسائي (17/4) وأبو داود (215) وابن ماجه )77١(‏ . 

(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (19/7) ومسلم (785) والترمذي واللفظ له )35١١(‏ والنسائي 
(19) وأبو داود (075) وابن ماجه (١1؟1/7).‏ 

(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(7/ 27) والترمذي )7١5(‏ وابن ماجه واللفظ له (7170) وأبو داود 


بوتةا أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
ا وري . 


عن عبد الرحمن بن أَبْرَى َزَسَُعَنَهُ أن النبي كلل 
كان يقول إذا أصبح وإذا أنسى: «افكقة فلن 
فِطرَةٍ السلا وَعَلَ كَلِمَةٍ الإخلاص. وَعَلَ دِينٍ | ١‏ "0 
2128 هه 


ينا ححَمَدِ ولق وَعَلَ مِلَِ أَبِينا !: برَاهِيِمَ حَنِيقًا وَمَا 
كَانَّ مِنْ المأْركيت)0". 


من أذكار 


الصباح والمساء 


روي عن أبي الدرداء لَه ألتَفْعَتَةُ أن | لد عد قال: 

من أذكار ١‏ 
عه 2 موف عه رم أ سن اده 

مَنْ صَلْ عل رن يُضْبح عَهْرَا وَحِبنَ يني ٠١‏ ” 


الصباح والمساء 000 


عَشْرَا َدرَكَنْهُ شَفَاعَتِي يَوْ وم القِيَامَةٍ مه 
عن أنس بن مالك وَوَزَنَدَعَنَهُ أن رسول الله كلل 
قال: «مَنْ قَالَ حِينَ ثم يُضْبِح 3 أو يُمْرِي: اللهم ِف 
00 واه م 

أَصْبَحْت أشْهدَك,ء وَأَشْهدٌ مَلَةَ عَرْشِكَ 
الصباح والمساء واوكف بي غريت الك اله لكيه 1 


من أذكار 


2 وهاي > 0 


نت مولت أَعْتَقّ الله ر 


0 


ماه يي واف هد حيس 4 
مِنْ النَّاِ قَمَنْ قَاهَا مر نين اعتق الله نصفه. ومن 


(575) وصححه الألباني في صحيح الجامع .)51/1١5(‏ 

)١91١( والدارمي (5188) والبزار‎ )778/١15( - رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني‎ )١( 
.)5717/5( والنسائي في السئن الكبرى (917/565) وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ 

)١(‏ قال الحيئمي: رواه الطبراني )17١77(‏ وأبو عاصم الضحاك الشيباني )54/١(‏ وحسنه السيوطي في 
الجامع الصغير )١1707(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (/17201) ثم تراجع فضعفه في ضعيف 
الترغيب والترهيب (7”97) قلت: ولم أعثر عليه عند الطبراني في المعجم الكبير. 


من أذكار 


الصباح 


)١(‏ رواه الترمذي )7”00١1(‏ وأبو داود واللفظ له (2079) وابن السني في عمل اليوم والليلة (؟0) وحسنه 
النووي في الأذكار (صفحة ١5١‏ ح )١18١‏ وابن حجر في نتائج الأفكار (؟/ 17/0””) وابن القيم في زاد 
المعاد (؟/ 097177 والأرنؤوط في تخريجه لجامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير )715٠/5(‏ 
وعبد العزيز بن باز في تحفة الأخيار (صفحة 77) وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 


١١‏ "*#لاهة). 


(؟) رواه الحاكم واللفظ له )١970(‏ والطبراني في الكبير (7577) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 


.)5519/( 


2 الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 أول: الأقوال التي أكثر منها النبي 05 وحث على الإكثار منها___ 00 
ا 


قَاهَا تلان أَعْتَقَ الله 8 ا قا كنا انيتا 
أَعْبَقَهُ الله من الثَارِ206. 


4 5-94 4 
«من قال: اللهمٌ إني أَشْهِدّك وَأَشْهِدٌ مَلائِكَتَكَ 
عن ا 0 
وَحَممَله راكوا 26 من قي السَموّات 


7 رع َه 5 
لامَريكَ لكء وَأَمْهَدُ أو مدا عبد وَوسْونُكَ: 
عه ا ون د 1 اعم 2 
من قاها ة. اعتق ١‏ ثلثه من النار. وَمَن قا 
2ه ل 1 على 3 00 د 
تئنء أعتق الله ثلثيه من النارء وَمَن لما ثلاثا 


وفي رواية له وِيَدَلنَدْعَتَهُ أن رسول الله كَل قال: (يَا 
با سَعِيد مَنْ رَضِيَ بالله رَبَّ وَبالإسشلام ديه 


() رواه أبوداود )١579(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود (17517). 


ما أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
000000000200001 لست 


0 


- 1-0 2 ب في ههه مو 08 0 
وَبِمَحَمَّدِ نبيا» وجبت له الجنة). فعجب لما ابو 


سعيد:فقال: أعذها غل يا رسول انف فعا 1. 


وعن اممو صَوَلََدَعَنَهُ صاحب رسول الله كك 
وكان يكون بإفرِيقِيّة» قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: «من قال إذا أصبّح: رضيتٌ بالله رباء 
وبالإسلام ديئّاء وبمحمدٍ نبا فأنا الزعيم لآخدّ 
بيده حتى انع الج0. 


عن عبد الله بن مسعود رَََلَنَدْعَنَهُ قال: كنا نقول 
الفجرة وى المياذف بوتسيى يانه يعتيذا عا 
عضن » نع رسول اله لقا فقال: #الولواة 
الات لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالعتاثٌ» القلذة عَليْكَ 


من أذكار ع عو 0 ا 0 رو حرم 7 
يجا النبي, وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَاتَُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلى 
الصلاة: 3 ا 0 م ١‏ 


(التشهد الأول) َه عدي قر ولاق جر ال ا و قن و قو يت 
ان محمدا عَبْدَه وَرَسُولِه فإنكم إذا 2 ذلكه» 

سي عير م8 م و2 سه 0 م 
تم على عَبِدٍ لله صَالِحَ فى السََاء 


عدد تكرار ذلك في الفرائض؟ 


.)37111( والنسائي‎ )١1885( رواه الإمام مسلم واللفظ له‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير واللفظ له (8758) والهيثمي في مجمعه )17٠٠١5(‏ وابن الفاخر في موجبات الجنة 
(885) وقال الألباق في مسحي الترغيب والثرهيب: خسن لغيره (/81), 

2 رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (5/ 0) والبخاري واللفظ له )١1١7(‏ ومسلم (507) والترمذي 
(584) والنسائي )١١754(‏ وأبو داود (45/4) وابن ماجه (1847) والدارمي .)١75٠0(‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها 194 


عدد تكرار ذلك في السئن الرواتب؟ 1 


عن عبد الرحمن بن أبي ليل رَحَهَآنَهُ قال: لقيني 
كعب بن عجرة دَلنَدْعَنَهُ فقال: ألا أهدي لك 


من أذكارالصلاة: 
هدية؟ إن النبي يِه خرج عليناء فقلنا: يا رسول الله» 
(التشهد ١‏ 
الثاني ) 


قال: «فَقُولُوا: | للهمَ صَلَّ عَكَ تُحَمَدٍ تك وَعَل آل مك 


0 ل ١‏ 
أفضل وأكمل بَارِكَ عَلَ محم وَعَلَ آل حم محمد كا بَارَحُْتٌ عَلَ آل 
عبارة للصلاة | إِبْرَاهِيمَ إنّكَ عبِيدٌ تحيلٌ)7". 
٠.‏ صََا ل ١‏ 
على النبي 5 | ىر تكرار ذلك في الفرائض؟ 
. 
غدد تكراز ذلك ف الستخ الرواب؟ 
عن من أب هريرة وَعَليََعَنَهُ عن النبي كَكةٍ قال: «مَا 
/ ى كوم ل ما 1 يَذّكُرُوا الله فِيهء و1 يُصَلُوا 
منآداب2 | على 7 نيهم إل كَانَ عَليْهِمْ يَرَه إن شَاء عَلَبَسمْ 00 
كم ا مد 1 1 


وعنه صََلَنَدَعَنَهُ أن رسول الله عََلٍِْ قال: «لآ بيس 


َوْمُتخِْسَا لاَيُصَلُونَ فيه عَلَ رَسُولٍ الل إِلّا كانَ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(5/ 75) والبخاري واللفظ له (5751) ومسلم (505) والترمذي 
(58) والنسائي )١189(‏ وأبو داود (91/5) وابن ٠‏ ماجه (4506). 

)095( وابن حبان‎ )778٠( والترمذي واللفظ له‎ )3١7 /١5( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)05501/( وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره‎ )18٠١( والحاكم‎ 


---ح 


)١(‏ رواه النسائي في السنن الكبرى ( )٠ 1١/6‏ وابن 


من أذكارالنوم 


من أذكارالنوم 


أعمال أكثر منها النبي 355 أو اصمال اكثرستهاائتيي "7 اوابرباره بالإكثارمنها 


عَلَيْهِمْ عتدة وذ فكلا ننه 1 ور هذ 

العَوَّاب)27. 

عن البراء بن عازب َوِوَلِنَدْعَنَهُ قال : قال النبي 55: 
(إِذَا أَنَْتَ مَضْجَعَكٌ و 


_- 
_ و 
هك ا 14 


غم عَلَ شِقَّكَ الأَيْمَنِ ثُمّ قُل: اللهمّ 


و ا شين اا 2 0 
وَألَأتُ تَ ظَهُرِي إل وك رج ويك إبقم علج 


بْكَتِكَ كَأَنْتَ 00 غيب 


بد قال: فرددتها على النبي تَكِ فلم بلغت: «اللهمّ 
أآمَنْتَ 3 الذي أنْوَلَتَ) قلت: ورسولك» 


قال: «لاء و 1 ال 


قال 577 صَوَلْنََعَنَهُ: أمريٍ رسول الله 
أن أقول إذا أصبحتء وإذا أمسيتء. وإذا 
أخذت مضجعي من الليل: «اللهمّ فَاطِرَ 
الشيوات وَالأَرْضٍء عام العَيْبِ وَالشهَامَق أَنتَّ 


اخ م يرغ هه 11 


تف ب كُلَ شَيْءِ وَمَلِيِكَه أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ 


الألبان في صحيح الجامع (5 1775). 
(7) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(7/ 07) والبخاري واللفظ له 1١ ١(‏ ) ومسلم(٠‏ 204 وأبو داود 
(205) والترمذي (45") وأبو داود (57 ٠‏ 5)؛ وابن ماجه (905). 


0 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها .6 


واي 2 


0 لا شَرِيكَ لَك وَأَنَّ تحمدا عَبْدَكَ 


و 


وَرَسُولُكَ أَعُوذُ بكَ مِنْ شَرٌ تفي وَشَّرٌ الشَْطَآنٍ 


ََ 


٠‏ أو 


د 


وَشِرْكه وَأَنْ أمْرِفَ عَلَ تَفِْى سُوءَاء 
لي 


ثانيا: يوم الجمعة وليلة الجمعة 


0-2 
ععومع ”> 
اجره 


03 
2 


فالنبى تَكِةِ يطلب منا الإكثار من الصلاة عليه؛ ويتأكد هذا الإكثار يوم ا جمعة؛ 
لما رواه أبو مسعود الأنصاري ووَرَنََعَنَهُ أن النبي كَل قال: أكْْرُوا الصّلاة عل في يم 


4 


لْجمْعَة هَإِنَهُ بْسَ يُصَلّ عَلنَ أَحَدٌ َو ْم اجمْعةٍ إلا عْرضَتْ عَلَّْ صَلائةُ7". 


ويسن الإكثار من الصلاة على النبى يلد من ليلة الجمعة؛ لما رواه أنس بن مالك 

ا م ره ا ع مو لد 8 34 

معن أن النبي يِل قال: «أكبْروا الصَّلاة عَلِيَ يَوْمَ الجمُعَة وَيْلَة الجمُعةٍ؛ فمَنْ صَلى 
عَم صَلاةٌ صَلٌ الله عَلَيْهِ عَشْ ا0(0. 


ومن الأمور التي تحثنا على الإكثار من الصلاة على النبي كَل يوم الجمعة أن 
صلاتنا ستعرض عليه يَكِةٍ في هذا اليوم المبارك؛ لما رواه أوس بن أوس ووََزَنََعَنَهُ قال: 
قال رسول الله يِ: «إنَّ مِنْ أَفْضَلٍ أَيَامِكُمْ يَوْمَ الحمُعة فيو خُلِقَ آم وَفِه الفح 
يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ - يعني بليت - قال: ١إنَّ‏ الله 


)00571( والترمذي (7079) وأبو داود‎ )7377/١5( - رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني‎ )١( 
وابن السني‎ )١577”7( والدارمي (75184) والنسائي في السئن الكبرى (7079) والطبراني في الكبير‎ 
.)1//17( وصححه الألبانيٍ في صحيح الجامع‎ )55( 

(؟) رواه الحاكم (7”01) والبيهقي في السنن الكبرى (51/41) وصححه الألباني في صحيح الجامع 
.)17١(‏ 

(") رواه البيهقي في شعبه (0595) وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١١١9(‏ 


أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
م ينب 7 ايد 


حَرَّمَ عل الأَرْض أَنْ أَكُلَ أَجْسَاد التيَاي»0". 


فروف أبنو الدرداء وِدَلَنَدْعَنَُ قال: قال رسول الله لله عَئة: كبوا اللاة عل بذ 
و 7 
الجمعة كَِنه مَشْهُونٌ تَشْهَدُهُ املاتكة وَإِنَّ أَحَدٌ حَدًا لَنْ يُصَلّ عَلنَ إلاءْرضَتْ عَلَ صَلائَةُ 
َنَ يَف ءَ منهًا» قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: «(وَيَعَكَ المَوْتِء ل اللّه حَرّمَ ع 


م معام 


الأزْض أَنْ تأكُلَ أَجْسَاد الأباءِ»!"). 


كما أمر رسولنا يله خطيب الجمعة أن يذكر النبى يَكِلَةِ ويصلى عليه في مقدمة 
خطبته» حيث جاء عن عبد الله بن مسعود يِيَدَلنََعََهُ قال: أوتٍ رسول الله يَِةٍ جوامع 
الخير وخواتمه, أو قال: : فواتح يداي او دم عر وخطبة 


و أ 


الحاجة: «إِنَّ للك تيد وَتسْتَعِينَةُ دم رد ذُ بالله مِنْ شوُورِ انفسناء 
وَمِنْ سَينَاتٍ مان مَنْ ِو لله قلا مُضِلَ لَه لك ومن ُضيل كلا كادي لك وَأَفْهَد أ 


21 8 


لد إِلَه إل الله وَحَدَه لا شَرِيكَ 1 وَأن عمدذا عَبْدَة كل كه ثم تصل خطبتك 
بثلاث 5 من كتاب الله . شري 


وعن جابر بن عبد الله تََْيَهمَنَهُ قال: كان رسول الله ول إذا خطب احمرت 
عيناه» وعلا صوته.» واشتد غضبه... ويقول: َي بعد د فَإنَّ حَيْرَ الحديث كنات الله 
259000-62 20 - هه 1 و 0 3 3 2 هه 
وخبر الهمدى هَدَّى ا وَشْرَ الأمور حدَتامباء وَكُلْ بِدعَةٍ ضلالة0, 

لذلك يعد الإكثار من الصلاة على النبي ينه يوم الجمعة وليلة الجمعة من أفضل 


)١١/85( وابن ماجه‎ )٠١ 51 رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(5/ 4) والنسائي (177/5) وأبو داود‎ )١( 
.)١517/5( وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب‎ 

(؟) رواه ابن ماجه )١7707(‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره .)١71/7(‏ 

(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(557/51) وأبو داود )5١1(‏ والنسائي )١505(‏ وابن ماجه 
واللفظ له (1847) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (187/0). 

(5) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني- )١97*/1(‏ ومسلم واللفظ له 851) والنسائي )١151/8(‏ وابن ماجه 
(56). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 2 


الأعمال التي ينبغي أن نشتغل بها في هذا الوقت» ويرى بعض أهل العلم أن الإكثار 
من الصلاة على النبي َه يوم الجمعة أولى من الإكثار من قراءة القرآن والتسبيح» 
وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس؛ لأن الاشتغال بالمأثور من الذكر في محله أفضل 
من تلاوة القرآن في ذلك المحل. 

قال مصطفى السيوطي في شرحه لغاية المنتتهى: (ويتجه) أن صرف الزمان في(ما 
ورد) أن يتلى(فيه) من الأوقات (ذكر خاص». كإجابة المؤذن» والمقيم» وما يقال 
أدبار الصلوات». وفي الصباح والمساء» والصلاة على النبي بَلكِةٍ يوم الجمعة (أفضل 
من) صرفه في(قراءة) القرآن تأدبا أن يفضل شيء عليه» وهو اتجاه حسن» بل مصرح 
به في مواضع من كلامهو' ". 


.)707*/١( مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي‎ )١( 

ذكر ابن القيم رَتِمَهُآَُ تباين العلماء في تعريف الميزان الصحيح لأفضلية العبادة على أربعة أحوالء ومال إلى 
ترجيح أحدها وهو القول الرابع منها فقال: الصنف الرابع قالوا: إن أفضل العبادة العمل على مرضاة 
الرب في كل وقت با هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته» فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهادء وإن 
آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. 
والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحبء وكذلك في أداء 
حق الزوجة والآهل. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر 
والاستغفار. والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به. 
والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في أوقات 
الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه؛ والمبادرة إليها في أول الوقت. والخروج 
إلى الجامع» وإن بعد كان أفضل. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال 
الاشتغال بمساعدته وإغاثة لفته وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. والأفضل في وقت قراءة القرآن 
جمعية القلب وا همة على تدبره وتفهمه حتى كأن الله تعالى يخاطبك به» فتجمع قلبك على فهمه وتدبره» 
والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. والأفضل في وقت 
الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. والأفضل في أيام 
عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. 
والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة 


44 أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
000005050520220525225050595909001)/)/1686801 مطل 


ثالثا: مواطن خاصة 


اشتهر عند بعض الناس أنه يسن ذكر النبي كَلِةٍ عند تخدر الرجل» وعندما تطن 
الأذن» أو عندما تريد تذكر شيئا نسيته» أو قول الحمد لله والصلاة على رسول الله عله عند 
العطاسء ولكن هذه الأحاديث ضعفها علماء الحديث» وحرصا على العمل بها صح عن 
النبي لد فأ أعرض بعض ما صح عن النبي مَل في هذا الجانب» وهو الآتي: 

(١)عند‏ بدءالدعاء 


فعن فضالة بن عبيد َيََلَنَدْعَنَهُ قال: بينا رسول الله يَليةٍ قاعد» إذ دخل رجل فصلى» 


558 3576 / 5 بل راان 2 ب 1 ادال 3 الل 
فقال: اللهم اغفر لى» وا رحمنى» فال رسول الله كد «عَجِلتَ أثبَا المصلى» إذا صَليت 
حر اه 5 عر 5 ّ و 6000 2 2 5 4 0 5 

فقَعَذتَء فَاحْمَدٍ الله بَ] هو أهله. وَصَل عَلَ ثم اذعة)» قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك» 


001 


فحمد الله وصلى على النبى علق فقال النين كلد ها شل ادع جب ) 


وعن عمر بن الخطاب ويبَدُعَنَهُ موقوفا قال: إن الدعاء موقوف بين السماء 


والأرضيه ل بصع مع فى ونع الفا عل ف اا 


الناس والاشتغال بهم حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من 
العلماء. والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك 
على خلوتك وجمعيتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك أداء واجب الصبر مع 
خلطتك بهم دون الحرب منهم, فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا 
يخالطهم ولا يؤذونه» والأفضل خلطتهم في الخير فهي خير من اعتزالهم فيه» واعتزالههم في الشر فهو 
أفضل من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ أفضل من اعتزالهم. 
فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضةة الله في ذلك الوقت والحالء والاشتغال بواجب ذلك الوقت 
ووظيفته ومقتضاه. [ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية /١(‏ 88) ]. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (5/ 77) والترمذي واللفظ له (75177) والنسائي )١7185(‏ وأبو 
داود )١51(‏ وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)١5151(‏ 

(1) رواه الترمذي (587) وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره .)١51/5(‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 3 
(؟ )عند الصلاة على الجنازة 
وهو قول الصلاة الإبراهيمة عند التكبيرة الثانية. 
")عند إدخال الميت القبر 

فمن آداب الدفن أن يذكر لدي آل حيك جاء عن ابن عمر 18890199 قال: قال 
رسول الله كَل: (إذَا وَضَعْتُمْ مَوْنَاكُمْ في قُبُورِهِمْ فَقَولُوا: : سم الله وَعَلَ سَُنْةِ رَسُولٍ 
الله 6ق)7. 

وعنه ويََدََتَدعََهُ قال: كان النبي مَل إذا أدخل الميت القبر قال: «بسم الله» وَعَلَ 
بل وشول او 

على الرغم من كثرة المواطن التي يشرع فيها الصلاة على النبي يَكةٍ إلا أن النبي 
طلب منا المزيد من الصلاة عليه في مواطن مطلقة» قال كَل «أكثروا الصلاة 
على)» ولو فعلنا ذلك نكون من المكثرين من الصلاة على النبى يلد بإذن الله تعالى. 

ألاترى كيف تكفل الله عَرَعَجَلّ يإحياء اسم حبيبه محمد يَكِةٍ على ألسنة أتباعه من 
المسلمين» حتى أن المسلم ليردد اسم نبيه محمد كَل في اليوم والليلة أكثر من مائة 
وأربعين مرة» لو استن بهديه كَكِةٍ. 

وإذا علمنا أن أمة الإسلام قد فاق عددها المليار وستة أعشار المليار. فمعنى هذا 
أن اسم محمد يَكِةٍ سيذكر في اليوم والليلة أكثر من مائة وستين مليار مرة لمن عمل 
بسنته» والمليار يعدل ألف مليون. وهذا خلاف يوم الجمعة الذي أمرنا فيه بالإكثار 
من الصلاة عليه كَكِدِ. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني - (208/8) وأبو داود (77511) والحاكم )١17204(‏ وابن 

حبان )7”١1١(‏ والبيهقي ني السنن الكبرى )785١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (875). 


6 رواه الترمذي )٠١55(‏ وابن ماجه واللفظ له (٠هه١)‏ وصححه الألباي 5 صحيح ابن ماجه 
(170). 


55 أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثارمنها 
فهل يوجد ملك أو رئيس دولة في العالم يذكر اسمه بهذا العدد؟ ليس في اليوم 
الواحد. ولا في العام الواحد» بل في عمر الزمان كله؟ كلاء لن تجد. 


ورفعنا 
لكَ وك (5* [الشرح:]» وما ذلك إلا لنجعله أسوة لنا في كافة شؤون حياتناء فهل 
نفعل؟ قال تعالى: ل لَقَدَكَانَ لَك في وَسُول أ سوه حَسَك ةلم نكن بجوأ له يليد 
وك لَه كيرا 400 [الأحزاب:١7].‏ 


هكذا رفع الله تعالى ذكر نبيه وخليله محمد يلد وصدق الله يث قال: ورم 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها .6 


حي القول الخامس: الاكثارمن ذكر الموت حه 


3 


لمهيد 

من الأمور التي يسن الإكثار من ذكرها: ذكر الموت ونهاية الإنسان» وهذا أمر 
يتغافل عنه كثير من الناس» ويتهربون منه» وقد يغضبون من يذكرهم بالموت؛ لأنهم 
- كما يزعمون - لا يريدون شيئا ينغص عليهم عيشهم ويكدر صفو حياتهمء بينا 


2 َو 000 


السنة خلااف ذلكء. قال تعالى: : « كايا اليرت امير رافظ كي تا قدي مد 


هوا أنه إن أنه سخب ينا تفمترن 4 [الحس :1 ]: 


أ إن 


وعن أبى هرير رَيَلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله عَكة: «أكْيْرُوا ذِكْرَ مَاذْم اللَذَّاتِا 


وعن أنس وَإَيَدعَنَهُ أن النبي وك قال: «أَكْيْرُوا ذِكْرَ هَاذِمٍ اللّذّْاتِء قَ) ذَكَرَهُ عَبْلٌ 
نط وهو في ضِيقٍ إلا وَسّعَهُ علي وَلادكَرْهُوَهُوَ في سَعَةٍ إلا َيْقَهُ عَليها!". 


وكان النبي يَكةٍ يكثر ذكر الموت» ويذكر أصحابه به» فقد روى أبي بن كعب 
وَدََتَدعَنُ قال: كان رسول الله بكِ إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: (يا يجا النَّاسُء اذْكُرُوا 


5 ع2 ١‏ 3 5 عاد ارب يق 01000 - 
01 + سالرو 01 ١.‏ َ 6 وه ست) .هسم ماسم اا 2 ع 8 ل 
الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعهًا الرادفة» جَاءَ الموت يَ) فيه > جَاءَ الموْتَ يا 


بذ 1 


سرجه سل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(7/ ”7) والترمذي واللفظ له (77017) والنسائي (1875) وابن 
ماجه (/575) والحاكم (404) وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١5١١(‏ 

(؟) رواه البيهقي )٠١١177(‏ وابن حبان واللفظ له (79491) وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١711(‏ 

() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (5/75) والترمذي واللفظ له 551 ؟) والحاكم (9 01790 وبجرنيند 
الألبان في صحيح الجامع (1//77). 


و أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
000002020202022 د 


ده 


04 لو سرح 507 مَكَيَانله «» 0 7 ع 2 هل 32 
وعن معاذ بن جبل وَدَلنَدْعَنَهُ أن النبى كد قال له: «اعْبَدٍ الله كَأنك تَرَاه وَاعْدَدْ 


تفشك مخ الآتى + والأكر الله عند كل خكر وشكر + دا غَيلَت التريقة قاط 
مِنَ الموتى » واذكر الله عند كل حجر وَشجّر » وإذ . 7 عمل 
إن 


ولقد أخذ ابن عمر بوصية رسول الله َل له حين| أمره أن يذكر الموت» وأن يعد 
نفسه عابر سيبل» فعن عبد الله بن عمر وَدَليََعَنْعَا قال: أخذ رسول الله جَكِدٍ بمنكبي 
فقال: ١كُنْ‏ في الدّْيا كَأَنَتَ غَرِيبٌ 3 عَابِرٌ سَبِيل) وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت 
لاطا الصيام وذ يدك ذلا عدار امسا وخل مزع قيطاك اهناك ومن 
حياتاك وت 1 

وينبغي لمن بلغ الستين عاما أن يزداد ذكره للموت؛ لأن أعمار هذه الآمة بين 
الستين والسبعين» وقد روى أبو هريرة وَإنَهعَنهُ أن رسول الله كك قال: «أَعَْارٌ متي 


ل 0 مه #6 ىر هاس بن 
مَابَيْنَ السّنَّنَ ِل السّبْعِينَ» وَأَكَلَهُمْ مَنْ يجُورُ ذَلِكَ)! ١‏ 
ع ا 0 9 3 فهو 1 اتاو عوك و ع ع 
وروى أبو هريرة وََلَنَدُعَنَهُ أيضا أن رسول الله يَكَِدٍ قال: «مَعْتَرَك المنايًا بَيْنَ السَتِينَ 


ل اللي 


فلكي نكثر من ذكر الموت» دعنا نستعرض في مبحثين اثنين فوائد الإكثار من 
ذكر الموت» وكيف نكثر من ذكر هاذم اللذات؟ 


)”1/5( وابن أبي شيبة في مصنفه واللفظ له (75770) والطبراني‎ )5١( رواه ابن أبي الدنيا في الصمت‎ )١( 
.)7170( وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )75//١19(‏ والبخاري واللفظ له (5415) والترمذي (7778) 
وابن ماجه (5 )5١١‏ 

(") رواه الترمذي )7”56٠(‏ وابن ماجه (57175) وابن حبان )59/٠0(‏ والحاكم (/7"09) والبزار (179944) 
وأبو يعلى (17) وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٠١7/7(‏ 

(4) رواه الحكيم الترمذيء والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 175) وأبو يعلى (1057) وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع (08/01). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 6 


المبحث الأول: فوائد الاكثارمن ذكر الموت 


إن إكثار العبد من ذكر الموت فيه مصالح عديدة ستعود عليه بالنفع في حياته 
التعبدية والعملية؛ لأنه يردع صاحبه عن المعاصيء, فلن تراه يظلم أحداء ولن يبخس 
الناس حقوقهم» وسيكثر من التوبة والاستغفار» وينشط في سائر العبادات. 

فذكر الموت يجعلك ترى الدنيا على حقيقتهاء فتتلاشى أمامك هموم الدنيا مهما 
كبرت» ويكفي من تذكره أنه يقصر الأمل» ويزهد في الدنياء ويرقق القلب» ويوقظ 
صاحبه من نسيان نفسه للاستعداد للآخرة» ومن فعل ذلك كان من أكيس الناس 
وانطتيي اقل 

فعن ابن عمر وَِيَدَعَنعَا أنه قال: كنت مع رسول الله كَل فجاءه رجل من 
الأنصار فسلم على النبي يَكةٍ ثم قال: يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال: 
«أَحْسَنْهُمْ خُلْقَاا قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: َكْتَرَهُمْ لِلمَوْتِ ذكرًاء وَأَحْسَنْهُمْ 
يَابَعْدَهُ اسْتِمْدَادًاء أُولَئِكَ الماش )0 . 

قال الأوزاعي لَه كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أما بعد» فإن من أكثر 
ذكر الموك رقي من الدانيا بالبسير'. 

وقال اللفاف رَيِمََلمَهُ: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة» 
وقناعة القلب» ونشاط العبادة» ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة» 
وترك الرضا بالكفافء والتكاسل في العبادة0. 


)١(‏ رواه ابن ماجه واللفظ له (5559) والبيهقي )٠٠١70(‏ والبزار (511/5) وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (77900). 

(؟) إحياء علوم الدين للغزالي (7/ .)١١ 1١‏ 

(1) كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي .)6١ /١(‏ 


5 أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
00 200 “00 

والإكثار من ذكر الموت يعين على الاستحياء من الله عَرَبَجَنَّ؛ِ وذلك لما رواه عبد الله 
بن مسعود ووَوَلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلِةِ: «استَحيُوا مِنْ الله حَقٌ الحيّاء»» قال: قلنا: 
يا رسول الله إنا نستحيى والحمد لله قال: «لَمْسَ ذَاكَ وَلَكِنَّ الاسْيَحْيّاءَ مِنْ الله حَقٌ 


الَيَاءِ: أَنْ تحْمَظَ الرَأْسَ وَمَا وَعَىء وَالبَطْنَ وَمَا حَوّىء وَلتَذْكُرْ الَوْتَ وَالبلَ وَمَنْ أَرَادَ 


والإكثار من ذكر الموت يعينك على ترتيب أمورك المالية» وتدوين الذي لك 
والذي عليك من أموال تجاه الغير؛ كي لا تبخس الناس حقوقهم, ولكي لا تتعب 
ورثتك من بعدك. 

فالذي يتحمل أمانات الناس ولا يسجلها كي يعزلها من ماله الخاص ثم يموت 
فجأة» فقد يأخذها الورثة ظنا منهم أنها تخص والدهم. 

والذي يحسب زكاة ماله ثم يضعها في جيبه أو يعزها عن حسابه ثم يبدأ يوزع 
منها على الفقراء دون أن يكتب عليها أنها أموال زكاة» فقد تختلط على الورثة لو مات 
بغتة» فيضيع حق الفقراء. 

والإكثار من ذكر الموت لا يعني تمني الموت وإهمال الاشتغال في الدنياء فقد نمي 
النبي يك عن ذلك» حيث روى أنس بن مالك وََزْتَدَعَنَهُ أن النبي َك قال: ١لا‏ يَتَمَيْنَ 
أَحَدُكُمْ الَوْتَ مِنْ ضُرٌّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لابدّ فَاعِلَا فَليقل: الهم أخيني ما كَانَتْ 
الحا تَيرًا لي» 5 إِذَا كَانَثْ الوَقَاةٌ حَيْرًا ي)7"". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - /١9(‏ 40) والترمذي واللفظ له (/555) وقال الألبانيٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب: حسن لغيره (7777037). 

(1) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (7/ 47): والبخاري واللفظ له (051/1): ومسلم (5340) 
والترمذي »)91/١(‏ وأبو داود »)2737١(‏ والنسائي (1870). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها 1١‏ 


المبحث الثاني: كيف نكثر من ذكر هاذم اللذات؟ 

الذي يشتغل بسنة المصطفى مَلِةٍ ويعمل بهاء سيجد نفسه يكثر من ذكر اموت 
ومن ذلك الأمور الآتية: 

أولا: ذكر الموت أثناء الصلاة 

يشرع لك أن تذكر الموت أثناء صلاتكء وأن تفترض أن هذه قد تكون آخر 
صلاة لك. فلعل ذلك يكون دافعا لك للخشوع في هذه الصلاة. 

فعن أنس بن مالك وَرَنََعَنَهُ أن النبي كله قال: ١اذكُر‏ الَوْتَ في صَلاتِكَ ؛ فإن 

7 


الل إذا در لوت في صَلَِهِ َي أن يينَ صلاتة وَصَلَّ صلا 2 
يُصَلِّ صلاة عَبْرّهاء وإِيّاكَ وكُلَ أثر يُعْتَدٌ ل 


- 
3 


ثانيا: زيارة المقابر 
روى بريدة رَعَيَِعََهُ أن النبي يَكةِ قال: ميك م عَنْ رْيَارَةٍ القبُور قَرُورُومَا فَإنَّ في 


ِيَارَتجا تذْكِرَة7". 
ا 3 ٠.‏ صَلانه ‏ * ل ا 5 
وعن أنس بن مالك وََدَليَدَعَنَهُ أن النبي كَلةٍ قال: نكم عَنْ رْيَارَةٍ القبور 
فَرُورُوهَاء فَإِمَنَا ليه الَوْت270. 
حاول إذا زرت المقيرة أو شيعت خنازة أن تنفرد بنفسك» ولا تختاط بأحد حتى 
لا يجرك إلى الحديث معه في أمور الدنيا. 


.)85 9( وحسنه الآلباني في صحيح الجامع‎ )١17/50( رواه الديلمي في مسند الفردوس‎ )١( 
.07775( والنسائي (7077) وأبو داود واللفظ له‎ )٠١65( والترمذي‎ )١911( (؟) رواه الإمام مسلم‎ 
.)51/4-0( (؟) رواه الحاكم (/178) وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ 


3 أعمال أكثر منها النبي 375 أو أمر بالإكثارمنها 

بات بعض الناس لا يذكرون الموت حتى وهم في المقبرة أثناء تشييعهم لجحنازة» 
ولعلهم سيتمنون من يدعو لهم بقلب خاشع بالثبات أثناء سؤال الملكين لهم. 

ألا يتذكرون ضمة القبر فور دفن أخيهم؟ ألا يتذكرون وحشة القبر وظلمته؟ 
فإلى متى هذه الغفلة التي تعيشها قلوبنا؟ متى نستيقظ؟ فإذا لم يذكرنا هذا الواعظ 
الصامت ونحن بجانبه» فهل نتوقع أن نستيقظ إذا أصبحنا بداخله؟ 

ثالثا: عيادة المرضى وشهود الجنائز 


إن عيادة المرضى وشهود الجنائز والصلاة عليها يذكر بالآخرة؛ لما رواه أبو سعيد 
الخدري وََزَتَهَْدَهُ قال: قال رسول الله ككل: «عُودُوا ريض وَانَبِعُوا لجَتَارَة؛ تذَكركُمْ 
الخدة0. 

ولو طلبت من إمام مسجدك كلما علم عن جنازة قرب المسجد أعلن عنهاء 
وحث جماعته للصلاة عليها؛ فإن ذلك سيكون من الإعانة على الخير» وفيه نفع عظيم 
للمرت. 


.م 


رابعا: العمل بالأذكار اليومية 

إن العمل بأذكار الصباح والمساء. وأذكار النوم» والتفكر فيها مما يعين على 
الإكثار من ذكر الموت» خصوصا تلك التي فيها ذكر للموت» وهي عديدة» ومنها 
على سبيل المثال لا الحصر: 


)١1١851( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )87١( والبزار‎ )١77/19(- رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)5٠١9( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )41/5٠( والبيهقي في شعبه‎ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها م 


:مونلاءاعد)١(‎ 


5 سر م 7 5 2ك 0 ًَ 2 م وير ه 
عن أبي هريرة تعن قال: قال النبي :ذا أوَى بر ِل فْرَاشِهِ فَلِيئفض 
الي 7 


اه بدا ار َه لا دري ما لَه علد َم بو ل باشوكَ 0 


جَنْبِي وَبِكَ م ِنْ اتنكة تفي فَارْحَمَهَاء وَإِنْ أَرْسَلتََ كَاحْمَظْهًا ب تحَمَط 
عِبَادَك َ الصَّالَِ»! 1 


(")دعاء الاستيفاظ: 

عن حذيفة ا ال 0ن الى ٠١107‏ اعد مفبجه من ادل وسيم ا 
تحت خده ثم يقول: «اللهم ب باشيك لوث لنياف بوذا انظ قال : اليه 4ه 
ّي أَحْيانَا بَحْدَ ما متنا َي و7" 

خامسا: قراءة أحاديث عن حياة البرزخ وأسباب عذاب القبر والنجاة منه 

يحتاج المسلم بين فينة وأخرى أن يعيد قراءة الأحاديث الصحيحة عن حياة 
البرزخ وعذاب القبر ونعيمه. حتى لو كان يعرف مثل هذه المعلومات. فإن تجديدها 
مطلوب كي تبقى حاضرة في ذهنه. 

سادسا : كثرة سماع المواعظ والمحاضرات في ذلك 

لا شك أن الذي يحرص على سماع المواعظ التي تذكر بالآخرة وما فيها من 
أهوال وكرب. ستعينه على الاستيقاظ من غفلته والاستعداد لما بعد الموت. 


)7171١5( والبخاري واللفظ له (5770) ومسلم‎ )707/١5( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)5785( وابن ماجه (81/5””) والدارمي‎ )205٠( وأبو داود‎ )7”5٠1( والترمذي‎ 

)؟11١( والبخاري واللفظ له (5715) ومسلم‎ )506 /١5( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)75585( وابن ماجه (8/0”) والدارمي‎ )0٠ 54( والترمذي (7”511) وأبو داود‎ 


3 أعمال أكثر منها النبي 375 أو أمر بالإكثارمنها 
000000000200111 

سابعا: الاشتراك في رسائل الجوال المذكرة بوجود جنائز 

لقد وجدت أن الاشتراك في رسائل الجوال التى ترسلها الجمعيات الخيرية 
المختصة بشؤون الموتى» من أفضل الوسائل المعينة على الإكثار من ذكر الموتء إذ لا 
يخلو يوم لا ترى فيه جنازة أو جنازتين» فكلم| أتتك رسالة تدعو للصلاة على جنازة 
فلان أو فلانة» كان ذلك معينا لك على تذكر الموت» وحافزا لشهود الجنازة وزيارة 
المقبرة» ولو كسلت عن كل ذلك فستجد نفسك تترحم على الأقل على ذلك الميت» 

امنا : كتابة الوصية ومراجعتها بين حين وآخر 

إن كتابة الوصية ومراجعتها بين فترة وأخرى من أهم الأمور التي لا تذكرك 
بالرحيل من هذه الذنيا إلى الآخرة» وتشعرك يأن الموث قريب» يل أقرب عا تقصور» 
إنها تجعلك وجها لوجه في مقابلة الموت؛ لأنك تقول لنفسك وللآخرين الذين 
يشهدون على وصيتك أنا راحل عن هذه الدار اليوم أو غداء وليس عندي من هذه 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها 3 
000200119999995 


8 القول السادس: إفشاء السلام عه 


3 


هبد 

عن أبي مالك الأشعري وََإْيَدعَنْهُ أن رسول الله يكِدٍ قال: «إنَّ فى اَن غُرَفَا يُرَى 
ظَاهِرهَا مِنْ بَاطِنهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَاء أَعَدَّهَا الله يَنْ أَطْعَمَ الطَعَامّ وَأَفْشَى 
السَّلامَ وَصَلَّ اليل وَالَسُ . 

وعن عبد الله بن سلام يََلَنَدَعَدَهُ قال: لما قدم رسول الله مَل المدينة انجفل الناس 

بوتس" كنم زسرك الله جزاه كلام ربوك 1ه 97 للم سوك الله وله افونت في 
الناس لأنظر إليه» فل) استثيّت 206 ت وجة رسول الله كَل عرفت أن وجهه ليس بوجه 
كذاب؛ وكان أول شيء تكله به أن قال: «أيمَا النَّاسُء أَفْشُوا السَّلامَ وَأَطْعِمُوا 
الطَعَامَ: وَصَلُوا والثّاش يا تَدخُلُوا جه بسَلام7". 

والمقصود بإفشاء السلام هو إظهاره وتكثيره ونشره بين الناس» قال السندي 
رِمَدُلانَهُ: قوله: عد من الإفشاءء أي: أكثروه فيم| كن 

وقال المباركفوري في قوله علد «أَقْشُوا السَّلام (( اق أظهروه وأكثروه 

05. 5 

ا تعرفونه '. 


0 


)009( والترمذي (755717) وابن حبان واللفظ له‎ )737//١19( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
والبيهقي (85577) وأبو يعلى (57) والطبراني في الكبير‎ )75١727( وابن خزيمة‎ )١١٠١( والحاكم‎ 
.)7177( وحسنه الألبان في صحيح الجامع‎ )7”4710( 

)1١775( رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(117/ 7*1””) والترمذي واللفظ له (7545) وابن ماجه‎ )١( 
.)07859( وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١570( والدارمي‎ 

() شرح سئن ابن ماجه للسندي 0١ /١(‏ ح 175). 

(4) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري (/1/ ١58‏ ح 5/05 7). 


1ك أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
25ج------5-0-0-0-0- 


والسلام اسمن ام اللّه كدي 1( ووم عيك الله بن مسعوه صَوَلنَدْعَنَهُ أن 
البي وك قال: الغلا ادم من أَسْمَاء الله تَعَالَ وَضَعَهُ في الأَرْضء تفشو ييتكُمْ؛ 
تن لرَجُلَ لمم دام مَل له ارسي تله ير 


تَذْكِرِه إِيَاهُمُ السّلام قن يدوا عَلَيْ رَدَعَليِْ مَنْ هُوَ كد مِنْهُمْوَأَطْيَبُ)(". 
0-0 ردم التي رهام الله 00 وتعالى لآدم وذريته؛ لما رواه أبو 


١ 


حَلَقَهُكلَ: اذب كَ تل لك رم لو لوس شت ما مو 
با تَيدكَ وَكَيّة ريك فَقَالَ: لبر دكي فقالو): اشح اباك 1ر2 له 
اوه وَوَْمةُ له َكل مَنْ يَدْخُلُ الجَنَهَ عل صُورَةٍ آ5م) فَلَمْ يرل الَلقُ يَنْقَضُ تعد 


حَتى نَى الآن70". 


امس و ا الله تبارك وتعالى لأهل الجنة في| بينهم؛ 
لقوله تعالى: « دَعَوَنِهُمَ فيا سْبَحَدَك اللَهُمَّ وَتِيَنبُمَ يبا ع ول ال ل ار 
لاسو .٠‏ وقوله تعال: < رأتيؤل ازج تاثا وا نينت 

جنات حتت جر من تحنها الأ بار بر حَِيتَ فِبَبإِذْنِ تَيَهم حَيَُُم باسك 4 [إبزاهيو: 97], 

وحين يموت الرجل الصالح تسلم عليه الملائكة وتبشره بمقامه في الجنة» قال 
تعالى: « ننه المتيكة سي وو سكم علك] انخاالْجَنَةَياُثز َمل 4 

5000 


[النحل: ؟17]. قال الإمام الطبري وَمَدَالنَه: وقوله: #يقولورت ملم عَلَكَكُمُ 4 [النحل: 7] 
يعني جل ثناؤه أن المللائكة تقبض أرواح هؤلاء المتقين» زهي تقول لهم: سلام 


)١(‏ رواه البزار في مسنده واللفظ له )١171/١(‏ والبخاري في الأدب المفرد )١١19(‏ والبيهقى في شعبه 
6408 والطيرزاق ف الكيير )١8813‏ وصححة الألباق ف السللة الصحيةة 0139907 

)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )58/7١0(‏ والبخاري (5771) ومسلم (5841) وابن حبان 
(17) والنسائي في السئن الكبرى (/51 )٠٠١‏ والبخاري في الآدب المفرد (//1). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي كك وحث على الإكثار منها 1ك 

عليكم» صيروا إلى الجنة» بشارة من الله تبشرهم بها الملائكة27. 

وأما الكافر فحين يموت فإن الملائكة عََيْهماسَكخْ تضرب وجهه وديره» قال 
تعال: !ولو كَرَهة إذ يَتيْق ادن كوا التفيكة شروت نتركوة واتطيقة رخروا 
عَدَابِ ألْحَرِيقٍ © [الأنفال: .]0٠‏ 

ولقد اعتبر النبي كَل أبخل الناس من بخل بالسلام؛ لأنه لا يكلف من أنفقه 
شيئاء حيث روى أبو هريرة وَزَيَهعَنَهُ أن رسول الله يَليةِ قال: (إِنَ أبَخَلَ الئاس مَنْ 
موقي بالق وان به عمقي وافن م 1 1 
بَخْل بالسلام» وَأعجّز الناس من عَجَرْ حَنٍ الدعَاء) : 

ولذلك شرع إفشاء السلام حتى على الآموات عند زيارتهم» فكيف بالأحياء! 
فعن أبي هريرة َوَلنَدَعَنَهُ أن رسول الله َلةِ أتى المقبرة فقال: «السَّلامُ عَلَيَكُمْ دَارَ قَوْم 
2ه 1 م لا 5 0 0 
مو مدال؟ 3 إل 9 لله بكم حفون 3 

والعبارة التي ينبغي أن تقال عند السلام هي قولك: السلام عليكم؛ ولا 
تعكسها؛ لأن ذلك تحية الموتى فيما بينهم» فقد روى جابر بن سليم قال: أتيت النبي 
يله فقلت: عليك السلام يا رسول الله قال: «لا تقل: عَلَيْكَ السَّلامُ؛ فَإِنَّ عَلَيْتَ 
السَّلامُ تيه المؤتَى )10 . 

ولا ينات إفشاء السلام وتكثيره إلا بالعمل بسئن وآداب السلام الى حث 
عليها النبى يَِةِ؛ِ لذلك تعرف على ثواب إفشائه وبعض آدابه في المبحثين الآتيين: 
)١(‏ تفسير الطبري المسمى: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري - تحقيق أحمد شاكر -(/198/11). 

)١(‏ رواه ابن حبان (54 5) والبخاري في الأدب المفرد (57 )٠١‏ وأبو يعلى واللفظ له (55564) والطبراني 
في الأوسط (7747) والبيهقي في الشعب (47”45) وصححه الألبان في صحيح الجامع .)١1519(‏ 
05 رواه الإمام مالك في الموطأ (5) وأحمد - الفتح الرباني -- (// )١177/7‏ ومسلم واللفظ له (569؟) 

والنسائي )١9٠(‏ وأبو داود (77131) وابن ماجه .)577١5(‏ 


2 رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - /١11/(‏ 7037037) والترمذي فحرة 62 وأبو داود واللفظ له (059ه) 
والحاكم (1/77) وصححه الألباني في صحيح الجامع )175٠7(‏ 


3 أعمال أكثر منها النبي 775 أو أمر بالإكثارمنها 
00002020202022 > 
المبحث الأول: ثواب إفشاء السلام 


يعر ابتداء السلام سئنة مستحبة» وأما رده فواجب كا دكن العلماء ومنهم 
النووي وَيمَدآمَها '» وبذل السلام أحد موجبات المغفرة؛ لما رواه أبو شريح هانئ بن 
يزيد بن تبيك وََلندعَنَُ أن النبي يله قال: «إِنَّ من موجبات المغفرة بذلّ السّلام 
ّّْظ الكلام)7". 

والذي لا يسلم ولا يفشي السلام من أبخل الناس؛ لأنه بخل على نفسه بثواب 

أولا: المبادر بالسلام هو أولى بالله ورسوله كَل 


لقد حث النبي يَلِةِ على مبادرة المسلم أخاه بالسلام» وبين أن المبادر إلى ذلك هو 
الأخص بالله تعالى وبالثواب الكامل؛ لما رواه أبو أمامة الباهلى يِدَلَنَدُعَتَهُ أن رسول الله 


مَكَيلانله ©« ل 41 3 66> 7 آذ آت[ك 5 لزا ٠‏ 5 5 
د قال: «مَنْ بَدَأْ بالسّلامء فَهُوَ أو بالله عَرَجَلّ وَرَسُولِه)!". وفي رواية لأبي داود 
قال يَكَِ: «إنَ أوْلى الناس بالله مَنْ بَدَأَهُمْ بالسّلام». 


قال الطيبي رِيِمَدْآنَهُ في معنى: «أُوْلَ بالله عَرَيَجَلٌ) أي: أقرب الناس من المتلاقين 
00 5 3 
إلى رحمة الله تعالى من بدأ بالسلاه7؟. 


700 


وذكر النووي رَيِمَآَنَهُ أنه ينبغى لكل واحد من المتلاقين أن يحرص على أن 


.)2795 الأذكار النووية للإمام النوويء تحقيق محي الدين مستو (باب حكم السلام - صفحة‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني» وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (7599). 

(") رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني -(11/ 0777 وأبو داود )0١141(‏ والترمذي (5595) 
والطبراني في الكبير (5 )/١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)7١1١(‏ 

(5) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح - المسمى: الكاشف عن حقائق السئن - (9/ 18 ح 5745). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها 61 

يبتدئ بالسلام؛ لهذا الحديث!") 

ثانيا : أن من رد السلام فهو من خيار الناس 

لمارواه صهيب بن سئان ٍ الك يََلَدُعَنَهُ أن النبي كلد قال: «خيركم مَن 01 لْحَمَ الطّحامَ 
وَرَدَ السّلام»! , 

وبعض الناس إذا سلم عليه رد بتحية مغايرة» وظن أنه رد السلام» فإذا سلم 
عليه رد قاتلا: يا هلاء أو صباح الخير» ونحو ذلك من كلمات طيبة» ولكنها لا تعد 
ردا للسلام. 


ومن سلم ول يَرَدَ عليه السلام الشرعي ردت الملائكة الكرام على المسلم؛ لما 
رواه عبد الله بن مسعود عه أن النبي يي قال: «السّلامٌ اشم 1 مِنْ أَسْمَءِ لله تََالَ؛ 
وَضَعَهُ في الأَرْض أنْشُوه يكم َإِنَّ الرَجُلَ المْسلِم َعَم سل هن و 
ع سس سل اس 

8 حَيْد مِنْهُمْ وَأَطْيَبُ)1". 

م ل 
الملائكة عََيْهِمالسَمْ هم الذين سيتولون رد السلام عليك» فهي رسالة نبوية تشحذ الهمة 
بعدم الفتور من إفشاء السلام حتى بين أوساط من لا يردون عليك السلام لأمر في 
صدورهمء فلعل وعسى تكرارك السلام عليهم أن يزيل ما في صدورهم من غل أو 
حسد تجاهكء, وإن كنت تحبهم فذكرهم بلطف بأن رد السلام واجب كي لا يأثموا. 


)١(‏ الأذكار النووية للإمام النووي» تحقيق محي الدين مستو (صفحة 1٠٠‏ ح577). 
(؟) رواه الإمام أحمد بلفظ «خياركم» - الفتح الرباني -(5197/77) والحاكم (1/779) وحسنه الألباني في 
(") سبق تخريجه (ص5١5).‏ 


أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
تيكفك19717بب_بي ل 000 


قال النووي رَحَهَآلنَهُ: ويستحب لمن سلم على إنسان فلم يرد عليه أن يقول له 
بعبارة لطيفة: رد السلام واجبء فينبغي لك أن ترد علي ليسقط عنك الفرض'". 

ل ل 
ا رو أب رة ا ال قال رس اله 5 
الخلية لاسي ازور ولا وار ناي برا لكر عل يي اا لعتترة 
ايم ا أَفشوا السَّلامَبَيتَكَهْ)! 0 

ولذلك حسدنا اليهود على السلام؛ لما فيه من فضائل جمة» منها غرس الألفة بين 
لل رار ل رس لت ااي 
د قال: اما حَسَدَئَكُمْ اليَهُودُ عله شَيْءِ مَا حَسَدَنْكُمْ عَلَ السّلام وَالتَامِينِ)7". 

رابعا: بالسلام يزول التهاجر بين المتخاصمين 

لآ يحتاج المتهاجران إلى بذل هدايا فيا بينهما ولا بذل مال كي يصطلحا؛ فإن 
تبادل السلام بينهها يكفي لقطع تباجرهما ورفع إنم صرامهياء تند وري عنام بن 
غامر ووإييعتة قال : سمعت زسول الله له يقول: لايل يسم أن بجر مسلا فَوْقَ 
ثلاث لَيَالِ َإِنْ كَانَ نَضَا رما فو ناث فََِّاَاكَِانِ عَنْ الحَنَّ ما دَامَا عل ضرا 
وها كينا قَسَبْقه فَسَبْقةُ بالمَيْءِ ء كفَاونْكُ َِنْسَلّمَعَلَِ مير عله وَرَدٌَ عَلَيْه سَلامَةُ رَدَّتْ 
عَلَيْه الَلائِكَة وَرَدَّ عَلَ الآخَر الشَّيْطَانُ َإِنْ مَانَا عَلَ صُرَايِهَ] 1 يْتَِعَا في فى اَن 


.)5١7 الأذكار النووية للإمام النوويء تحقيق محي الدين مستو (صفحة‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )١1557/١9(-‏ ومسلم واللفظ له (5 0) والترمذي (7518/8) وأبو داود 
0١97‏ ) وابن ماجه (/5). 

() رواه ابن ماجه (857) وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب (015) 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها 2١‏ 


١ ع‎ 
20 


أنْ 


وروى أبو أيوب الأنصاري وَوَلِتََعَنَهُ أن رسول الله كَِكِةٍ قال: لايل لجل أن 
مَبْجْرَ أَكَاهُ َوْقَ ثَلاثِ لَيَالِء يَلَقِيانِ مَبُعْرضُ هذا وَيُعْرِض هذ وَحَرُْ هما الَذِي يَبْدَ 


-ه 


ب 


أ 


ع 


بالسّلام)!")؛ ولذلك من بذل السلام ‏ لأقاربه لا يعد هاجرا لهم؛ لا رواه أنس بن 
مالك وََلَتَدعنَُ أن النبي يك قال: : يلوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بالسّلام)" 5 
خامسا: السلام الكامل بثلاثين حسنة 


لما رواه سهل بن حنيف وََدَِنَدْعَنَةُ قال: قال رسول الله كَكةِ: «مَنْ : قَالّ: العام 
عَلَِكُمْ كيَث لهُ عشْرُ 0 حَسَنَاتِء وَمَنْ قَالَ: السَّلامُ عَم عَلكُْوَرَمُ ال كُيِبَثْ لَهُ عِشْر ون 
حَسَنَة وَمَنْ قَالَ: السَّلامُ عَليْكُمْ وَرَحْمَة لله وبَرَكَاهُ كُِبَتْ آ لك تر 3 
فالذي يتلفظ بكلمة (ألو) بدلا من قوله: السلام عليكم عند اتصاله بالهاتف. 
فكم حسئة ضاعت عليه في اليوم الواحد؛ وفي الشهر الواحد؟ 
لبذل السلام للناس. فقد روى الطفيل بن أي بن كعب وله أنه كان يأي عبد اله 
بن عمر فيغدو معه إلى السوقء قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر 
على سقاط. ولا صاحب بيعة» ولا مسكينء ولا أحد إلا يسلم عليه. قال الطفيل: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )7574/١19(-‏ والبخاري في الآدب المفرد (7* 5) والبيهقي في شعبه 
(1147) والطبراني في الكبير (5 5 4) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (717/59). 

)501/9( والبخاري واللفظ له‎ )71"4/١9( - وأحمد - الفتح الرباني‎ )١587( رواه الإمام مالك‎ )١( 
.)541١( وأبوداود‎ )١19775( ومسلم (5570) والترمذي‎ 

(') رواه البيهقي في شعبه (1777) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (7/178). 

(5) رواه الطبراني في الكبير (01/5) واب بن أبي شيبة (07) وعبد بن حميد ( ١‏ وقال الألبانٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (717/11). 


6 أعمال أكثر منها النبي 775 أو أمر بالإكثارمنها 
فجئت عبد الله بن عمر يوماء فاستتبعني إلى السوق» فقلت: ما تصنع بالسوق وأنت 
تقف على البيع» ولا تسأل عن السلع» ولا تسوم بهاء ولا تجلس في مجالس السوق؟ 
فاجلس بنا هاهنا نتتحدثء فقال لي عبد الله: يا أبا بطن» وكان الطفيل ذا بطن» إن| 
ع ١‏ 

نغدو من أجل السلام؛ نسلم على من لقينا!") 

ولا يلزم لمن دخل السوق أن يسلم على كل الناس»ء كم| فعل عبد الله بن عمر 
يَوَلنَدَعَنْعَا كى لا تتعطل مصالحه أو يتأخر عنهاء إذ كان هدف عبد الله بن عمر 
صََلَََعَنْعَا هو الغدو إلى السوق من أجل تحصيل ثواب السلام فقط. 

قال ابن حجر العسقلاني رَمَدَانَهُ: ذكر الماوردي أن من مشى في الشوارع 
المطروقة كالسوقء أنه لا يسلم إلا على البعض؛ لأنه لو سلم على كل من لقي 
50 1 5 3 1 لا 
لتشاغل به عن المهم الذي خرج لأجله ولخرج به عن العرف/. 

سادسا: السلام مع المصافحة يغفر الذثوب 


ويزداد ثواب السلام إلى مغفرة الذنوب إذا اقترن بالمصافحة» حيث روى البراء 
بن عازب ووَدَليَدعَنَهُ قال: قال رسول الله بَكةِ: مَا مِنْ مُسْلِمَئنِ يَلتَقِيَانِ فَيتَصَافَحَانِ إلا 
4 نح هم كهركي 4ج () 1 
غفرَ لها قبل أن يفترقا» ‏ . 


وروى أبو هريرة َدَلَنَدْعَنَهُ أن النبى عد لقى حذيفة» فأراد أن يصافحه؛ فتنحى 
4 جاع هده 5ظآ الى 5 5 25000 27 ه ا و لي 
حذيفة فقال له: إن جنبء فقال: (إنْ المؤْمِنَ إذا صَافَحَ أحَاهء تحاتت حَطَايَاهمَا كا 


)١(‏ رواه البخاري في الآدب المفرد )٠١٠١5(‏ وصححه الألباني في صحيح الآدب المفرد (5 /ا/ا). 

(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ١٠ /١١1(‏ باب يسلم الصغير على الكبير). 

(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني /١10/(-‏ 59 ”7) وأبو داود واللفظ له (؟5١07)‏ والترمذي (71/717) 
وابن ماجه (377707) والبيهقي (17754) وقال الألبان في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره 
الا 3). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها 6 

ات وَرَق ا ل الا 

تأمل كيف أن رسول الله ب وهو أفضل الخلق هو الذي بادر بالسلام؛ ولم يقل 
أن لي حمًا عليهم وجب عليهم أن يبدءوني 8 بالسلام» فكأن المسألة مسابقة إل 
الخير» وقد كان النبي يَكِلدٍ يسابق أصحابه لَه عَنَهَُ إلى ذلك. 
خال» أو زوجة عم أو زوجة خال حتى لو كانت كبيرة في السن» فبعض الناس قد 
يستسهل مصافحة جارته العجوزء ويقبل رأسها في المناسبات العامة كالأعياد» وهذا لا 
يحل ولو كان من وراء حائل؛ فقد روى معقل بن بسار تَيلَعَنَه أن البي يلك قال: «لأنْ 
يُطْعَنَ في رَأْسٍ أَحَدِكُمْ حيط مِنْ حَدٍ عَدِيد زلدون أَنْيَصَسّ ا 

سابعا: بالسلام على أهل بيتك نحل البركة عليكم جميعا 

من بركات إفشاء السلام أن من دخل بيته فسلم على أهله» حلت البركة عليه 
وعلى أهل بيته» لقول الله تعالى: «وَإِدًا دَحَلْس يوبا شَلْمُوا عل أنف يك يد يِّنْ عدر أله 
تيك قن 4 [النور: 151ة ونا رواه أن بن مالك 82قافال: 0 
الله عَكِ: يا يني إِذَا دَكَلتَ عَلَ أَمْلِكَ فَسَلَّم يَكُنْ بَرَكَةَ عَلَيْكَ وَعَلَ أَهْل بَبْتِكَ7". 

قال المباركفوري رََهُلنَهُ في معنى البركة: أي فإنه يكون أي السلام سبب زيادة 


باقة وؤككرة غير زربو اكا. 


.)717/7١( رواه البزار (87”"5) وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الكبير (587) وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح .)١191١(‏ 

(") رواه الترمذي (5198) وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره(/١11١)‏ وقال في 
الكلم الطيب: حسن صحيح (17). 

(:) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري (1/ 51/8 ح 779/8). 


31 أعمال أكثر منها النبي 55 أو أمر بالإكثارمنها 

فمن أراد أن يكثر خيره وتحل البركة عليه وعلى أهل بيته» فلا يغفل عن بذل 
السلام إذا دخل عليهم. 

ثامنا: دخول الجنة للمسام على أهل بيته عند دخوله عليهم إن مات وكفايته ورزقه 
إن عاش 

ومن بركات إفشاء السلام أن من دخل بيته فسلم على أهله» كان ضامنا على الله 
بدخول الجنة لو ماتء أو بكفايته إن عاشء. وهذه إحدى علامات حسن الخاتمة التى 
يجهلها كثير من الناس ولا يفطنوا لها. 

1 ع ع و عمق 0 #0 ع كه وى ب كك 1 ه. 

فعن أبي أمامة وَعَْتَدعَدَُ أن رسول الله َل قال: ١ثَلانَةَ‏ كُلْهُمْ ضَامِنٌ عَلَ الله إِنْ 
عاش رُرْقَ وَكْفِيَ» وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ الله الجنةَ: مَنْ دَخَلَ بَبْنَهُ فَسَلَمَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَ 
7 ان قا ا 3 2 00 7 او 9 ان ا د م من د عه 
الله وَمَنْ خَرَجَ إلى المسجدء فْهْوَ ضَامِنٌ عَلى الله. وَمَنْ خَرَجَ في سَبِيلٍ الله فْهُوَ ضَامِنُ 
٠ 5 4. ١ 7 6‏ 3 .0 
عَلَ الله)7 )» وقد بوب ابن حبان على هذا الحديث قائلا: دخول الجنة للمسلم على 

٠‏ .ا ع 5 عتلاللك. 4 86 وى 5 0 1 27م وا اج تند 

وي رواية بي داود قال عله : «ثلاثة كلهم ضامن على الله عرزوجل: رَجَل حرج 
- ا 57 17 0 2 سُْ كت ا و2 5 8 31 01 إن 
غَارِيًا في سَبيل الله. فَهُوَ صَامِنٌ عَلَ الله حتى يَتَوَفَاه فَيْدَخْلَهُ الجنة أو يَرْدَهُ با َال مِنْ 
8 0 00 0 حل اذ يد 4 5 3 ع ا 5" م 3 3 1 11 0" 
أخر وَعَنِيِمَة وَرَجْل رَاحَ إلى المسجدء فَهِوَ ضَامِنٌ عَل الله حتى يَتَوَفَا فَيَدّخْلَهُ الجنة 
2 5 2 ع 6 برهو “مانن 0 5 ا 2 7 ل 
أو يَرْدَهُ با ثَالَ منْ أخر وَعَنِيِمَةِ» وَرَجُل دَحَلَ بَيْنَهُ ِسَّلام فَهُوَّ ضَامِنٌ عَلَ الله عَرَبَجل). 


5 ع د 30 5 تحن يبر 8 ع ات 0 برق ءِ 
قال الخطابي حَدَاانَهُ: وقوله: «وَرَجَل دخل ينه يسّلام) يحتمل وجهين: أحدهما: 


-8 
4 


أن يسلم إذا دخل منزله ىا قال تعالى: «هِدَا مَمَُْريْوها صََلَموا عل اتيك يبد يِنْ 


)١(‏ رواه أبو داود (5545) وابن حبان واللفظ له (549) والحاكم (5500) والبيهقي في الكبرى 
(1871) والبخاري في الأدب المفرد )2٠١95(‏ والطبراني في الكبير )!/54١(‏ وصححه الألبانٍ في 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (599). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها هك 


مدق اثر لترسكة كيد 4 [النور: ١‏ والوجه الآخر: أن يكون أراد بدخول بيته 
بسلام» أي لزم البيت طلب السلامة من الفتن» يرغعب بذلك ف العزلة ونامدة 


بالأقلال ع 0 , 
تاسعا: النجاة من كرب الصراط 


ا لي ل ل ل و 
من كرب الصراط أثناء مروره عليه لما رواه عبد الله بن سلام نه أن النبي 
يلد قال: تا الفا أَفْشُوا السَّلامَ حينا الطَّام 58 وَالنَاسَ نيام اليا 
لَه يسَلام)7” '» وهذا من أعظم الثواب الذي لا يقدر بثمن؟؛ أن تتجو هخ كرت 
الصراط - وهو أخطر كرب سيمر على المؤمنين يوم القيامة - لتدخل الجنة بسلام أي 
دون عذاب مسبق على الصراط أو في النار. 

ولحرصه ذَِةٍ على إفشاء السلام بين أصحابه» كان يوصيهم بذلك جماعة 
وفرادى؛ لما رواه أبو هريرة يِدَلنَدَعَنْهُ قال: قلت: يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت 
نفسي» وقرت عيني» فأنبئني عن كل شيء؛ فقال: ١كُلَّ‏ شَيْءِ خُلق مِنْ مَاء»» قال: 
قلت: يا رسول الله الخو عن انرز 55000 ا قال: ١أَفْشٍ‏ السَّلامَ 
و وََطْعِمْ الطعاة 2 تقل الأ حَامَ وَ قم | بالليْلٍ وَالنَّاس نِيَامُ ” نم اذخُل الجن بسلام””ا 


.)774 /7(- معالم السنن للخطابي - شرح سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) للاستزاده انظر كتابي: (كيف تنجو من كرب الصراط؟) إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
وموقع صيد الفوائد على الشبكة العنكبوتية. 1 

(#اللسيق خرف رض 5 1؟). 

(4) رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني /7١(-‏ 5) والحاكم )1١15(‏ وابن حبان (/00) وصححه 
الألبان في إرواء الغليل (/ /771). 


6 أعمال أكثر منها النبي 775 أو أمر بالإكثارمنها 

1680841ا)500000505052022052522505059509001 سحت 

عاشرا: الحصول على قصور في أعلى الجنة 

من أفشى السلام سيمنح غرفا عجيبة» ذات مواصفات خاصة. يرى ظاهرها 
من باطنهاء وباطنها من ظاهرها؛ لقوله يَكلِ: (إنَّ في انه غُرَقَا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ 
بَاطِنِهَك وَبَاطِْهَا مِنْ ظَاهِرِهَاء أَعَدَّهَا الله لِّنْ أَطْعَمَ الطْعَامَ وَأَفْشَى السَّلامَ وَصَلى 

أمن خي 2 فل يموفف (1) 0 5 4 

الليْلٍ وَالنَاسٌ نِيَامُ»" '» والغرف هي القصور العالية. 

هل يلزم من أراد هذه الغرف أن يعمل بجميع الأعمال التي ذكرها النبي كَل في 
ذلك» وفضل الله واسع. ولا ينبغعى التشديك والتضييق على الناس ف مثل هذه 
الفضائل 

فبعد استعراض أهم فضائل السلام» ندرك أن من ترك إفشاء السلام فهو من 
بخل على نفسه بهذا الثواب الجزيل. 


(1)سيق تخرضة (ضره 1 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها 1 


المبحث الثاني: آداب إفشاء السلام 


نام حل الطلى عل نه السلم | انوسلم عليمجون يلقاه: لا رواء ابو خريرة 
صَوَلنَهُعَنَهُ أن رسول الله جَكِةٍ قال: اح اليم عَلَ المُسليمٍ يت قيل: ماهن يا رسول 
الله؟ قال: إذا به فسلَم علو وَِذَا دَعَاكَ َأَجِبْهُ وَِذَا اسْتَنْضَحَكٌ فَانصَح لَه وَِذا 


عَطَس فَحَمِدَ الله د فَشَمِتَهة وَِذا مَرِضِ عل وَإِذا مَاتٌ َتبمك' ا 


ولإفشاء السلام بين الناس ينبغي العمل بسئن وآداب السلام التي علمها النبي 
د أصحابه وديم عليياة وال منياة 

أولا: أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف 

لأرواء عد انه بن خغرر 8008 اد رجا سال الني لل أي الإساتم خير؟ 
قال: ١مُطْعِجُ‏ الطَعَام؛ ودرا السَّلامَ عَلَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لتَعْرفْ)7". 

وقد ذكر النبي مَل أن من علامات الساعة أن يكون بذل السلام للمعرفة وليس 
يا ل لي ا ل ل 
رسول الله عَلدِ: اإِنَّ مِنْ أَشْرَ راط السّاءَ عَتِ أن يْسَلَّم الرَجُلٌ عَلَ الرَّجُلٍ لا يْسَلُمُ عَلَيْهِ إلا 

١ را‎ 

وقال النووي رََهآانَهُ: قال المتولي: إذا لقي رجل جماعة فأراد أن يخص طائفة 
منهم بالسلام كره؟؛ أن القصد من السلام المؤانسة والألفة. وفي تخصيص البعض 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - المسند - )408٠0(‏ والبخاري )١150(‏ ومسلم واللفظ له )5١57(‏ والترمذي 
(7107739) وابن ماجه (570 )١‏ والنسائي )١97*8(‏ وأبو داود (0070). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )28/١19(‏ والبخاري واللفظ له )١7(‏ ومسلم (9) والنسائي 
(000) وأبو داود )0١945(‏ وابن ماجه 170170 7). 

() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(117/ 7”07) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (/55). 


6 أعمال أكثر منها النبي 775 أو أمر بالإكثارمنها 
١‏ 

إيحاش للباقين» وربما صار سبيا للعداوة1". 

ثانيا: أن يسلم الصغير على الكبير والماشي على القاعد والقليل على الكثير 

لما رواه أبو هريرة يَلَتَدعَنَهُ عن النبي كَل قال: ايُسَلَمُ الصَّغِيرُ عَلَ الكَبيرِء وَالَارٌ 
عَلَ القَاعِد وَالقَلِيلٌ عَلَ الكزير)("). 

وفيا بخص تسليم القليل على الكثير ومدى استمساك الصالحين مهذه السنة» 
يحكي صاحب حرس عمر بن عبد العزيز رَِمَدُاَنَهُ قال: خرج عمر في يوم عيد» وعليه 
قميص كتان وعمامة على قلنسوة لاطتة» فقمت إليه وسلمت عليه» فقال: مه أنا 
واحد وأنتم جماعة» السلام علي والرد عليكم. ثم سلم ورددنا عليه ومشى فمشينا 
سوال عير 

ثالثا: أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على الواقف 

لا رواه فضالة بن عبيد وَعَلتدعَنَهُ أن رسول الله يَكِْ قال: «يُسَلُمُ المَارِسُ عَلَ 
لمَاشِي وَالَاشِي عَلَ القَائِم وَالقَلِيلٌ عَلَ الكثير»27؟. 

قال ابن حجر العسقلاني رَمَدُلَنَهُ: وقال المازري: أما أمر الراكب فلن له مزية 
على الماثي» فعوض الماثي بأن يبدأه الراكب بالسلام احتياطا على الراكب من الزهو 
أن لو حاز الفضيلتين» وأما الماثي فلا يتوقع القاعد منه من الشر ولا سيما إذا كان 


.)5 ٠9 الأذكار النووية للإمام النوويء تحقيق محي الدين مستو (صفحة‎ )١( 

)717١5( رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(75/117””) والبخاري واللفظ له (57171) والترمذي‎ )١( 
)019/( وأبو داود‎ 

(”) العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسى (؟7/ 57 7). 

(5) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (17/ 705*) والترمذي واللفظ له (700؟) والبخاري في الأدب 
المفرد (94994) وصححه الألباني في صحيح الجامع (//60). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها ؟ 


راكباء فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك وأنس إليه» أو لآن في التتصرف في الحاجات 
امتهانا فصار للقاعد مزية فأمر بالابتداء» أو لأن القاعد ي* يشق عليه مراعاة المارين مع 
كثرتهم فسقطت البداءة عنه للمشقة» بخلاف المار فلا مشقة عليه» وأما القليل 
فلقغيلة الخراغة أو لآن الفاعة لو ابعددوا حرفن خل الو انحد الدهى كافك ليل" 

رابعا: أن يسلم من انتهى به مجلس أو قام لينصرف منه 

فمن السنة عند القدوم إلى المجلس السلام على الحاضرين» وكذلك عند مفارقة 
ذلك المجلس والانصراف منه؛ لما رواه أبو هريرة صَوَلَتَدُعَنَهُ أن رسول له وك قال: 
«(إذَا انتَهَى َحَدُكُم إل لس اك ٠‏ فَإِنْ 1 أن كلق افد ] م إِذا قَامَ 
5 لست الأول باحق ون الآيخرة»7". 

وإذا كان دخول ذلك المجلس أثناء خطبة جمعة فلا يستحب السلام على 
الحاضرين؛ لأن الناس مأمورون بالإنصات للجمعة, والرد قد يحدث لغوا. 

قال النووي رَيِمَداَنَُ: وأما السلام في حال خطبة الجمعة» فقال أصحابنا: يكره 
الابتداء به؛ لأنهم مأمورون بالإنصات للخطبة» فإن خالف وسلم فهل يرد عليه؟ فيه 
خلاف لأصحابناء منهم من قال: لا يرد عليه لتقصيره. ومنهم من قال: إن قلنا إن 
الإنصات واجب لا يرد عليه» وإن قلنا: إن الإنصات سنة رد عليه واحد من 
الحاضرينء ولا يرد عليه أكثر من واحد على كل وجها”ا 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (17/11 باب يسلم الصغير على الكبير). 

(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - 7737/1170 والترمذي واللفظ له (05١/51؟)‏ وأبو داود (/070) 
وابن حبان (444) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (71701). 

() الأذكار النووية للإمام النوويء تحقيق محي الدين مستو (صفحة .)5٠١‏ 


3-5 أعمال أكثر منها النبي 5 أوأمر بالإكثارمنها 
000000202020202 طم 


خامسا: أن يسلم المرء على أهل بيته إذا دخل عليهم 


فمن السنة أن يسلم المرء على أهل بيته إذا دخل عليهم» فالبعض قد يدخل بيته 
وهو يغني أو ينشد أو يدخل صامتا ولا يسلم على أهله أو على أولاده بحجة أنه م 
يدخل على أناس غرباء» أو لقرب عهده بهم فهو قد خرج ثم دخل لتوه» في حين أن 
من سلم على أهل بيته يجعل البركة تحل في هذا البيت؛ لما رواه أنس بن مالك ويَدََبَدعَنةُ 
قال: قال لي رسول الله يكِ: «يا بتي دا مَكَلتَ عَلَ أَمْلِكَ مَسَلَّمْ يَكُنْ بَرَكَةَ عَلَيْتَ 
وَعَلَ هل يَنِيِكَ)0"). 

وتأمل كيف أن النبي يَكَِةِ أرشد غلاما بقوله: «يَا بتيّ)» بأن يسلم على أهله كلما 
دخل بيته؛ لذا ينبغي تعليم الأولاد هذه السنة النبوية؛ لتحل البركة في البيوت. 

سادسا : أنا يجاب من بدأنا بالسؤال قبل السلام 


ولحرص النبي يَكَِةِ على إفشاء السلام بين المسلمين» أمر من بدأ بالسؤال قبل 
السلام ألا يجاب سؤاله حتى يسلم؛ وذلك لما رواه عبد الله بن عمر وعَليدعََْا أن النبي 


اا 34 6 كه ها رسع 28 00 1 
يل قال: «السَّلامُ قَبَلَ السّوَالِ فَمَنْ بَدَأَكُمْ بالسّوَّالٍ قَبْلَ السّلام قلا تِيبُوة!')» وني 


4 
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رواية أخرى له يَََِْعََُ مرفوعا قال: ١مَنْ‏ بَدَأ بالكلا قَبْلَ السّلام قلا تجييُوة)". 
م 2 4-7 صكَيَااناه هه 2 رع 8 4 20د -ه 3 
كما روى جابر وَِلئدعَدةُ أن النبي يد قال: ١لا‏ تَأذَنُوا لَِنْ ل يَبْدَأَ بالسّلام»/2)؛ 


(الأسبع رع إن 1 

(؟) رواه ابن النجار واللفظ له والطبراني في الأوسطء وأبو نعيم في الحلية» وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (8615). 

(") رواه الطبراني في الأوسطء وأبو نعيم في الحلية» وابن السني في عمل اليوم والليلة واللفظ له »)5١5(‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)5١757(‏ 

(5) رواه أبو يعلى واللفظ له »)218١9(‏ والبيهقي في شعبه (85777), وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
2١97‏ ). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها 38 


ولذلك جاء عن كلدة بن حنبل يحمَدلَنَكَ أن صفوان بن أمية بعثه بلبّن ولأ 
وضَعَابيس - وهو حشيش يؤكل - إلى النبي كَلَةٍ والنبي كَل بأعلى الوادي» قال: 
فدخلت عليه ولم أسلم وم أستأذن, فقال النبي كَلِ: «ارْجِغ كَقْل: السَّلامُ عَلَيْكُمْ 
أَدْخُلٌّ وذلك بعد ما أسلم صفوان7". 

وروى ربعي بن حراش رَمََآَنَهُ قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على 
النبي عَلِن وهو في بيت» فقال: ألج؟ نقال المي كه لخادمه: «اخرّخ إِلَ هذا فَعَلَمْهُ 
الاسْيَْدَانَ قل لَهُ: قُل: السَّلامُ عَلَيَكُمْ أأَدْخُلُ)؟ فسمعه الرجل فقال: السلام 
عليكم, أأدخل؟ فأذن له 0 0 

سابعا: أن يتم تجديد السلام بين المتماشين إذا حال بينهما حائل 


ووصل حرص النبي يَكِةٍ في إفشاء السلام بين المؤمنين» أنه أمر إذا حالت شجرة 
من اثديق يمشيان أن يكررا السلام لبعضهماء حي ووق أبو .هريرة َلتَعَنَُ أن 


زرو 


رسول الله و قال: ذا لقي أَحَذْكُمْ أَحَاه ه كَلتْسَلَمْ عََيْه إن حَالت بَيْتَهه) د قير أو 
جِدَانٌ أَوْ حَجَرٌ حجر َه ام َي كَليْسَلَُم عَلَيِْ أنُضًا7". 


ل 
لقد أمر الرب تبارك وتعالى أن نرد السلام بمثله على ل أو بأفضل مئه» 


قد 
عون عي ع اد هي 5 16 و سد 


ابا لا ار : © وَإِذَاحِيَيمُ بسَحِيَّةٍ حَسَن مِنها أو ردوهاً 


عم م 


د رلب 


نَعلكل م شَّىْءٍ حَسِييًا # [النساء: 435]. 


إنالله 


.)7١180( وصححه الألبانٍ في صحيح الترمذي‎ )77٠١١( رواه الترمذي‎ )١( 

)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني /١1(-‏ 075 وأبوداود واللفظ له (01197) والبخاري في الأدب المفرد 
)3١85(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح أب داود .)577١1(‏ 

() رواه أبو داود واللفظ له )270١(‏ والبخاري في الأدب المفرد )١٠١٠١١(‏ وأبو يعلى (57250) والبيهقي» 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (01789. ا 


ل أعمال أكثر منها النبي 775 أو أمر بالإكثارمنها 
5000005052522205252550505090]1)1)14104414 اهس 

وقال الملا علي القاري: فلو التقى رجلان وسلم كل منهما على صاحبه دفعة 
واموراقق فين عل كانه الخوا 7 

وإذا اقتصر المبتدئ على قول: السلام عليكمء فرد عليه بقوله: وعليكم السلام» 
فهذا يجزرئ, والأحسن أن يزيد في الرد؛ استجابة لأمر الله عَرَيَجَلَّ. 

قال ابن كثير رَمَهُلنَهُ: أي: إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل ثما سلم أو 
ردوا عليه بمثل ما سلمء فالزيادة مندوبة» والمائلة مفروضة7"). أي: أن الابتداء 
بالسلام مستحب, ورده واجبء ويكون بلفظ السلام لا بلفظ آخر. 


متا 


وقال ابن كثير رَمَهُاَنَهُ أيضا: وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام 
على هذه الصفة» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده 
رسول الله كو1". 

وما يعتاده بعض الناس من استبدال لفظ السلام بقولهم: صباح الخير» أو مساء 
الخير» أو غير ذلك من ألفاظ وإن كانت جميلة» فهو ليس بسلام المسلمين» وكذلك 
لابد أن يتلفظ بالسلام ولا يكتفى بالإشارة باليد أو الرأس» فقد جاء النهي عن ذلك 
في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وَوَلَِهعََهُ عن النبي كَل قال: «١لَيْسَ‏ منَا 
مَنْ تَشَبَّهَ عبن لا تَشَبَّهُوا باليَهُودِ ولا بِالنَصَارَى؛ فَإِنَّ تَسْلِيم اليَهُودِ الإِشَارَةُ 
بالأصَابع وَتَسْلِيمَ النَصَارَى الإشَارَةٌ بالأكفَ»27. 

لكن إذا كان المسلم عليه لا يسمع؛ لبعده أو لضعف في سمعه أو نحو ذلكء فلا 
بأس بالإشارة لتنبيهه مع التلفظ بالسلام. 


مرا نانيج ترمتكاة الصارك لعل كل كاري 115/10 ترج 11307, 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/ 0 87). 

(9) المرجع السابق (08375/7. 

(:) رواه الترمذي (7546) وحسنه الآلبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (71/77) 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها مم 


تاسعا: سلام الواحد أو رده يغني عن البقية 


إذا مرت جماعة بأخرى فسلم واحد منهمء أجزأ سلامه عن البقية» وإذا رد 

واحد من الجماعة أغنى عن بقية جماعته؛ ارو رض كاياكا روى أبو سعد 
٠.‏ و لدو صَلائلَه » 0706 ع >ه ََ 

الخدري وَعَزَيَدَْنَُ أن النبي كَل قال: «إِذَا عر جل عو لم وجُلَ ِنَأ لَّذِينَ مَرّوا 


ع وى سماءع 


عل اللالبيق 1137 الا باسك خا ع1 ها كو 1 دوا 
ودع عن ين طالب 229 ران ابردارةا رفي كس ور عي (أي: 
رفع الحديث إلى النبي كِ)- قال: المي عَنْ الجاع إِذَا موا د حَدَهُمْ 


اع وريه 0 6 عر دوم 
وَيجْرئ عَن الجلوس أن ير أَحَدُمه)7". 
عاشرا : أن نسلم على الصبيان 


لو مر رجل على مجموعة من الصبيان» فإن من السنة أن يسلم عليهم ولا يحقر 
شأنهم؛ لأن في ذلك إفشاء للسلام» وتعليا لهم لهذا الأدب الإسلامي» ورفعا 
لمعنوياتهم» وكسرا للعجب أو الكبر الذي قد يختلج في النفس. 

فعن أنس بن مالك ” َوَزَنََعَنَهُ أنه مر على صبيان فسلم عليهم» وقال: كان النبي 
عله بفعله0". 

حادي عشر: أن نسلم على المجلس الذي فيه أخلاط من المسلمين وغبر المسلمين 
بسلامنا المسلمين منهم؛ حيث روى أسامة بن زيد يََليَدعَنَهُ أن النبي كَكَِةِ مر بمجلس 
)١(‏ رواه أبونعيم في الحلية (4/ )70١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (/174) 
(1) رواه أب داود )071١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)6١171(‏ 


رف رواه الإمام أحمد - المسنك )١539٠(-‏ والبخاري واللفظ له (55590؟057) ومسلم )"١5/(‏ والترمذي 
(595) وأبو داود (0705) والدارمى (75575). 
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وفيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهه7". 

ثاني عشر: ألا نبدأ غير المسلمين ولا المبتدعة ولا المرأة الجميلة بتحية الإسلام 


لا يشخ أن خبى غين المسله : تحية الإسلام؛ لما رواه أبو هريرة رَيَتَلَدعَنهُ أن النبي 
يك قال: «لا تَبْدَّءُوا اليَهُودَ ولا النَضَارَى بالسّلام... الحديث70". 


وإذا سلم عليك غير مسلم؛ فرد عليه بقول: وعليكم ؛ لما جاء عن أنس بن 
مالك وَعَليَدعَنَهُ أن أصحاب النبي كَل قالوا للنبي :إن أهل الكتاب يسلمون علينا 
فكيف نرد عليهم؟ قال تونية وي 

وأما حكم السلام على المبتدعة والفسقة» فقد قال النووي يَمَدَآنَهُ: في السلام 
على المبتدع والفاسق المجاهر بفسقه ومن ارتكب ذنبا عظيما ولم يتب منه وجهان 
حكاهما الرافعي: أحدهما: مستحب؟؛ لأنه مسلم... وأصحها: لا يستحبء» بل 
يستحب ألا يسلم عليه» وهذا مذهب ابن عمر والبخاري صاحب الصحيح. 
واحتج البخاري للمسألة في صحيحه بحديث كعب بن مالك حين تخلف هو 
ورفيقان له عن غزوة تبوك» قال ونمبى رسول الله يَلِِةِ عن كلامناء قال: وكنت أتى 
رسول الله يَكِةِ فأسلم عليه فأقول: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا0"". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - المسند )5١770(-‏ والبخاري (5557) ومسلم (1748) والترمذي واللفظ له 
1 

(1) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(/9728/117) ومسلم واللفظ له )75١717‏ والترمذي )7317٠١(‏ وأبو 
داود .)65١0(‏ 

() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(/117/ 7"9””) والبخاري (170/8) ومسلم واللفظ له )75١770(‏ وأبو 
داود (/ا١65).‏ 

(:) المجموع شرح المهذب للنووي (7507/5). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها م 


وإن كان السَلَّم عليه امرأة أجنبية» فيستحب عدم السلام عليها إن كانت جميلة: 
وإن كانت عجوزا جاز السلام عليها. قال النووي رََهْانَهُ نقلا عن الإمام أبي سعد 
المتولي: وإن كانت أجنبية» فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليهاء 
ولو سلم لم يجز لها رد الجوابء ولم تسلم عليه ابتداء» فإن سلمت لم تستحق جواباء 
فإن أجابها كره له» وأن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل» وعلى 
الرجل رد السلام عليهاء وإن كانت النساء جميعا فيسلم عليهن الرجلء لو كان 
الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة جازء إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا 
عليها أو عليهم الفتنة! ". 

ثالث عشر: جوازنقل السلام إلى الغير ووجوب الرد عليه 

لما رواه غالب رَجِمَدُآانَدَه قال: إنا لجلوس بباب الحسنء إذ جاء رجل فقال: 
حدثني أبي عن جدي قال: بعثني أبي إلى رسول الله يَلدٍ فقال: اتته فأقرئه السلام» 
قال: فأتيته فقلت: إن أبي يقرئك السلامء فقال يَلةِ: «عَلَيْكَ السَّلامُ وَعَلَ أَييكَ 
السّلا00. 

قال النووي يَمَهُلنَهُ: إذا بعث إنسان مع إنسان سلاماء فقال الرسول: فلان 
يسلم عليك؛ فقد قدمنا أنه يجب عليه أن يرد على الفور» ويستحب أن يرد على المبلغ 
أيضاء فيقول: وعليك وعليه السلاء(”) 


.)5 ٠7 الأذكار النووية للإمام النوويء تحقيق محي الدين مستو (صفحة‎ )١( 

(؟) رواه الأمام أحمد - الفتح الرباني - (11/ 0775 وأبو داود واللفظ له (0771) وحسنه الألبان في 
صحيح أبي داود (/570). 

(") الأذكار النووية للإمام النوويء تحقيق محي الدين مستو (صفحة 7957). 
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رابع عشر: بدء السلام بقول: السلام عليكم وجواز قول : سلام عليكم 

قال ابن حجر رَِمَدُلَنَه: ولو حذف اللام فقال: سلام عليكم أجزأء قال الله 
تعالى: 6 والْمليَكه يدَحُلُونَ لهم مَنْكلِ بَاٍ (0) سَلنمُ ليك #[الرعد: 5-77 7]» وقال تعالى: 
#فَكُلْ سَلم عَليِكُمَ كس رَيُكُم عَكَ تَفَّسِهٍ أَلينَحْمَةَ 4 [الأنعام: 54]» وقال تعالى: «سَكمُ 
عَلَ نوج ف الْعَلَمِينَ 4 [الصافات: 78]» إلى غير ذلك» لكن باللام أولى لآنها للتفخيم 
والعقرة وقيتق حنديت اسهد انلام عليك ليها الع 97 

خامس عشر: السلام على الأموات عند زيارة المقابر 


يشرع السلام على الأموات عند زيارتهم؛ لفعل النبي كَلِةٍ حيث روى أبو هريرة 


سرس هو رجو ٠‏ ش صَلايْه أ 5 43 ووس و حرو اه ١‏ دس 8 
َصَدَلِنَدْعَنَهُ أن رسول الله مَلةٍ أتى المقبرة فقال: «السّلام عَليْكُمْ دَارَ قوم مُوْمِنِينَ وَإنا إن 
6 7 0 2 1 ّ 
شَاء الله بَكُمْ لاحِقونَ)7". 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني /١١(‏ 5 ح/77171). 
(') سبق تخريجه (رص7١75).‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها ا 


همه القول السابع: تكرار دروس العلم <ه- 


كان النبي كَلِةٍ إذا تكلم تكلم ثلاثا كي يفهم منه» وكان أحيانا يكرر بعض 
المواعظ على أصحابه أنفسهم, أو في مجالس أخرىء وكان بَِدٍ يكثر من الخطبة بسورة 
(ق) يوم الجمعة. 

والمقصود أنه د كان يعيد بعض المواعظ والنصائح عدة مرات مذكرا بها 
أصحابه ويََآيَدعَنُْر وقد قال تعالى: « وَدَكْرَ ون اذى مع ألْمُؤّمِنيت [الذاريات: 08] 
وهذا أمر يترفع عنه بعض الدعاة بحجة الرغبة في تقديم الجديد فقطء وهو خلاف 
السنة» فكثير من الموضوعات المهمة والأساسية ينبغي إعادتها على الناس بين فترة 
وأخرى؛ لاحتمال نسيانها والغفلة عنها. 

وإليك بعض الأدلة على إعادة النبي كَلِْةٍ لبعض المواعظ التي ألقاها كه على 
مسامع أصحابه» واعترافهم ريَدَلنََعَنْمْ بأههم سمعوها من النبي يَكِةٍ عدة مرات: 

١‏ - فعن أم هشام بنت حارثة بن النعان وََزَنَْعَنّهَا قالت: ما حفظت (ق) إلا من 
في رسول الله يَكدةٍ يخطب بها كل جمعة» قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله كاد 
انو 

قال محمد آبادي رََدُآنَهُ في عون المعبود معلقا على قول أم هشام وََليَدْعَنْها 
يخطب بها كل جمعة: قال الطيبي: إن المراد أول السورة لا جميعها لأنه كك لم يقرأ 
جميعها في الخطبة انتهى. قال القاري: وفيه أنه لم يحفظ أنه كلد كان يقرأ أولها في كل 
جمعة وإلا لكانت قراءتها واجبة أو سنة مؤكدة» بل الظاهر أنه كان يقرأ في كل جمعة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - المسند - )1/١81(‏ ومسلم واللفظ له (817) والنسائي )١51١(‏ وأبو داود 
(002). 


3-1 أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
سحتب ابد 


بعضهاء فحفظت الكل في الكل انتهى. وقال ابن حجر المكي: قوله: يقرؤها أي 
كلهاء وحملها على أول السورة صرف للنص عن ظاهره انتهى. قلت: القول ما قال 
ابن حجر المكي» وما قاله الطيبي هو خلاف الظاهرا 2. 

3 - وروى عمرو بن عبسة تَيعتَعَنَ أنه قال: يا نبي الله أخبرني عن الوضوء» 
قال: ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أ َدِ يغرب وَضُوءَهُ َم يَتَمطْمَضٌ وََستَُِ وني إلا حرجت 
ا ااي ا ب ثمَ يِل وَجْهَُ كا مره الل تعَالَ» إلا 

َتْ حَطَايا وَجْهِه منْ أَطْرَافٍ حي من الى ثم يَغِْلُ يديه إل لتقي َقَبْنِ إلا 

بح حطه ينو من اف أولهء كم تدس هارث حطاها أيه من 
اف شترد مع لب بل ع ل كن كر له عتيل إلا عوج 
خَطَايًا كَدَمَيْه ا 127 تب عل 
بالّذِي هُوَ آ له أَفزُ ف ركع و فعتانء إلا خَرَجَ من دلب كهييهيَوْءَ وَلَدَنْهُ أ مه قال: 
أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة, انظر ما تقول» أسمعت هذا من رسول الله يل أيعطى 
هذا الرجل كله في مقامه؟ قال: فقال عمرو بن عبسة: يا أبا أمامة» لقد كبرت سني» 
ورق عظميء واقترب أجليء وما بي من حاجة أن أكذب عل الله عَرَبَجَلَّ وعلى رسوله 
لو لم أسمعه من رسول الله يَِةٍ إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاء لقد سمعته سبع مرات 
أو أكثر من ذلك7". 

- وكان النبي كَلِةٍ يكرر ويحذر في خطبه أنه لا إيمان لمن لم يتخلق بالأمانة, 
حيث روى أنس بن مالك وَعَيَدُعَنَهُ قال: ما خطبنا نبي الله يَكِِ إلا قال: «لا إِيَانَ لِنْ 
لا أمائة لَك ولاوية من لا عه 2و1 
)١(‏ عون المعبود شرح سنن أب داود لمحمد آبادي (9/ 5 الاح .)11٠١‏ 

(7) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني /١1(-‏ 799) ومسلم (875). 
(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )١1١18/١15(-‏ وابن حبان )١115(‏ والطبراني» وأبو يعلى (5/85177) 
والبزار )7١957(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب .07٠١5(‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بَكةٌ وحث على الإكثار منها س6 


غ- - وعن ابن عمر 'يَدَلَنَدَعَنْعَا قال: لقد سمعت من رسول الله يَلدةٍ حديثاء لو م 
ااام وا و اير حل دير 


ا 2 00 3 7 م 5 0 ره 2 
«كَانَ الكفل مِنْ بَنِى إِسْرَائيل لا يَتوَرَعْ مِنْ ذنب عَمِلكُ كَأتَنهُ ارق فَأَعْطَاهَا سن 
دِيارًا عَلَ أنْ يَطَأهَاء فَلَ َعَدَ مِنْها مَفعَدَ مَقَعَدٌ الرّجْلٍ مِنْ امْرَ و" اكت وت كَقَالَ: ما 


يْكِيكِ أَكْرَهْتُكِ؟ فَالَتْ: لا ولك دا مَل أملة لوحتي عل الاج 


لب سم 


ثَالَ: َتَفعَلِينَ هذا وَ تَفْعَلِيهِ قَط؟ قَالَ: َم نول َقَالَ: اذى فَالدَّكَانِدْ لَك ؟ 


مه _- 


-ه 00 


ا ل انيه أَصْبَحَ مَكْبُوبًا عَلَ بَابهِ: كَدْ غَفَرَ 
لعل يلكفل»”2. 


4- وروى ميمون الكردي عن أبيه وَعَلْلك لنَدْعَنَهُ قال: سمعت النبي يَلةٍ لا مرة ولا 


0 


دراو و حتى بلح علس درار: 51 ينا رَجْلٍ تَرَوّجَ اه رأ قل من امه أو كثر 


2 
-ه 5 2 


بس في كفي أن بودي يا فا حَدَعَهَا فََاتَ و1 يُوَدٌ ليها حة سد 
القِيَامَةٍ وَهُوَ رَّانِ 7 يا وَجْلٍ اسْتَدَانَ دَيْنَا لا يُرِيدٌ أنْ يُؤَدّيَّ إِلّ صَاحِبِهِ حَقَهُ حَدَعَهُ 
م رار 8م 
حَبَّى أَحَدَ مالك قات وَلبُوَم لقي الله وَهْوَ صَارق0. 


وكان الصحابة وَكَدَإَنَدَعَنْفْمْ يكررون بعض دروسهم ومواعظهم اقتداء بمعلمهم 
كد وإليك بعض الأآدلة على ذلك: 


-١‏ جاء عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة يقول: سمعت 
عبدالله بن مسعود يقول: أوتي نبيكم يَكِدٍ مفاتيح كل شيء غير الخمس: إن لله 


ا 


عِندَهء عِلْم ألسَّاعَةٍ قر اح لنت ماق لأا وما تخوك ف اذا م 1 


)١(‏ رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني )١55 /7١(-‏ والترمذي (5597) والبيهقي في الشعب 
)7٠١9(‏ وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (7/ 775) وضعفه الألبان في ضعيف الجامع 
.)6١6(‏ 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط )١151(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (1801). 


أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
يبب ا 


ع 2 


كف تن أن نض توت 2 ال عا يي 7 ير 420 [لقمان:؟ 7 1آ» قال: قلت له: أنت 


سمعته من عبد الله؟ قال: نعم» أكثر من خمسين مر 1 0 


١‏ - وروى إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال: سمعت أبا بردة واصطحب 
هو ويزيد بن أبي كبشة في سفرء فكان يزيد يصوم في السفرء فقال له أبو بردة: سمعت 
أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله يكِْ: «إذَا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَ كيب [آ دمل ما 
كَانَ يَحْمَلُ مقِبَ صَحِيحًا0(". 

فتكرار العلم على الناس» سنة نبوية ينبغي للدعاة والوعاظ العمل بهاء لتذكير 
الناس ما يحتاجون إليه» أو ما غفلوا عنه ونسوه» ولا شك بأن في الإعادة إفادة؛ 
وتثبيت للمعلومة في قلب الداعي والمدعو على حد سواء. 

وينبغي لطالب العلم أن يعيد ساع أو قراءة كثير من العلوم التي قرأها منذ 
زمن؛ لآن المرء يحتاج إلى تذكرها وتجديد إيانه مها. 

فكلنا يعلم إثم الغيبة مثلا وقرأ أو سمع الأحاديث الواردة فيها منذ زمن بعيد. 
ولكن لو قرأها أو سمعها من واعظ لتوه. فإنها ستبقى حاضرة في ذهنه لعدة أيام 
تحجزه من الوقوع فيهاء وتبعده عن مجالس الغيبة» وقد تجعله داعية يحذر الناس من 
إثمهاء بخلاف من كان علمه بها قديم» فسيتلاشى أثرها من قلبه وقد لا يتورع من 
الجلوس في مجالس الغيبة والخوض مع من يخوض فيها. 

وقل مثل ذلك عمن سمع أو قرأ أوصاف الجنة» فستراه يعيش لعدة أيام يحلم 
بها ويشتاق إليهاء ويسأل الله تعالى بصدق وحرقة قلب دخوطاء وقد يصغر أمامه كل 
)١(‏ رواه الإمام أحمد واللفظ له - المسند )5١57(-‏ والطيالسي (5/؟) وصححه أحمد شاكر في تحقيقه 


للمسند(5/ )٠٠١‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(5/ )5٠١‏ والبخاري واللفظ له (5919457) وأبو داود(0091. 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها ١‏ 
متاع الدنياء بين| كان قبل ذلك الحال مشغولا بهموم الدنياء غير متعلق بالآخرة» وقد 
لا يسأل الله الجنة من قلب حاضر رغم معرفته لأوصافها. 
فتكرار سماع العلم يحل الغشاوة التي تحصل على القلبء وتوقظه من غفلته 


وتجدد إيانه وإقباله. 


3 أعمال أكثر منها النبي 775 أو أمر بالإكثارمنها 
> الول الثامن: الاكثارمن الدعاء حه- 


3 


لمهيد 


الدعاء من أجل العبادات عند الله عَرَبجَلّ بل هو العبادة؛ لما رواه النعمان بن بشير 
صَعَلََعَدهُ قال: سمعت النبي كك يقول: «الدَعَاءٌ هُوَ العِبَادَة)» ثم قرأ: #وََالَرَجَْكُمْ 
دعو أَسْتَحِبٍ لك إن ليت مَنْدَكرْودَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَد حو بهم دايفرين» 4005 
١‏ 
[غافر:: 10" . 
34 .4 اك 1 5 
وفي رواية لابن عباس وََزََدءَ:ْه: قال: أفضل العبادة هو الدعاء7). 


ولقد عد النبى يل أعجز الناس من عجز وتكاسل عن الدعاء؛ لأنه لا يكلف 


المرء شيئاء وإنما يسد على نفسه أبوابا كثيرة من الخير» حيث روى أبو هريرة وَدَلنَدُعَنهُ 


- 
نه عه سا دك ده 


أن رسول الله يك قال: (إنَّ نَل النَّْسِ مَنْ بَخِلَ بالسّلام وَأعجَرٌ اناس مَنْ عَجرَ 
عن الدّعَاءِ) 3 0 


طش اله « 5 ف 2 0 كه 03 
لله يك قال: (مَنْ ليسأ الله يَغْضَب عَلَيْهِ)1'). 


إن دعاءك لله عَرَيَبَلَ ليس من باب إخباره بحاجتك. فالله عَرَبجَلَ يعلم السر 
وأخفى» ولكنه إظهار للافتقار والحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه» وتلك عبودية 


)١51/4( والترمذي واللفظ له 077517 وأبو داود‎ )5577/١5(- رواه الأمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)١5171/( وابن ماجه (/7/7) وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب‎ 

(؟) رواه الحاكم (1/05) وصححه الألبان في صحيح الجامع .)١١757(‏ 

(9) سبق تخريجه (ص7١75).‏ 

(4) رواه الأمام أحمد - الفتح الرباني /١5(-‏ 555) والترمذي واللفظ له (99090/7) وابن ماجه (9/.517) 
والبخاري في الأدب المفرد (/75) وصححه الألباني في صحيح الجامع (/751). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي كك وحث على الإكثار منها ١‏ 
يحبها الله عَرَّبَجَنَّ ولذلك أمرنا بالإكثار منه. 
لقد أمرنا النبى يَكِْدِ بالإكثار من الدعاء عموماء ى) أمرنا يَكِةِ أن نكثر من سؤال 
الله تعالى أمورا محددة» وأن نكثر من الاستعاذة من أمور أخرى» وسأعرض ذلك في 


اللبحث الأول: الأمر بالإكثار من الدعاء عموما. 
المبحث الثاني: أدعية يسن الإكثار منها. 


اللبحث الثالث: أمور يسن إكثار الاستعاذة منها. 


5 أعمال أكثر منها النبي كك أو أمر بالإكثارمنها 
0-9 0.0 


المبحث الأول: الأمر بالاكثار من الدعاء عموما 


دعاء الله عَرَمَلَ واجب على كل مسلم كما ذكر الخطابي رمَدآََ!''» ولكي يحثنا 
النبي م على الإكثار من الدعاء رس أبو سعيد 
الخدرى يي تعن أن النبي يَلكٍ قال: «مَ من ملم يَدعُو بِدَعْوَةِ لبْسَ فيا م وَلا 
َطِيعة رَحِم إلا أَغْطَه لل ًا إِدَى ثَلاثِ: إِما أنْ تُعَكلَ له موه وَِما أَنْ يَذَّخْرَهَا 
لَهُ فى الآخرّق وَِمَا أَنْ يضرف عَنْهُ مِنْ السّوءِ مِثْلَهَااء قالوا: ذا ُكثرء قال: «الله 


وروت عائشة وَِيَزَِدعَنَْا أن النبي كةٍ قال: : «إذَا ً فى اعد َليَسْتَكْيْرْ؛ فَإِنَا 
يَسَأل 2 00 
فإذا دعوت الله تعالى لن تخسر البتة؛ وإنما ستكسب إحدى ثلاث خصال: إما أن 
تعجل لك دعوتكء. وإما أن تدخر لك ثوابا في الآخرة» وإما أن يصرف الله عنك 
ندعوه ونسأله» بل ويغضب علينا إذا لم نسأله. 
قال الشاعر: 
+ ل 2 5 5 م 
] ادم حاجة ** وسَّلالذى أبوايه لا نححبٌ 
١ ١‏ 5 2 ”لق عو 
الله يغضبٌ إنتركت سؤاله 4ه وبنى ادم خين سال يعضت 
)١(‏ شأن الدعاء لأبي سليهان الخطابي الحافظ (صفحة 8). 
)١(‏ رواه الأمام أحمد - الفتح الرباني - )557/١5(‏ والترمذي (701/7) والحاكم )١1817(‏ وصححه 
الألبان في صحيح الجامع (1771). 


(") رواه عبد بن حميد واللفظ له )١595(‏ وابن حبان (8/9) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(55؟١).‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بَكةٌ وحث على الإكثار منها 3 


فبعض الناس إذا حزبه أمر من أمور الدنياء لجأ إلى معارفه ولمن يتوسط له ولأ 
إلى الناس عموماء وآخر من يفكر في اللجوء إليه هو ربه عَرََجَلَا 

لقد كان النبي مَِةٍ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة» يسأل الله تعالى ويدعوه ويتضرع 
إليه» فإن حاجة المسلم إلى ربه دائمة» فهو سُبَحَانَهوتََاقَ الرزاق ذو القوة المتين» ولا 
غنى للمسلم عن الضراعة واللجوء إلى خالقه في كل حال وفي كل زمان, أما في زمن 
الفتن وضيق الحال وتقلب الأمور فإن الحاجة تزيد» إذ العبد ضعيف بنفسه مهما أو 


1 


من قوة وباس. 

فعن عبد الله بن عمر وَإنَدعَنْها أن النبى كَلِةٍ قال: «إن الدَعَاء يَنْمَعٌ يما تَرَلَ 4 
يَنْزِل؛ فَعَلَيَكُمْ عِبَادَ الله يالدّعَاءِ7؟. 

الأحوال التي يستحب إكثارالدعاء عندها 

هناك عدة أحوال خص النبي بَِْدٍ الأمة بالإكثار من الدعاء عندهاء ومن أهمها: 


الأول: في حال الرخاء 


اك حل 100 


فعن أبي هريرة َدَلَدَعَنْهُ قال: قال رسول الله كَل «مَنْ سَرَّ ن يَسْتَحِيبَ الله 
م ام 8 5 4 2 8 23 2 5 
عِنْدَ الشّدَائِدِ وَالكَرب؛ فَلبُكْيِرُ الدَعَاءَ فى البَّحََاءِ)7). 


3 

1 

ا 

3١ 
امت‎ 
© ما‎ 


فلا ينبغي أن تعرف الله عَرَبَلَ في الشدائد فقط؛ لأن هذا حال المشركين» قال 
0 2 عا ل مرجت ب حصن عي ل لق مو دن ل 7 ع كد ات ال .2 
تعالى ذامًّا صنيعهم: #097 وَإِدَا مسَآلَاضس'نَ ضر داري مدب لَه ندا حَوَلَه ِقَمَة صَنَهُ شَىَ 
ارح صخر به 


مان يدَعْوَا ليه ون مَل وحعَلَ لَه أَندَادَالَصِلَ عن ميلو فل تَمَنّمْ َكْفْرِكَ فليا إِنَكَ مِنْ أضحب 
230 رواه الترمذي واللفظ له (/65) والحاكم (دواما) وقال الألبان في صحيح الترغيب والترهيب: 


حسن لغيره )١575(‏ 
(؟) رواه الترمذي واللفظ له (787”) والحاكم )١991(‏ وحسنه الألبان في صحيح الجامع (5790). 


ا 
وى م 


وقال تعالى: 9# وَإِذَا مَسَاَلإضَسنَ لصي دَعَانَا لِجَمْيدِء أَوْ فَاعِدَا أو فَيِمَا فلم كَمَفْمَاعَنْهُ 


35 أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
بل 00000 ها 
عامًا 


[2 8 


وسو ارس اس © جع وميه م ب عرص واصت ص سد مر حوس اس عرست هزه ع سق 
ضرهء مر حكان يدعنا إن ضر مس لِك زيّن للمسرؤين ما نوا بعملوت 50 


عر برش سوم اه س2 


قال تعالى: ووذ سك الدر في الب صل من يد 
وكانَ ألا شن قنور (459 [الإسراء ا ]. 
لع را 0 ليعرفنا في الشدة» روى 


5 5 من السؤال أثناء الدعاء 

فإذا سألت الله فلا تسأله شيئا واحداء ولا تسأله لمرة واحدة» وإنا أكثر من 
السؤال وأكثر من الطلبات» لأنك تسأل وهابا كرياء يعطى بلا حساب» فقد روت 
أم المؤمنين عائشة وَبَلْئهعَنَا أن النبي بل قال: «إِذّا سَأَلَ أَحَدُكُم فَلبُكْيُْ؛ فَإِمّا يَسأَلُ 


سو ١١‏ 
ريه 2 


وروت أيضا وََعزَِعَهَا أن النبي يكل قال: (إذَا تَنّى أَحَدّكُمْ فَليسَكْيِر؛ نا يَسَْلُ 
7 0 0 


عرقجل) 

200 عَيَيِمَلّ شيعا فلا تعلقه بالمشيقة» وكأنك تسأل خيلا والعياذ باللهغ 
أو كأنك تسأل شيئا عظيها وصعبا على الله؛ فالله تعالى لا يتعاظمه شيء» وإنما اعزم 
وأكثر من السؤال» حيث روى أبو هريرة صَدَليَدعَنَهُ أن رسول الله يك قال: «إِذَا دَعَا 


54 
ته 


أَحَدّكُمْ قلا يَقل: للم اغْفِرْ بي إِنْ شِْتَ شِدْتَء وَلَكِنْ لَِعْزمْ المشَالق وَلبْعَظَّمْ الرَعْبَة؛ فَإنَ 


.)795701( رواه أبو القاسم بن بشران في أماليه (1775) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
.)091( رواه ابن حبان (01 5 7) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )7( 
.)7 5 سبق تخريجه (صة‎ )"( 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها 1 
الله لا يَتَعَاظَمَهُ بك نَيْء أَعْطَاهُ) 3 
الثالث: 5201 وإكثارالمسألة بعد صلاة الاستسقاء 


و مدع 


فعن عبد الله بن زيد بن عاصم ييِدَلنََعَنْهُ قال: قد رأيت رسول الله كَل حين 
استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة» قال: ثم تحول إلى القبلة» وحول رداءه فقلبه 
ظهرا لبطنء وتحول الناس معها"". 

الرابع: إكثارالدعاء عند السجود 


روه 


فعن أبي هريرة صَوَلنَهْعَنَهُ أن رسول الله كلل قال: 30 تتا يكون العنذ هد بد 
و شاك كوو الت . 
الصلاة نقرًا. 


ااي ام عبس بن الدع نس 7 نة ت لكار 4 اده ١]؟‏ 


نعم؛ لأن قصدك الدعاء وليس قراءة القرآن؛ لأنه ورد النهي عن قراءة القرآن 
ل ال ال ا 
صفوف خلف أب بكر يعن فقال: «أيجا النّاسُء إِنَهُ 1 يَبْقَ رابا 
الم اغا الله أو ل 
سَاجِدًَاء فَأَمَا الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه الرّبّ عَرَيَنّ وَآَمَا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الذّعَاى 
)١(‏ رواه الإمام مالك (55) وأحمد - الفتح الرباني /١5(-‏ 77/5) والبخاري (5774) ومسلم واللفظ له 
(5719) والترمذي (75917) وأبو داود 58179 )١‏ وابن ٠‏ ماجه (7/605). 


(؟) رواه الإمام أحمد - المسند -( 7 ) وحسنه الألباني في إرواء الغليل (517/5). 
(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(7/ *797) ومسلم (587) والنسائي )١١707/(‏ وأبو داود (41/5). 


ك6 أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
؟ 30 


من أن يُسْتَجَاتٍ لكُمْ)1") 

ولعل سائلا يقول: ما أفضل أوقات السجود؟ 

أفضل أوقات السجود الآتي: 

(١)بين‏ الأذان والإقامة 

ففي هذا الوقت المبارك تفتح أبواب السماءء فإذا أذن المؤذن فتحت أبواب 
السماء واستجيب الدعاءء هكذا أخبرنا النبي كَل ولذلك يجدر بنا استغلال هذا 
الوقت المبارك بالإكثار من الدعاء» وبعض الناس يعتبرون الوقت الذي بين الأذان 
والإقامة وقتا ضائعا؛ فيستغلونه في قضاء بعض الأعمال» زاعمين أنه بقي وقت على 
الإقامة» فتضيع عليهم فرصة الدعاء وفرص أخرى من أعمال صالحة يمكن أن 
يفعلوها فترفع لهم وقت فتح أبواب السماء7"". 
فعن أبي أمامة وَبعَآئَةعَنةُ أن النبي بَكِةِ قال: «إِذَا نَادَى المننادي, فُِحَتْ أَبْوَابُ 


الساء. وَاستحيت الدغاء)” .٠‏ 


انتهاء الفريضة؛ لأن أبواب الساء تفتح بين الآذان والإقامة فيستجاب الدعاءء ولا 
توجد أدلة على مثل ذلك بعد انتهاء الفريضة» روى أنس بن مالك ووَعَلَيَدُعَنَهُ أن النبى 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - المسند )١1907"(-‏ ومسلم (574) والنسائي (55 )٠١‏ وأبو داود (87/7) وابن ماجه 
(2849) والدارمي (17705). 

(") انظر كتابي (كيف تفتح أبواب السماء؟) على موقع صيد الفوائد. 

() رواه الحاكم واللفظ له (5 23٠١‏ وأبو يعلى عن أنس (5077) وابن السني (98) وأبو نعيم في الحلية 
)١١11/(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (607). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها 6 

كه قال: «الدّعَاءُ َي َنْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةٍ مُسْتَجَابٌ؛ قَادْعُوا0". 

لذلك حاول التبكير إلى المسجد رحمك الله لكي تتفرغ قليلا للإكثار من الدعاء 

أما المرأة وهي في بيتها فيمكنها أن تستغل وقت فتح أبواب السماء بالدعاء حتى 
لو كانت حائضاء وألا تكون من الغافلات اللاهيات. 

(") أثناء أداء الفريضة 

إن الدعاء أثناء السجود في صلاة الفريضة أحرى بالإجابة من نظيره في النافلة 
التي بعد الفريضة؛ نظرا لفتح أبواب السماء بعد الإقامة أيضا. 

فعن جابر يَوَدعَنهُ أن النبى يك قال: «إذَا ثوب بالصّلاة فُيِحَث أَبْوَابُ السّمَاى 


وَاسْتَجِيبَ الدّعَاءُ) 


وتثويب الصلاة إقامتهاء ودليله ما رواه أبو هريرة يَدَلنَدعَدَهُ أن 'وسول الله اك 
قال: (إِذَانُودِيَ ِلصّلاةٍ بر لشََّْانُ وله ضُرَاطٌ َنَّى لا يَسْمَع التي ذا تَمَى 
الثداء أنبل؛ عَتَى ! إِذَا نُوّتَ بالصَّلاةٍ أدب َنَّى ذا قَمَى الَنْوِيبَ بل َم علطي 
اللو وتليوضترك: اعد ذْكُْ كذَاء يا يَحُنْ يَذْكُد: ؛ حَنَّى يَظََّ الرَّجُلٌ لا يَدْرِي 
كَمْ صَل)! 5 


)١(‏ رواه ابن حبان )١595(‏ وأبو يعلى واللفظ له (7780) وابن خزيمة (475) وصححه الألبانٍ في 
صحيح الجامع (7505). 

(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(7/ 17) وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره 
(550). 

(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (7/ )١١‏ والبخاري (508) ومسلم واللفظ له (784) والنسائي 
)51٠١(‏ وأبو داود (015). 


-5 أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثارمنها 
00000505052022052205050595909001)/)4616+8014 هعمل 


ا حر سو لور 41 ]ايان عه 5 43 ف عن 8 
وروى أنس بن مالك وَعَلَنَدْعَنَهُ أن النبى كَلِِ قال: «إذا أقِيمَتٍ الصّلاة فتحت 


© قال عون بن عتبة يَتمَدُلَنَده اجعلوا حواتجكم اللاتي تهمكم في الصلاة 
المكتوبة؛ فإن الدعاء فيها كفضلها على النافلة9). 

©> لذلك ينصح أئمة المساجد بالتأني في أداء الفريضة وإعطاء الفرصة للمصلين 
للدعاء أكتاغ السجود 


(؟)عند منتصف الليل 


م و 0 


فعن عثمان بي أبي العاص وَيَدعَنْهُ أن النبي كَل قال: «تفتح أببواتٌ السماءٍ نصف 


الليلٍ فينادي مُنادٍ: هَل من داع فيسْتجَاب له؟ هَل من سَائلٍ فيغطى؟ مَل من 
مكُروب فَيُفْرَج عنه؟ فا يَبْقَى مُسلمٌ يَدْعُو بدعوة إلا استَجَاب الله تَعَالى له إلا رَانية 
0 3 / م 1 5 0 
نَسْعَى بفرجها اوعا ١‏ والعشاز هو اب 3 


)١(‏ رواه النسائي في السنن الكبرى (98117) والنسائي في عمل اليوم والليلة (7/ا) وحسنه ابن حجر في 
الفتوحات الربانية (؟/ )١6١‏ وفي نتائج الأفكار /١(‏ 09/5 

(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم (5 / "7851). 

(") رواه الإمام أحمد - المسند - (17407) والطبراني (8741) وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (757291). 

(4) قال آبادي في عون المعبود شرح سنن أبي داود: (صاحب مكس» في القاموس: المكس النقص والظلم 
ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية» أو درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه 
من الصدقة انتهى. وقال في النهاية: هو الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار انتهى. وفي شرح 
السنة: أراد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا مكسا باسم العشرء فأما الساعي الذي يأخذ 
الصدقة ومن يأخذ من أهل الذمة العشر الذي صوحوا عليه فهو محتسب مالم يتعد فيأئم بالتعدي 
والظلم (4/ 1١١‏ ح9730؟). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها 2١‏ 


ويتأكد إجابة الدعاء في الثلث الأخير من الليل» حين ينزل الرب عَيَيجَلَ إلى 
السماء الدنياء حيث روى أبو هريرة ومن أن رسول الله بك قال: (يَيْرلُ يا باك 
وَتعَالَ كُلَّ لبْلَةٍ إل السّماءِ الدَنَْا حينَ يَبْقَى تُلْتْ اللَبْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُون 

إن الجلوس إلى منتصف الليل أصبح أمرا عاديا لدى أغلب الناس» ومنتتصف 
الليل قد يبدأ في دول الخليج العربي الساعة الحادية عشر والنصف في غالب أيام 
السنة» ومعظم الناس مستيقظين عند هذا الوقت» وإنها لفرصة عظيمة أن نستغل 
فتح أبواب السماء في هذا الوقت الفاضل بدعاء أو صلاة؛ نبث فيها #مومنا وشكايتنا 
له 2ل 

فحري بك أن تكثر الدعاء أثناء السجود متحريا هذه الأوقات الفاضلة لتنال 
مطلوبك. 


)١(‏ رواه الإمام مالك (545) وأحمد - الفتح الرباني /١5(-‏ /71777) والبخاري واللفظ له )١١55(‏ ومسلم 
(725) والترمذي (/759) وأبو داود )١1715(‏ وابن ماجه )١7757(‏ والدارمي .)١517//(‏ 


32 أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
141616168014)ا)500000505252220525255050595909001 اهس 
المبحث الثاني: أدعيث يسن اللاكثا رمنها 


3 


لمهيد 

الدعاء من أجل العبادات» وكان النبي مَِةٍ يكثر مناجاة ربه عَرَيَجَلَ بالدعاء 
والثناء والتضرع في كل حينء وإن كتب الحديث لليئة بالأدعية التي كان النبي كلل 
يقولحاء ويوجد العديد من تلك الأدعية الفاضلة يسن الإكثار منها؛ لآن النبي كَل 
أكثر منها أو أمر أصحابه بالإكثار منهاء كقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار» وسؤال الله العافية» وقول يا ذا الجلال والإكرام» والدعاء 
بثبات القلب على الدين» ودعاء كفارة المجلس وغيرها من الأدعية. فإليك تفصيل 
لسبعة أدعية مباركة» وما جاء في فضلهاء ومواطن تكرار بعضها: 

الدعاء الأول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفنا عذاب النار 

ومن الأدعية التي كان النبي كَل يكثر ما رواه أنس 'وَلَدعَدَهُ قال: كان أكثر دعاء 


-03 ا الاي 0 مر 0 م خب بحتو عر بهم الهو 58). اختر 5 ١‏ 
النبي كَل «اللهمَ رَبنا آِنَا في الدَنْيَا حَسَنَة وَفي الآخْرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ الَّارِ). 


-ه 


وسأل قتادة أنسا وََزْبَدَعَتا: أي دعوة كان يدعو بها النبى َل أكثر؟ قال: كان 
أكثر دعوة يدعو بها يقول: «اللهمّ رَبَنَا آتِنَا في الدَنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا 
عَذَابَ الثّارا» قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو 


ملعا وغا با فو 
كما كان النبي كَلَِةِ يختم الدعاء في آخر كل شوط في الطواف حين يصل بين 
الركن اليماني والحجر الأسود بقول هذا الدعاء الجامع؛ لما رواه عبد الله بن السائب 


.)5784( والبخاري واللفظ له‎ 241371١ 4(- رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)١1519( ومسلم (75195) وأبو داود‎ )7181/ /١5(- (؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ 


د الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 أول: الأقوال التي أكثر منها النبي 05 وحث على الإكثار منها___ هه 


ِدَلَسَدْعَنَهُ قال: سمعيت رسول اله 9 بتر ما بين الركين ونا اد في الدّيَْا حَسَئَكٌ 
و ا حَسَئَةٌ وَقِنَا عَذَّابٌ الثّارِ)("). 


انظر إلى حرص الصحابة والتابعين على اتباع هدي النبي يَلَدْدٍ حتى في دعائه يق 
والنبى يَكِْةِ كان له أدعية كثيرة ملئت بها كتب الحديث» وتفكر في كتاب كامل اسمه 
الأذكار للتوري حوى أدعية لكل المناسبات» ومع ذلك كان أكثر دعائه مَلِةٍ قول 


لوس سد 


)) رََنَا آنا في الدَّئْيا حَسَنَةٌ وَفي الآخِرَةٍ حَسَئَة وَقِنَا عَذّابَ النّارا. 
© فما سر هذا الدعاء؟ ولماذا أكثر منه النبى يَكَئِدِ؟ة وما أهميته؟ 


لعل هذا الدعاء فيه أسرار وحكم وفوائد» فدعنا نتعرف على بعضها في هذين 
المطلبين: 
المطلب الأول: سبب نزول هذه الآية 


0 


قال ابن كثير رَمَهانَهُ في تفسيره: قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: كان قوم 
من الأعراب يجيئون إلى الموقف. فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب 
وعام ولاد حسن. لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاء فأنزل الله فيهم: قم ألتحاس 
و 557 #اكا فالتا وما 11 الوعا و ل اوور 
بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: 8 ريت ءانا ف دنا حَسَسئةٌ وَف الْآضْم 
مسي ب ١‏ 0 يك ار ب 7 

سَرِيعٌأَخْسَابٍِ 4 [البقرة: 707]؛ ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخرى. فقال: # وَمِنَهُم 


2 


كن َمل تبك ئاركا بن الذنيسا سكةٌ وق البيفئ: حلصي رقنا عدا ) تك لَّارِ 4 [البقرة: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(57//17) وأبو داود (18457) واحاكم )١7177(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (4017) وصححه أحمد شاكر في عمدة التفسير /١(‏ 767) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 
.)١555(‏ 


4 أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
010000000120011 لوست 


0١‏ فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا» وصرفت كل شر؛ فإن الحسنة في 
الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي» من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق 
واسع. وعلم نافع» وعمل صالح. ومركب هنيء.؛ وثناء جميلء إلى غير ذلك مما 
اشتملت عليه عبارات المفسرينء ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة في الحسنة في 
الدنياء وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع 
الأكبر في العرصاتء وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة» وأما 
النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنياء من اجتناب المحارم والآثام وترك 
القبهات واخراوة"”. 
المطلب الثاني : أهمية هذا الدعاء 


١(‏ )أنه دعاء قرآني 


ا 


فقد مدح الله تعالى القائلين به» حيث قال تعالى: «! وَمِنَهُم من يَعُولٌ رَيَنَا ءَانَا 
ف الذي حصتة وق كفي حنكنة ويا عَدَاتَ أكان» [ابقرة: :]4 ولذلك 
استجاب النبي كك لربه فكان يكثر منه» بل أصبح أكثر دعائه كَلِلةِ. 

ومن المعلوم أن الأدعية القرآنية والآدعية النبوية هي أحسن الألفاظ وأنبلها 
وأجمعها للمعان» فهي أولى ما يدعى به» فهي بلا ريب أكثر بركة» وجامعة للخير 
كله. 

7 )أنه شمل خبري الدنيا والآخرة 


هذا الدعاء إذا تأملنا معانيه فهو من جوامع الكلم» وقد كان النبي ب يتتخير من 
الدعاء أجمعه. حيث روت عائشة ودَليَدْعَتهَا قالت: كان رسول الله هَل يستحب 


.)60/ /١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها - 


الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك7. 

©> ومعنى جوامع الدعاء: أي ما كان لفظه قليلا ومعناه كثيراء ومعنى حسنة: 
أي نعمة أو الحالة الحسنة. 

فأنت تطلب في هذا الدعاء حسنة الدنياء وجاءت نكرة غير معرفة لتشمل نعم 
الدنيا كلهاء من زوجة وولد ووظيفة وعلم ومال وصحة ونحو ذلكء كما أنك تطلب 
حسنة الآخرة» أي نعم الآخرة كلها وأهمها: الأمن من الفزع الأكبر» ودخول الجنة» 
والنظر إلى وجه الباري جَزَّجَلَاهُ. 

فجمع هذا الدعاء بين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة» فمن السنة أن يشمل 
دعاؤك الأمرين» وألّا تقصره على هموم الدنيا فقط» ولاعلى هم الآخرة فقطء لما سأل 
أحد الصحابة وََرَتَهَْنَكرْ رسول الله كَكِدِ شيئا من متاع الدنياء ولم يسأله شيئا من أمر 
الآخرة ماذا رد عليه النبي كَلِ؟ 

روى أبو موسى الأشعري وييَدَلنََعََهُ قال: أتى النبي ذَكةٍ أعرابيا فأكرمه. فقال له: 
«انْينَا فأتاه» فقال له رسول الله يَكِِ: «سَل حَاجَتَكَ»» قال: ناقة نركبهاء وأعنز يحلبها 
أهلي» فقال رسول الله كَلِةِ: بز أذ ونوا يذل عجو بتي إِسْرَائِيلٌ؟» قالوا. 7 
وسواداك وناعجر بي إسرائيل» قال: (إنَّ مُوسَى عَلَندلتَج لما سَارَ َي إِسْرَائِيلَ 
وري صَلُوا الطَريقٌ؛ ال مَا هَذًَا؟ فقَالٌ عُلََاؤَهُمْ: فيفك 500 

: اا 1 
حَصَرَه الَْثْ حل علي مذ َِا من الله ألا تَخْرْجَ مِنْ مِضْرٌ حَلَّى تَنْْلَ عِظَامَُ مَهُ مَعَنَا 
َالَ: فَمَنْ يَعْلَمُ مَوْضِعَ قَْرِ؟ قَالَ: عَجُورٌ مِنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ» قبت إِلَيْهَا تنه فقَالَ: 


5ل عل قر يُوسُْفَ» قَالَتْ: حَنَى تُعْطِيَنِي حُكْوِيء قَالَ: وَمَا حُكْمْكِ؟ ثَالَتْ: أَكُونُ 


00 رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )755/8/١5(‏ وأبو داود واللفظ له )١585(‏ والحاكم (م/اة١1)‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (5459). 


0 


100 م 0 20 :5 2 ةم 
000 يعطيهًا عْطِيَهَا ذَّلِكَء فَأَوْحى الله إلَيّْه: أن ١‏ 


4 
ب 

- 
- 1 


وا اخمددواء قري عِظَامَ يُوسُْفَ".05) 7 1 لض َإِذَا 
الطَِيقُ مِْلُ ضَوْءِ التّمَارِ»!") 


وعندما عاد النبي بَدئِةٍ رجلا عاب عليه حين) علم أنه قصر دعاءه على أمر 
الآخرة فقط. 


فعن أنس الجا أذ رسرل 201 217 عاد ربالا من للم د عست فصناز 
مثل الفرخ» فقال له رسول الله لله كئهة: ١ل‏ كُدْتَ تَدْعُو بمَيْءٍ أَوْ تسْألهُ إِيّه؟ قال: : نعم 
مااي لات ل الح سي ل المي لمر ا 


9 


َو 


كة: «سُبْحَانَ الله! لا تُطِيفَة أَوْ لا تَسْتطِيعُهُ أقَلا قُلتَ: اللّهُمَ آنا في الدََْا حَسَنَة وَفي 


3 


الآخِرَةٍ حَسََة وَقِنَا عَذَّابٌ الثَّار)؟ قال: فدعا الله له فشفاه(). 


2 


كا روى أنس ووََلنَدعَدَُ أيضا قال: قال رجل عند النبي يَكِِ: اللهم لم تعطني مالا 
فأتصدق به فابتلني ببلاء ل لس سن لا تُطِيقة آلا 


سر عتم عم 2ه 


قَلتَّ: اللّهَُ آِا في الدَّنْيَا حدس حَسَئَةٌ وف الآخِرَةٍ حسنة» وقنا عذاب النار)!*) 


وير 


©> ولذلك جاء قول الله تعالى: ٠١‏ وَمِنْهُم من يَعُولُ وبآ انيتا فى ألدنيسا 


10 


)١(‏ أي بدنه» من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل» لقول النبي عَدؤنستم: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء»» قاله الألبان في صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (؟/ 501 ح .)7١75‏ 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه (17777) والحاكم (071”) وأبو يعلى (7755) والطبراني في الأوسطء وقال 
الألبان في صحيح موارد الظمآن: صحيح لغيره .)7١75(‏ 

() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )7817//١5(-‏ ومسلم واللفظ له (5584) والترمذي 095/417 
والبزار (515). 

(4) رواه البخاري في الآدب المفرد )١/71(‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (054). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها > 


سم 


وَف الْأْرَةَ حََسنَةٌ وَقِنَا عَدَابٌ أَلثَّارٍ 4 [البقرة: 1٠١١‏ في معرض تصحيح خطأ كان 
أهل الجاهلية يرتكبونه أثناء الحج أنهم كانوا يسألون الله عَرَيَجَلَ أمور دنياهم 
ومعاشهم فحسبء ويغفلون عن أمر آخرتهم. 

©ه إن من أخطاء الناس تجاه هذا الدعاءء أنهم يقللون من شأنه؛ لأنهم لم يفهموه 
جيداء أو لم يستوعبوا معانيه العميقة؛ لذلك لا يكثرون من الدعاء به» وقد حدث 
مثل ذلك لبعض التابعين في حضرة الصحابي الجليل أنس بن مالك وَدَلسَدعَتَهُ فهاذا رد 
عليهم؟ 

فعن عبد السلام بن شداد وَمَهُلنَهُ قال : كنت عند أنس بن مالك ووَوَلَيَدُعَنَهُ فقال 
له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام» قال: يا أبا 
حمزة» إن إخوانك يريدون القيام فادع لهم فقال: تريدون أن أشقق ق لكم الأمورء إذا 
آتاكم الله في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب النار؛ فقد آتاكم الخير 
ل" 

وجاء عن عبد الله الرومي» قال: كنا عند أنس بن مالك يَََليَدعَنهُ فقال له رجل: 
يا أبا حمزة» إن إخوانك يحبون أن تدعو لهمء فقال: اللهم اغفر لنا وا رحمناء وآتنا في 
الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» قالوا: زدنا يا أبا حمزة» فردها 
عليهم, قالوا: زدنا يا أبا حمزة» قال: حسبنا الله يا أبا فلان» إن أعطيناها فقد أعطينا 


خير الوقاو الكو 


.)084 /١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)595٠0( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


بره > أعمال أكثر منها النبي 355 أوأمر بالإكثارمنها 
حي ل )حت بي ”0-7 200 تس 

فلا تقلل شأن هذا الدعاء» وإن| أكثر منه ى| كان النبي مَلِةٍ يكثر منه» ولا تطلب 
الدنيا وتنسى الآخرة» فقد عاب الله على من يقتصر في دعائه على طلب الدنياء وأخبر 
سْبَحَانَهوتعَالنَ أن من طلب الدنيا فقط لم يكن له في الآخرة من نصيبء ولا أظن أنك 
ترضى لنفسك ذلكء قال تعالى: مرت التكاس مَنِيَفُولُ رَبآ انان لديا وَمَا لَه 
ف الْآْرَوَ مِنّ خَلَدقِ 4 [البقرة: 0م] وهذا تعليم لنا بأن نعيم الآخرة لا ينافي نعيم 
الونيا 

(؟ )أن فيه طلب الوفاية من النار 

لا يكفي المسلم أن يسأل الله الجنة أو حسنة الآخرة فحسب. فهناك أناس من 
هذه الآمة -عافانا الله وإياكم سيدخلون الجنة- بعد أن يعذبوا في النار لتقصيرهم 
واجترائهم على معصية الله تعالى» ولا شك أن كل مسلم لا يريد أن يعذب في النار ثم 
يدخل الجنة؛ لذلك جاء في ختام هذا الدعاء المبارك سؤال الله تعالى الوقاية من النار 
لتكمل سعادة المسلم ونعيمه؛ ولذلك فإن أهم دعاء أن تسأل الله تعالى أن يقيك النار 
وألّا يعذبك فيها البتة؛ ولذلك كان في آخر هذا الدعاء الجامع: لوَقَِاعَدَابٌ أَلثَّارٍ 4 
[البقرة: ]70١‏ وهو طلب الاستجارة من النار. 

وقد أخبر النبي كَل بأن من استجار من النار سألت النار ربها أن يجيره منهاء 
حيف رؤوى أنس بن مالك 24لفقةة أن رسول الله يلل قال+ اقرخ شأل الله اذه لحك 
مَرّاتِء قَالَتْ جه اللّهُمَ أَدْخِلهُ الجَنَّد ومن اسْتَجَارَ مِنْ النَارِ ثلاث مَرّاتِ كَالَتْ 


4 


2 توي 5 وو وا ن6ه ١‏ 
النَارٌ: اللَّهُمَ أجِرْهُ مِنْ النَارِ»20. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )١17/75(‏ والترمذي (50177) والنسائي )207١(‏ والحاكم 
)١1970(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (571/6). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها 09> 


واعلم أنه يجوز قول هذا الدعاء أثناء السجود بنية الدعاء» وليس بنية قراءة 
القرآن؛ لنهي النبي بَكِةٍ عن قراءة القرآن أثناء الركوع أو السجود. حيث روى ابن 
عباس وودَئَدَعَتَهَا اند للح رسب شعي لا راض متت ير 
2 من مبََرَاتٍ ال إِّا ارا الصَّاكَةُ , 1 
ثُرَى لَك ألا وَإِنْ ميت أَنْ أَقْرَاً القرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا كَأما الرُكُوعٌ فَعَظَّمُوا فيه 
ل وى أمَا السَّجُودُ فَاجْتَهدُوا في الدّعَاءِ فَقَمِنٌ أ ا 0 
فلا تترك هذا الدعاء الجامع» وتذكر كيف أن أنس بن مالك وَيَدعَنَهُ كان يكثر 
من الدعاء به» وإذا دعا بدعاء آخر ضمه إليه لبركته وشموله خيري الدنيا والآخرة؛ 
ولأن النبي يَكِةٍ كان يكثر منه» بل كان هو أكثر دعائه. 
الدعاء الثاني : سؤال الله العافية 


ومن الأدعية التي حث النبي بَكِةِ على الإكثار منها: سؤال الله العافية» فعن ابن 
عباس َعَرَتَدَعَنْكَا قال: قال النبي ل «يَا عَبّاسٌء يَا عََ يد ار الدّعَاءَ 
بالعافية»0. 

وروى العباس بن عبد المطلب ووَعَلَتَدَعَدَهُ قال: قلت: يا رسول الله» علمني شيئا 
أسأله الله عَيَبَجَلَ قال: «سَل الله العافية»» فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله 
علمني شيئا أسأله الله فقال لي: «يا عَبَّاسٌء يا عَمَّ رسولٍ الله» سَل الله العافية في الدنيا 


والآخرة»( 0 


.)75 سبق تخريجه (ص58‎ )١( 

)١(‏ رواه الحاكم )١1979(‏ وابن أبي الدنيا في الشكر واللفظ له )١151(‏ الطبراني )١١90/(‏ وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (7190). 

() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )54٠0 /١5(-‏ والترمذي واللفظ له )751١5(‏ وصححه الألباني في 


2-8 أعمال أكثر منها النبي 355 أوأمر بالإكثارمنها 

تأمل في أمره بَكِدٍ للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير العباس سؤاله بأن يعلمه 
شيئا يسأل الله بهء فهذا دليل جلي بأن الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من الأدعية» ولا 
يقوم مقامه ثبيء من الكلام الذي يدعى به ذو الجلال والإكرام' '. 

قال المباركفوري رَيِمَدْلَنَهُ في معنى العافية: أنها دفاع الله عن العبد» فالداعي بها 
قد سأل ربه دفاعه عن كل ما ينويه» وفي تخصيصه كَلَِةٍ مبذا الدعاء لعمه العباس 
وقصره على مجرد الدعاء بالعافية تحريك لمم الراغبين على ملازمته وأن يجعلوه من 
أعظم ما يتوسلون به إلى ربهم سْبَحَانَةوَتَالَ ويستدفعون به في كل ما همهم, ثم كلمه 
يدِ بقوله: «سَل الله العافية في الدنيا والآخرة»؛ فكان هذا الدعاء من هذه الحيثية قد 
صار عدة لدفع كل ضر وجلب كل خير'"". 

وكان النبي بَكَِةٍ يأمر أصحابه بسؤال الله العافية منذ أول إسلامهم» فعن طارق 
الأشجعي ييََزَنََعَنَهُ قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي كَلِدٍ الصلاة» ثم أمره أن 
يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهمٌ اغفِرْ لي» وَارْعمنِيء وَاهدِنء وَعَافنِي وَارْرُفنِي)!"". 

وفي رواية أخرى للإمام مسلم قال كَل: «قل: الهم اغْفِرْ لي وَارْعمنِيه وَعَافنِي 
9ولى حوضيع أصايت له الأبباء كز دول تيم نهاك والفزرقاق: 

والدعاء بالعافية - أي بدوامها واستمرارها عليك - من أفضل الأدعية التي 
ينبغي الحرص عليها؛ وذلك لا رواه أبو هريرة رَيَدَرَنََعَنْهُ قال: قال رسول الله كَلئةِ: ما 


5 
إن 1 لي 


19 © يي غير 5 0 ا 02 ع ل 52 8ع ساوج 0 
مِنْ دَعْوَةٍ يَذْعُو يبا العَبدُ أَفْضَلَّ مِنْ اللهمَ إن أَسأَلْكَ المعَاقَاةَ في الدَنيًا وَالآخرة20). 


.)27”01١5 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري (9/ 515 ح‎ )١( 

.)7015 المرجع السابق (9/ 595 ح‎ )١( 

() سبق تخريجه (ص 186). 

(5) رواهابن ماجه )7”85١(‏ وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (/778). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دك وحث على الإكثار منها 6 


وحينم| سأل أحد الصحابة رِيَدََيَهْعَتُر رسول الله يل عن دعاء ينتفع به. علمه أن 
يسأل ربه العافية من كافة شرور النفس» حيث روى شَكَّل بن حميد وَعَلنَدْعَنَهُ قال: 
قلت يا رسول الله» علمني دعاء أنتفع به» قال: «قل: اللهمّ عافني من شَّرٌ سَمعي 
وبصري ولساني وقلبي وشَّرٌ مَِبّي ي)» قال وكيع - وهو أحد رواة هذا الحديث - منبي 
يعني الرقى و الف" 

وسؤال الله العافية خير ما يعطى المرء بعد التوحيد» حيث روى أبو هريرة 
يََلََدُعَنَهُ قال: سمعت أبا بكر وَدَلَيَدَعَنَُ على هذا المنبر يقول: سمعت رسول الله كَل 
هذا اليوم عام أول يقولء ثم استعبر أبو بكر ييَدَإَتَهْعَدْهُ فبكى» ثم قال: سمعت رسول 


2 


لله بك يقول: ١لَنْ‏ تُؤْتوْا سينا بَْدَ كَلِمَةٍ الإخلاص مِثْلَ العَافِيَةِ قَسَلُوا الله الحَافِيهً)") 


ولقد أوصى أبو بكر الصديق 'يَدَليَدَعَنَُ رعيته بسؤال الله العافية اقتداء بالنبي 
يد حيث روى رفاعة بن رافع العجلان وَدَلَنََعَنَهُ قال: : قام أبو بكر الصديق وَوَإَبَهعَنُ 
مرا ل ل ام رسك انه له يك عام الأول على المنبر ثم بكى فقال: 
#اشالوااك الهنة والكاة فيه فَإِنَ أَحًا لَيْمْط بَعْدَ اين خَبْرا اهن الما . 


كما أوصت أمنا عائشة وَعَلنَدعَتهَا من بعدها بأن يسألوا الله تعالى العافية في أعظم 
ليلة» هى ليلة القدر حيث قالت: لو علمت أي ليلة ليلة القدرء لكان أكثر دعائى فيها 
أن أسأل الله العفو والعافية!”'» والظاهر أنها لم تقل ذلك إلا لعلم أو وصية أخذتها 


.)0١18( رواه البخاري في الآدب المفرد (7717) وصححه الألباني في صحيح الآدب المفرد‎ )١( 

() رواه ابن حبان (400) وقال الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: صحيح لغيره 
50)). 

() رواه الترمذي (/7”56) وصححه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب (/377041). 

(5) رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة (/81) وابن أبي شيبة (159149) والبيهقي في شعبه )7”1٠١57(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (// اه ح /37371). 


0 أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
الل 0 


من رسول الله يِه ولا يستغرب في ذلكء إذ جاء في رواية لم أقف على من صححها 
أعها قالت: بارسرد اللّه» أوايت إن وافقت ليلة القدر. ماذا أذغو به؟ قال: ١«قَوْلي:‏ 
الهم إِنَتَ عَمُوٌ تحب العَافِية فِيَةَ فَاعفٌ عَني)7'". 


وينبغي سؤال الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة» وعدم قصرها على أمر الدنياء 
فقد روى أنس بن مالك وَلَيَدَعَدَهُ أن رجلا جاء إلى النبي كَلِدٍ فقال: يا رسول الله» أي 
الدعاء أفضل؟ قال: «سَل رَبَّكَ العَافِيَة وَالمْحَاَةَ في الدَّنيا وَالآخْرَة)ء ثم أتاه في اليوم 
الثاني فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ فقال: له ل ونه ثم أتاه ف 0 
الثالث» فقال : + مثل ذلكء» قال: «مَإِذَا عط العَافِيَةٌ ف الدّننا 5 في الآخر 


2 100 


قَكَلْ انتشت" 


ذكر المباركفوري َمَدُلَنَدُ نقلا عن الجزري في النهاية أن الفرق بين العافية 
والمعافاة» هو أن العافية أن تسلم من الأسقام والبلايا وهي الصحة وضد المرض. أما 
المعافاة فهي أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك, أي: يغنيك عنهم ويغنيهم 
عنك» ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم» وقيل هي مفاعلة من العفوء وهو أن يعفو 
ف الناين ويعقوي عر 

وذكر المناوي مَلنَهُ نقلا عن ابن جرير أن العافية في الدارين السلامة من 
تبعات الذنوب» فمن رزق ذلك فقد برئ من المصائب التي هي عقوبات والعلل 
التي هي كفارات؛ لأن البلاء لآهل الإيوان عقوبة يمحص بها عنهم في الدنيا؛ ليلقوه 


.)191/( وفي عمل اليوم والليلة‎ )١٠١ 155( رواه النسائي في السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )١47 /١5(-‏ والترمذي (017”) وابن ماجه (/75) والبخاري في 
الأدب المفرد (5117) وضعف الألباني رواية الترمذي ورواية ابن ماجه في السلسلة الضعيفة (١51/؟)‏ 
وصحح رواية البخاري في صحيح الأدب المفرد (515). 

() تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري (9/ 749 ح 07017). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها م 
مطهرين. فإذا عوفي من التبعات» وسلم من الذنوب الموجبة للعقوبات» سلم من 
الأوجاع التي هي كفارات؛ لأن الكفارة إنم| تكون لمكفرا 2. 

فالنبي كَةٍ كان حريصا على سوّال الله العافية» بل وكان يتعود هن عونا عنه» 
ار ا م لبي إن أَعُودُ 
بك مِنْ رَوَالٍ ذه نِعْمَتِكَ وَتَحَوّلِ عَافِيتِكَ» وَفْجَاءَةِ نِقَمَتِكَ» يبع سَحَطِكَ)1"". 


ومعنى زوال النعمة أي: ذهابها من غير بدل» ومعنى تحول عافيتك أي: إيدال 
الصحة بالمرض والغنى بالفقر ونحو ذلك. 

قال محمد آبادي كمتلله: ارول عَافِيتك»: بضم الواو المشددة أي: انتقالها من 
السمع والبصر وسائر الأعضاءء فإن قلت: ا ارق بن ناراك والتحول؟ قلت: 
الزوال يقال في شيء كان ثابتا في شيء ثم فارقه» والتحول تغير الثيء وانفصاله عن 
غيره» فمعنى زوال النعمة ذهاءها من غير بدل» وتحول العافية إبدال الصحة بالمرض 
والغنى بالف 9©. 

إن أفضل ما أوتي العبد بعد الإيهان ليس المال ولا الجمال. وإنما السلامة في الدين 
والبدن والمال والأهل» فعن رفاعة بن رافع كَكَلََدْعَنَهُ قال: قام أبو بكر الصديق 
لماعل اد ثم كن كانه قم وميوك اله له يَِدٍ عام الأول على المنبر» ثم بكى 
فقال: «اسَأَلُوا الله العَقُوَ وَالعَافِيةَ ؛ فَإِنَّ أحَدًا ل يُعْطَ بَعْدَ البقِين غواية الا . 
واليقين هو الإييان» والعافية هي السلامة من الشدائد والبلايا والمكاره الدنيوية 
والآخروية. 
)١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (5/ ٠١1‏ ح .)87٠١‏ 
(1) رواه الإمام مسلم (71779) وأبو داود )١555(‏ والبخاري في الآدب المفرد (186) والنسائي في السئن 

الكبرى )74٠٠(‏ والطبراني في الدعاء (/1719/1). 


(') عون المعبود شرح سنن أب داود لمحمد آبادي (54/ 7817 ح .)١558‏ 
(:) رواه الترمذي (/7”56) وصححه الألباني في صحيح الجامع (0375377. 


عت أعمال أكثر منها النبي 5 أوأمر بالإكثارمنها 

ولذلك قال الني بَكهِ: «مَنْ أَصْبَحَ مِدْكُمْ آنا في سرد مُعَاقُ في جَسَدِو عِنْدَهُ 
قُوتٌ يُومه فَكَأْنَا حيرت 1 الدّنْيا2"0. 

فليس شيء من الدنيا يهنأ لصاحبه إلا مع العافية» وهي الأمن والصحة وفراغ 
القلب من كل ما يكدره؛ إضافة إلى الستر؛ لقول سفيان الثوري رَيَدَاَنَهُ بأن الستر 
من العافية2'7؛ لذلك ينبغى الإكثار من سؤال الله العافية استجابة لأمر النبى كَللِ. 

وانظر إلى مكانة الجهاد في الإسلام» وإلى عظم أجره عند الله عَرَجَنَ إلا أننا أمرنا 
ألا نتمناه» ولا نتمنى مواجهة الأعداء؛ أن السلامة لا يعدلما شىء؟ لأننا مأمورون 
أن تسأل الله تعاى العافة: 


فقد روى عبد الله بن أبي أوفى صَدَلَتََعَنَهُ أن رسول الله كل كان في بعض أيامه 


مر ل - د وو 1 عن بي انين تبر 5 
لا تَتَمَنَوْا لَِاءَ العَدُوٌ وَاسْأَلُوا الله العَافِيَةَ ًا لَقِيتَمُوهُمْ فَاصْبرُو 00 
أما من تمنى الشهادة في سبيل الله فليسألها بصدق فقطء ولا يتمنى خوض 
المعارك ولقاء العدئ امتجابة لوضية رسول الله يلل بألا نتمتى لقاء العدوء وقد قال 
558 5 و 1 م ىراس 5 فى احم 56 5 ض - 
لله: ١مَنْ‏ سَأَلَ الله الشَهَادَة بصِدّق بَلَعَهُ الله مَتَازْلَ الشَهَدَاءِ وَإِنْ مات عَلَ فِرَاشو9). 
مريضا لما أحس بلذة ذلك الطعام. 


.)١1911( وحسنه الألباني في صحيح الترمذي‎ )4١51( رواه الترمذي (7757) وابن ماجه‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم (5/1). 

(3) رواه الإمام البخاري (7977) ومسلم واللفظ له (1757) وأبو داود (7771). 

(4) رواه الإمام مسلم )١909(‏ وأبو داود )١5٠0(‏ والترمذي )١107(‏ والنسائي )7”١77(‏ والحاكم 
)١51(‏ وابن حبان )7”١197(‏ والبيهقي )١1874(‏ والطبراني في الكبير ٠(‏ 60 0). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها 6 


تعالى على أن أذاقهم لذة الطعام والمنام وحرمها غيرهمء فلا يعرف طعم العافية إلا 
من حرمها؛ ولذلك قالوا: إن العافية تاج على رؤوس الأصحاءء بل قال بعضهم: إن 
العافية هى الملك الخنفى. 

وكم رأينا من ثري قد ابتلي بمرض لا يرجى برؤهء فكان يتمنى العافية ولو أن 
ينخلع من ثروته كلها. 

وكثير من الناس يغفل عن الصحة والعافية» وتراهم له يشكرونهاء ولا 
يستغلونها في طاعة الله وقد قال يَكلِ: «نِعْمَتَانِ مَعْبُونٌ فيهما كدي مِنْ النّاس: الصّكحةٌ 
وَالفَرَاع)7". 

قال حاتم الأصم رَحمَُأنَهُ: أربعة لا يعرف قدرها إلا أربعة: قدر الشباب لا 
يعرفه إلا الشيوخ» وقدر العافية لا يعرفه إلا أهل البلاء» وقدر ا لصحة لا يعرفه إلا 
0 5 

7 

ال ق] 0 

وقال بكر بن عبد الله المزنيٍ يمَهلنَهُ: من كان مسلاء وبدنه في عافية» فقد اجتمع 
عليه سيد نعيم الدنياء وسيد نعيم الآخرة. لأن سيد نعيم الدنيا هو العافية» وسيد 
نعيم الآخرة هو الإسلام!". 


(1) رواه الإمام أحمد -المسند-(147**) والبخاري (1417) والترمذي (7*:4؟) وابن ماجه (:/417). 
(؟) تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي (صفحة 8*). 

(##صيد قاطن لان الشروى (ضنينة +3 

(؟) تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي (صفحة 55 5). 


6 أعمال أكثر منها النبي 775 أو أمر بالإكثارمنها 
00000550520220502005050595909001)/)1686804 اهس 

فيتبغى ألا نغفل عن أهمية الإكثار من سؤال الله العافية في الدنيا والآخرة. 

بعض مواطن سؤال الله عَرَبَبَلَّ العافية 

العافية تاج على رؤوس الأصحاءء ولا يعرف قدرها إلا المرضى وأهل البلاء 
فهى إذا وجدت غفل عنهاء وإذا فقدت بحث عنها. 

كم مرة سألت الله العافية؟ ليس خلال شهرء وليس خلال أسبوع. وإنا في 
اليوم الواحدء إن الحريص على اتباع هدي النبي كَلِةِ سيجد نفسه يسأل ربه عَرَجَجَلَ 
العافية أكثر من ثلاثين مرة كل يوم. 

وإليك بعض المواطن التى كان النبى يَكِيْةِ يسأل الله تعالى عندها العافية» ولعل 
الكثير من الناس يعرف معظم الآدعية التي سترد عليه ولكنه لا ينتبه إلى أنه سآل الله 
تعالى فيها العافية؛ لعدم تدبره فيم| يسأل ويقول. 

(١)عند‏ الاستيقاظ من النوم 

فعن أبي هريرة يعن أن النبي يكل قال: (إذَا اسْتيْقَط أَحَدّكُمْ فَليَقْل: الحَمْدُ 
لله الَّذِي رَدَ عَلَ رُوحِيء وَعَانَانٍ في جَسَدِي وَأَذِنَ لي بذِكْرو)7". 

(؟)عند أذكارالصباح والمساء ثلاث مرات 

فمن السنة أن تسأل الله تعالى العافية صباحا ومساء ثلاث مرات؛ وذلك لما رواه 
عبد ال رحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة: «اللهم 
عَانِنِي في بََنيِء الهم عَانِنِي في سَمْعِي اللهمّ عَافِنِي في بَصَريء لا إِلَهَ إلا أَنْتَ) 
تعيدها ثلاثا حين تصبح.ء وثلاثا حين تمسىء فقال: إن سمعت رسول الله يَكةٌ يدعو 


.)779( رواهابن السني (4) وحسنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 


2 الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 أول: الأقوال التي أكثر منها النبي 05 وحث على الإكثار منها___ مه 


نه ذأنا احبي أن امس م 


يروك الو ظمر اي قال ٠‏ يكن رسرك الله 17 ولخ قو لاء الناضوات سحن 
يمسي وحين يصبح: «اللهمً إِنّْ أَسْألّكَ العَافِيَةَ في الدّنَْا وَالآخْرَ اللهمّ إن أسأ 


شت 27 


الع وَالعَافِة في ديني وَدْنْيَايَ وَأَهْلي وَمَالِيِ اللهمّ اس عَوْرَات وَآصِنْ رَ عات اللهمّ 
0 5 ”5 2 
احْمّظني مِنْ يَْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلفِي وَعَنْ يَمِبني وَعَنْ الي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُود بِعَظمتِكَ 
ا - 
أن أَغْتَال من تح 200 

(؟)بين السجدتين 


فقد كان النبي يك يسأل الله العافية كل يوم سبع عشرة مرة في الفرائض. واثنتا 
عشرة مرة في النوافل» وذلك في دعائه بين السجدتين» فعن ابن عباس وودَيَدعَنْعًا أن 
النبي يي كان يقول بين السجدتين: «اللهمٌ اغْفِرز لي وَارْعَنْنِيء وَعَافِنِيء وَاهْدِنء 
وَارْوُفنِي7". 

(5) عند رؤية مبثلى 

فعن أبي هريرة رََْتَعَنهُ أن النبي يكل قال: (إذَا وَأَى أَحَدُكُمْ مُبَلٌ فَقَالَ: الحَمْدُ 
له الَّذِي عَائَاني يما بتاك بو وَمَضََّنِي عَلَيِكَ وَعَلَ كَدِرِ مِنْ عِبَادِِ تَفْضِيلًا. م 
فلك ال . 


)١(‏ رواه أبو داود (2040) والبخاري في الأدب المفرد )7١١1(‏ وحسنه الألبان في صحيح أبي داود 
(4؟5). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )779/١5(‏ وأبو داود (001/5) وابن ماجه )781١(‏ والحاكم 
(1140) وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (599). 

(') رواه أبو داود واللفظ له )80٠0(‏ والترمذي (585) وابن ماجه (/84) والحاكم (4554) وحسنه الألباني 
في صحيح أبي داود (17557). 

(5) رواه البيهقي (5179) وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع (005). 


م أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
100000072555599 200 "00 
قال النووي رَحِمَدآنَُ: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: ينبغي أن يقول هذا 
الذكر سراء بحيث يسمع نفسه. ولا يسمعه المبتلى؟ لئلا يتألم قلبه بذلك إلا أن تكون 

بليته معصية» فلا بأس أن يسمعه ذلكء إن لم يخف من ذلك مفسدة. والله أعله7. 
فالمؤمن لا يتمنى البلاء طمعا في الأجر العظيم؛ فلعله لا يصبرء قال بعض 

العارفين: أكثروا من سؤال العافية؛ فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه لا يأمن ما هو أشد 

ا 

منة 0. 


مت 


وقال مطرف الشخير رَمَدْلنَهُ: لآن أعانى فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبرء 
نرت فق العافية فوجدت فيها خين الدنيا والكنيري1". 
وقد روى أنس بن مالك ووَزَيَهَعَنَهُ أن النبي كلد عاد رجلا قد جهد حتى صار 
4 8م مر ََ ال عق + لين 2 
مثل الفرخ, فقال له: «أَمَا كُنْتَ تَدْعُو؟ أمَا كُنْتَ تَسْألَ رَبك العَافِيَة؟» قال: كنت 
أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنياء فقال النبي 06ة: 


أ ا ا تلن ك2 70 و و 58 حر ب غم 2 ره س ل اخ امت جيه 52 
«سَبْحَانَ الله! إنك لا تطِيقة؛ أو لا تَسْتَطِيعَة أفلا كنت تقول: اللهمّ آنا في الذنيًا 
د ٠.‏ ع 2 َه ُ ٠‏ 5 2 0702 
حَسَئَة وَفي الآخِرَةِ حَسَنَه وَقِنَا عَذَابَ النَارِ)!')» وفي رواية مسلم أن النبي يَكلةٍ دعا 
الله له فشفاه. 


فالمؤمن لا يتمنى البلاء ولا الابتلاء على الرغم من عظم ثوابه يوم القيامة» 


5 ا 2 ل ]أن رم 2 2 ) هه ث6 سر د -ه 
حيث روى جابر وَدَلَتََعَنَهُ قال: قال رسول الله كَادْ: «يَوَد أهل العَافِيَة يَوْمَ الْقِيّامَةٍ حِينَ 


6و 5 57 ع “ور 2 7 شا .8ه ان 0 تر 
يُعْطَى أَمْلُ البلاء النْوَات لَوْ أنَّ جُلُودَهُمْ كَانَثْ فُرِضَتْ في الدَّنْيَا بلمَاريض؛ مما يرون 


.)5/9 الأذكار للنووي (صفحة‎ )١( 

(1) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (5/ ٠١5‏ ح 5195). 

(؟) حلية الأولياء لأبي نعيم (؟/ 2001 

(4) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني /١5(-‏ 181) ومسلم )١5584(‏ والترمذي 541 7). 


0 الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها افك - 

23تت-- 22222229 
نح قراب آه[ الباينيةا"!؛ لآن الطلرب "هو سوال الله العاقيةه ولس .سؤال الله 
البلاء» استجابة لأمر النبي كَكِلةِ. 

تأمل فيمن ابتلي بزيارة المستشفى كل يومين أو ثلاثة؛ لغسيل الكلى» وتفكر في 
الآلام المبرحة التي تصيبه لعدة ساعات أثناء عملية الغسيلء فلا يعود إلى بيته إلا 
وهو منهار القوى» فلا يستعيد قواه إلا بعد يوم» فيفاجئ بموعد جديد ينتظره لغسل 
كلاه» ألا يستحق ذلك الإكثار من سؤال الله تعالى العافية» والشكر على العافية؟ بلى» 
فإن العافية لا تقدر بثمن ولا يعرف قيمتها إلا من فقدها. 

إن العافية لا يشكر عليها كثير من الناسء إنما ترى من يتذمر من حاله ومن 
وضعه الاقتصادي وامالي» ولكن لو فكر في عافيته» وقارن حاله بمن حوله؛ أو دونه؛ 
لأوجب عليه المقام أن يكثر من حمد الله تعالى وسؤاله بصدق دوام العافية. 

قال عون بن عبد الله رَحمَدلنَهُ 4: الخير الذي لا شر فيه الشكر مع العافية» فكم من 
منعم عليه غير شاكرء وكم من مبتل غير صابر!'". 

والبلاء لا ينحصر في الأمراض والعاهات» وإنما هو أوسع من ذلك» فكم يمر 
الناس على أهل المعاصي وقد زين لهم عملهم, ولا يحمدون الله تعالى على العافية ما 
ابتلاهم الله به. وقد كرّه الله إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من 
ال اشدية: 

قال عبد الله بن مسعود يَدَلنَدَعَنْهُ: إذا قارف أحدكم ذنبا فلا تعينوا عليه 
الشيطان, تقولون: اللهم افعل به» ولكن سلوا الله العافية؛ فإنا أصحاب محمد كنا لا 


220 رداه لد 30 )0 والطبراني في في الصغير (51؟) والبيهقي ف شعب الإييان (١هع4)‏ وحسئه 
(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم (5/ 194). 


1 أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثارمنها 
نقول لأحد شيئا حتى يموتء فإن ختم له بخيرء قلنا: إنه أصاب خيراء وإن ختم 
قر نه ل 

ذكر أن أب الدرداء 0137ه ةامر عل رتجل قد آصابيذننا والثانى سبوته فقال؟ 
أرأيتم لو وجدتموه في قليبء ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى» قال: فلا تسبوا 
أخاكم. واحمدوا الله الذي عافكم, فقالوا: أفلا تبغضه؟ فقال: إن| أبغض عمله. فإذا 
ال ل ال 

وقيل لحامد اللفاف كيف أصبحت؟ قال: أصبحت أشتهي عافية يوم إلى الليل 
فقيل له: ألست في عافية في كل الأيام؟ فقال: العافية يوم لا أعصي الله تعالى فيه" . 

(0) عند زيارة المقيرة 

يسن للمسلم عند زيارة المقابر أن يسأل الله العافية له وللأموات» فعن بريدة 
وَعَلَدَعَنْهُ قال: كان رسول الله بَكَِةِ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر» فكان قائلهم يقول: 

7 ا 000107 0 2 1 م 0 خض ا 2ه 

«السّلامُ عَلَيِكُمْ أَهْلَّ الدَّيَارٍ مِنْ المؤمِنِينَ وَالمْلِمِينَ وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله لَلاحِفُونَ» أَسْأل 
الله لَنَا وَلَكُمْ العَافية)0). 


وسؤال العافية للأموات هو الدعاء لهم بالسلامة من تبعات الذنوبء فالمسلم 
حين يصلي على الجنازة يسن له أن يدعو للميت بالعافية من كل مكروه يصيبه في قبره 
أو يوم الحشرء حيث قال عوف بن مالك وََنَهَعَنَهُ: صلى رسول الله يك على جنازة 


.)7١ 5 /5( ذكره ابن المبارك في الرقائق (/841) وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

.)١7٠ةحفص( مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي‎ )١( 

() إحياء علوم الدين للغزالي (؟/ .)71١‏ 

(4) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )١7”/48(‏ ومسلم (41/5) والنسائي (50 235١‏ وابن ماجه 
.)١6590(‏ 


2 الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 أول: الأقوال التي أكثر منها النبي 05 وحث على الإكثار منها____ 0 


رقو 2 


فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهمٍ اغفر لَه وَارْحمَهَ وَعَافِه 2-7 عَنه وَأكْرمْ 
نزْلَهُ وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلهُ بالماء ءِ وَالثلج َال تق مِنْ الخَطَاَا كا َقَيْتَ الوب 
لض مِنْ الدَّمْسِء ويا بان ار وَأَمَْا > امن اقل وَرَوْجَا خَيْرًا منْ 
رَوْجِه وَأَدْخْلهُ اَن وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْر َوْ مِنْ عَذَابِ لنَّارِ) قال: حتى تمنيت أن 


أكون أنا ذلك الميت(©, 
قال محمد الإثيوبي في معنى قوله جَلةِ: «وَعَافِهِ): أي ادفع عنه لكوت 


")في دعاء استفتاح قيام الليل 


5-0 


فعن عاصم بن حميد رَمَدُآانَهُ قال: سألت عائشة ويَدََنَهَعَتهَا بم كان رسول الله كَل 
يستفتح قيام الليل؟ قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك» كان 
رسرلوانه 3 يكير عترا» وم ضارا ضوع شرا وي ال عظار ا ووستفار 
عشراء ويقول: ا ل ل ا 
سه ع اإءساسه)() 
يومَ القِيَامَةِ مَه) 

() عند فيام ليلة القدر 

جاء عن عائشة وَوَيَدعَتَا أنما قالت: لو علمت أي ليلة ليلة القدر؛ لكان أكثر 
دعائي فيها أن أسأل الله العفو والعافية!'". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(// /777) ومسلم واللفظ له (477) والنسائي )١19/5(‏ وابن ماجه 
.)١6٠.0(‏ 

(؟) شرح سنن النسائي - المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى --لمحمد الإثيوبي الولوي 7١5 /1١9(‏ ح 
١1947‏ ). 

() سبق تخريجه (ص9 5). 

(؟) سبق تخريجه (ص١35).‏ 


3 أعمال أكثر منها النبي 375 أو أمر بالإكثارمنها 
5 -222525252505252222525995955 200 - 
(4)في دعاء الوتر 


5 
ل 

تر ير 
و ون 8 ابس 


الوتر: «اللهمَ اهن فِيمَنْ هَدَيْتَء وَعَاِنِي فِيمَنْ عَاتَيْتَ» وَتَوَلنِي فِيمَنْ تَوَلَيْتَ 
وباك لي يا أعطَيْت» وني َرّ ما قَضَيْتَه نك تَْضي ولا يقصَى عَلَْكَه وَنَّهُ لايل 
مَنْوَاَيْتَ» ولا يعر مَنْ عَاديْت تَبارَكْتَ رَبَنَا وتيت(" 

قال عبد الرزاق البدر: وقوله: «وَعَافِنِي فِيمَنْ عَاقَيْتَ) فيه سؤال الله العافية 
المطلقة» وهي العافية من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والآمراض والأسقام 
والفتن» وفعل ما لا يحبه وترك ما يحبه» فهذه حقيقة العافية» ولهذا ما سئل الرب شيئا 
ألمي الدمن العاقية» لكا كلو عنامي اليخاض هن القثر كله واسنيان!"5, 

ولعل قائلا يقول: إننا نقول هذه الأدعية ولكننا لم نفطن أننا نسأل فيها العافية: 
أقول: لعل هذا الموضوع يجعلنا نعي أهمية هذه الأدعية» وأن نقوها بحضور قلب 
لأهميتها في حياتنا. 

(9) عند الوم 

فعن عبد الله بن عمر رََِيَدْعَنعَا أن النبي كَل إذا أخذ مضجعه قال: «اللهمّ 
حََفْتَ تَفِي وَآَنْتَ تَوََاهاء َكَ تاثا وَعْياما إن ًا قَاحْمَظهَا وَإنْ تامف 
11 م !ف أَسْأَلّكَ العَافِيهَ)7"©. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(4/ 1/5 والترمذي (555) والنسائي )١1745(‏ وأبو داود واللفظ له 
)١1575(‏ واين ماجه )١17/8(‏ وصححه الألباني في صحيح أب داود (17717). 

(؟) فقه الأدعية والأذكار لعبد الرزاق البدر (؟5/ 117/5). 

(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني /١5(-‏ 97؟) ومسلم (71/17). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها ورم 


إن سؤال الله عَيَبِجَلَ العافية في العديد من المواطن ليؤكد على أهمية العافية» وعلى 
حرص الإسلام على أن يكون المسلم معافى في بدنه ودينه ودنياه» ولو أن الناس 
أكثروا من سوال الله تعالى العافية لما رأينا منتحرا ولا متذمرا وإنما حامدا وشاكرا. 

الدعاء الثالث: قول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك, في 
ختامالمجالس 

كان النبي يَ5ةٍ يختم معظم مجالسه بدعاء للحاضرين يجهر به ويسمعه إياهم. 

فعن ابن عمر وَدَزَنََعَنَْا قال: قلا كان رسول الله يَدةٍ يقوم من مجلس حتى يدعو 
بهؤلاء الدعوات لأصحابه: «اللهمً افْسِمْ لَنَا مِنْ حَشْيتِكَ ما يحول بَبْننَا وَيَئنَ 


تقاميلة أمة ملاقيلك ها لزتعا بو تاق قي قسن عا ب ع 1 و نان 
صِيك ومن طاعتّك ما تبلغنا بِهِ جنتك, وَمِن اليَقِينٍ مَا بون به عَليّنا مَصِيبَاتِ 


7 دده ب 2 و سرك تو رو ا دن لا كو برو ست حر د ضٍِ ل 00 
الذنياء وَمَتَعنًا بِأُسَْاعِنَاء وَأَبْصَارنَاء وَقَوَْتِنَاء مَا أَحيَيْتاء وَاجْعَلهُ الوّارث مناء وَاجْعَل 


4 
كي حم 200 


نا علَ مَنْ ظَلَمَناد وَانْرْنَا عَلَ مَنْ عَادَاَه وَلا نحل مُصبيَتَنا في دينتاء ولا تح 
دنا َك مناه وَلا مَبَْعَ لما وَلا تُسَلَطْ عَلَيْنَا مَنْ لا يز عيمًا0('". 

وعلى هذا فيستحب قبل القيام من المجلس أن يدعو صاحب المجلس أو أي 
رجل صالح للحاضرين بهذا الدعاءء» تأسيا بفعل النبي مَلِدٍ وقد عقد الإمام النووي 
في كتابه الآذكار عند إيراده هذا الحديث بابا قال فيه: باب دعاء الجالس في جمع لنفسه 
ومن معه. 
الدعاء الرابع: دعاء كفارة المجلس 
ومن الأدعية التي كان النبي كلد يكثر منها دعاء كفارة المجلسء» فعن عائشة 


)١(‏ رواه الترمذي واللفظ له (؟ دوم والحاكم )١94*5(‏ والنسائي في السنن الكبرى كل )١١‏ وابن 
السني في عمل اليوم والليلة (57 5) وحسنه الآلباني في صحيح الجامع .)١774(‏ 


0" أعمال أكثر منها النبي كك أو أمر بالإكثارمنها 
ل خآ 0 


اا و ال ا و را 
ذلك بكلياتء فقلت: يا رسول الله ما أكثر ما : تقول هذه الكلماتء فقال كَلةِ: ١نَحَمْ‏ 
ماد 1 ع بجر وان وسنت حانك 
اللهمَّ وَبِحَهْ بحَمدِكء لا إله إلا آَنْتَ» أَسْتَغْفِرك وَأتُوب إِلَيِك0". 


وعن أب برزة الأسلمي وََبَتََعَنْهُ قال: كان رسول الله كَكِةٍ يقول بأخرة إذا أراد 
أن يقوم من المجلس: «سُبّحانك اللهمّ و 2 بحَمْدِك أَشْهدٌ أن لا إله إلا أنت» أَسْتَغفرٌك 
وأتوبُ إِلَيْكَّهء فقال رجل: يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فييا مضى» 
فقال: «كذَارَة ا يَكُوُ في اليس »("). ومعنى بأخرة: بفتح الحمزة واللخاء أي في آخر 
جلوسه أو في آخر عمره. 

وعن عائشة وعََيدْعَنَّْا قالت: كان رسول الله كَل إذا قام من مجلسه قال: 
«سبحائك اللهم وبحميككء لا إل إلا أنت» أستغفرّك وأتوبٌُ إليك»» فقلت: يا 
رسول الله. إن هذا لمن أحب الكلام إليك! قال كلِِ: «إني لأرجو ألّا يقوكًا عبدٌ إذا 
قام من مجليمه إلا غَفِرَ لها ". 

رع عد اله بن فسمرة لجا ذال سمعت رسول الله عد يقول: «كَفَارَةٌ 
الَجيِسِ أَنْ ‏ يخول المي : سبْحَانكَ الله وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أت وَحْدَكَ 
شرك لَكَه أَستففرة واد تُوبُ إِلَيْك70. 


)١(‏ رواه النسائي في السئن الكبرى »)٠١7707"(‏ وصحح إسناده ابن حجر العسقلاني في كتاب: التكت على 
ابن الصلاح (7/ 0777 والألباني في السلسلة الصحيحة .)7"١75(‏ 

() رواه أبو داود واللفظ له (258659» والدارمي (/775), وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (/ا1١61١).‏ 

() رواه ابن حجر وحسنه في النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (7/ 0775 والألباني في السلسلة 
الصحيحة (3155). 

(4) رواه الطبراني في الكبير )٠١771(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع (/51 5). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها 3 

ووو جسن بن عطس ليوا تال قال رسول الله ك: 0# 
وَبِحَمْدِو سبْحَائَكَ ١‏ َك بِحَمْدكٌ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا أنت, لتقن ذ وليك 
َه اهاي خيس وير كان كال بم عليه. ون كفي خيس لفو كانت 
كَقَارَةَ له)20. 

ولعل عبارات الحديث الآخير أولى بالحفظ والتكرار في ختام كل مجلسء كما 
بينت ذلك عند الحديث عن فضل تكرار قول (سبحان الله وبحمده)». فارجع إليه. 

بعض الناس يقصر قول هذا الدعاء المبارك على المجالس العادية» وإن) السنة أن 
يقال في ختام كل مجلس نجلسه. ولو كان مجلس علم أو تلاوة قرآن أو بعد صلاة 
ليكون طابعا على ذلك الخير. 

فعن عائشة ووَعَلَدَعََا أن رسول الله يَكِةٍ كان إذا جلس مجلساء ل اوور 


هدري 6 


بكليات» فسألته عائشة عن الكليات» فقال: إن تكلم ب 3 بَخَبْرِ كَانَ طَِمًا عَليهِنَإِلّ و 


اناه م وَإِنْ تكَلّمَ بعَِرِ لِك كانَ كَقَارَ سبْحَائَ ١١‏ افعنيق اهن 
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ7". 


لذلك لا يتأتى الإكثار من قول كفارة المجلس إلا بقوله في ختام كل مجلس 
نجلسه. وليس في المجالس التي يكثر فيها لغطناء وتأمل كم مجلس نجلسه في اليوم 
الواحد؟ فلو قلنا دعاء كفارة المجلس قبل قيامنا من كل مجلس لكنا من المكثرين من 
هذا الدعاء المبارك. 


8 
7 5 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )17٠١ /١9(-‏ والنسائي واللفظ له )١1745(‏ وابن أبي الدنياء وصححه 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)١1518(‏ 


0 أعمال أكثر منها النبي 775 أو أمر بالإكثارمنها 
كفارة المجلسء وأن يقوم أحد الحاضرين بالدعاء للحاضرين بالدعاء الذي دعا به 
الب د لأصحابه وَلندَعتشض وقد تقدم ذكره ف الدعاء الثالث. 

الدعاء الخامس: قول: يا ذا الجلال والإكرام, أثناء الدعاء 

لقد أمر الله عَرَيَسَنَ أن نسأله بأسائه الحسنى أثناء دعائناء فقال تعالى: 9 وَيِلَهِ 
الاق لنت اأفقره ب زان الم اتيك ود الوق نف 36 س4 
[الأعراف: »]16١‏ ومن هذه الأساء التى أمرنا بالإكثار منها أثناء الدعاء قول: يا ذا 
الجلال والإكرام. 


٠‏ 1 عد جر زو حزع فر انه 8 صََلاله » 5 0 0 40 1 لي 2 إل 
فعن أنس وَيَعَنه أن النبي يل قال: ١ألِظّوا‏ بادا اجَلالٍوَالإِكرَام؛7"©. 
قال المناوي مَدلنَهُ في معنى ألظوا: أي الزموا هذه الدعوة وأكثروا نا 


ولقد ورد هذا الاسم مرتين في كتاب الله عَيَيجَلَّ في سورة ال رحمن حيث قال 
و محلم 0 


تعالى : #وَبَْ وَجَه رَيَكَ ذو أَخْلَلٍ وَالْإَكَاوٍ 4 [الرمن: »]7١‏ وقال عَرََجَلَّ: ١‏ برك أم ريك ذى 


-_ 


َكَل وَالْإكامِ 4 [الرحمن: 78] 


ولقد كان النبي 55ةٍ يردد يا ذا الجلال والإكرام حمس مرات يومياء فقد جاء عن 
ثوبان وَعَزْددُعَنَهُ قال: كان رسول الله ككِةِ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء وقال: 


«اللهمّ أَنْتَ السّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تبَارَكْتَ ذا الال وَالإِكْرَام»» وفي رواية: يا ذَا 
لججَلالٍ وَالإِكرَام70". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - /١5(‏ 74؟) والترمذي (7”075) والنسائي في السئن الكبرى 
)3١1715(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١7555(‏ 

() فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (7/ ١6١‏ ح 1919). 

(") سبق تخريجه (ص55١).‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها اك 


وإن قول الداعي: يا ذا الجلال والإكرام» تكون سببا بإذن الله لإجابة دعائه 
فعن أنس بن مالك ووَعَليَدعَدَهُ قال: كنت مع رسول الله يَكةٍ -جالسا يعني- ورجل 
ثم يصلي» فلا ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمدء لا إله إلا أنت المنان» بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي 
يا قيوم؛ إني أسألكء فقال النبي كل لأصحابه: لزي قالوا: : الله ورسوله 
أعلم» » قال: «وَالَّذِي تَفْيِي بيو لَقَدُ دعَا الله باسوه والعحبي الّذِي ِذَا ُعِيَ به أجَابَ. 
وَإِذَاسيْلَ به أَعْطّى»! 0 


الدعاء السادس : الدعاء بثبات القلب على الدين 


ومن الأدعية التى كان النبى كَللِْةِ يكثر منها: سؤال الله تعالى ثبات القلب على 
الدين» فعن عائشة رََوَنَهُعَنْهَا قالت: دعوات كان رسول الله ككِةِ يكثر أن يدعو بها: (يَا 
مُقَلَبَ القَلُوبٍ تَبّتْ قبي عَلّ دِينِكَ»» قالت: فقلت: بارسرم الله إاله خثر دعي 


ا 2 


هذا الدعاء؟ فقال: 3 قَلبَ الآدَمِيّ بد شاه مِنْ نْ أَصَابع الله عَيَهَجَنَّ فَإِذا شَاءَ 


راغ َإِذَاشَاءَ أقامة70". 

وعن شَّهْر بن حَوْشَّب رََهُلَنَهُ قال: قلت لأم سلمة وََلنَمْعَتْهَا: يا أم المؤمنين» ما 
كان أكثر دعاء رسول الله كَكِِ إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه يا مقلب 
القلوب ثبت قلبى على دينك». قالت: فقلت: يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب 


-ه 


القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: «يَا 8 عل 1 2 يق آلية إلا ؤكلة بن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )731/4/١5(‏ والترمذي (7”545) وأبو داود )١515(‏ والنسائي 
واللفظ له )17٠6١(‏ وابن ماجه (/7”/5) وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)١1551(‏ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )584/١5(-‏ والترمذي (7”077) وصححه الألباني في صحيح 

الجامع (5/01). 


1لا" أعمال أكثر منها النبي كك أو أمر بالإكثارمنها 
0 


مو 
ف الو 
أصيعزن 


مِنْ أَصَابع الله» فَمَنْ شَاءَ أَكَامَ وَمَنْ شَاءَ أرَاع»1") 

ينبغي للمؤمن الصادق أن يخاف على دينه وإيانه» سائلا الله تعالى الثباث على 
ادوع وعدم الزيغ عنه» : تقرأ تحذير لني 2 حينا قال: «بادرٌوا بالأغمَالٍ. ِتنا 
كقطم لَب ملم : 31 يطيخ لجل مُؤينا وه مي كَافِرَا أوْ يُمْيِي مُؤْمئًا وَبُطْبِحُ 
كَافِرَاء بيوبت عرض ون الدثيا؟»7" 

لقد امتغرب أن بن مالك يفقغلة ككرة دعاء الى 6 بثبات قلبه حقى قا 
للنبي يَكِِ: أتخاف علينا بعد أن آمنا بك؟ فماذا قال له النبي كَلة؟ 

:وق أنبن لئالد كان يرل اله لكر ان ينول يقلي الالو 

َبّتْ قَلبِي عَلَ دِينِكَ)» فقلت: بارسول أن امنا بلقبوي اسه جع قي كاف ها 


4 -ه 


قال: ١نَحَمْ‏ إن القُُوبَ بَْنَ أُضْبْعَنِمِنْ أَصَابع اله يلها كتف بقا2©704. 

ألم تر كيف يخرج إلينا بين الفينة والأخرى من يكتب في الوسائل الإعلامية عن 
تشككه في دينه» ويصل به السفه إلى سب الرب جَزَّحَلَااْهُ والاستهزاء به عياذا بالله» 
مشككا في وجوده. ومتحديا له على قدرته في إيذائه أو إهلاكه. إذ تقول إحدى 
المعلمات الملحدات: أنا أتحدى الله أن يمنعني من إهانته أو إهانة أنبيائه وكتبه ورسله 
إذا كان موجوداء ثم قالت: اللهم إذا كنت موجودا فاخسف بي الأرض واجعلني 
عبرة للملايين» إلى غير ذلك من كلمات إلحادية» عياذا بالله من الانتكاسة والغيباء» 
وكان الواجب عليها أن تقول: إن كنت موجودا فاهدني ودلني عليكء ولكنه الكبر 
والانتكاسة في العقول. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )358/١5(-‏ والترمذي واللفظ له (077) وابن أبي شيبة في مصنفه 

(050) وصححه الألبان في صحيح الترمذي (717457). 
(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(5 7/ /71) ومسلم واللفظ له )١١4(‏ والترمذي .)7١195(‏ 


(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )584/١5(‏ والترمذي )7١540(‏ وحسنه الألبان في صحيح 
الترمذي (179). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها 6/9 


والعجب أن معظم هؤلاء خرج من بيوت مسلمة» ولكنهم اعتزلوا مجتمعهم 
وقرؤوا ثقافات الملاحدة» ولم يقل أحد منهم يوما وبصدق: يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك. 

فالسعيد من جنب نفسه مواطن الفتن» ومصداق ذلك ما رواه المقداد بن 
الأسود وَلَعَنَهُ قال: ايم الله» لقد سمعت رسول الله كَلِ يقول: (إِنَّ السّعِيدَ للَنْ 

فينبغي للمسلم الإكثار من الأعمال الصاحة فإنها خير معين على الثبات على 
الحق» والإكثار كذلك من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينكء والابتعاد 
عن مواطن الفتن» وعن قراءة كتب الفلاسفة والملاحدة» لا سيهما مع الانفتاح على 
ثقافات العالم عبر الإنترنت والقنوات الفضائية التي قد يصبح المرء فيها مسلا 
ويمسي ملحداء بسبب تشككه في تعاليم دينه» وعدم سؤال أهل العلم ما أشكل 
عليه. 


الدعاء السابع: قول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, في الركوع 
والسجود 

ومن الأدعية التي كان النبي َكِةٍ يكثر منها قول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
اللهم اغفر لي» في الركوع وا لسجود» فعن عائشة رَََإنَدْعَنَهَا قالت: كان النبى مَلِة يكثر 
أن يقول ني ركوعه وسجوده: «سُبْحَائَكَ اللهمَ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ الهم اغَفِرُ لي)» يتأول 
قا 
)١(‏ رواه أبوداود (5777) وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (7157). 


(7) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني )”5١/18(-‏ والبخاري واللفظ له (/811) ومسلم (485) والنسائي 
(؟17١١)‏ وأبو داود (/ا/381) وابن ماجه (6/9). 


أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
ج7ب7ببب يي 0 


ومعنى يتأول القرآن أي: يعمل با أمر به في قول الله عَرَلّ: « صََيحْ حَمَدِ َي 


6 رسا" [النصر: 7]» قاله النووي - وك1'). 


لا يشرع الدعاء في الركوع بالمغفرة ونحوه. سوى هذا الدعاء؛ لآن الركوع 
يعظم فيه الرب عَرَبجَلَّ؛ لما رواه ابن عباس ورَزََدْعَنْهَا قال: كشف رسول الله عل 


َو 


ري اي د ها ذاش إل ابنذ رات 
الو ا اليا الصَّاليَة, رَاهَا اميم ؛ أؤ ترى لك الأوال ثبيث أن أثراً الفذآن رَاكمًا 


أَوْ سَاجِدَّا ا الرّكُوعٌ تدكا فو الكت ,48ل ونا ا الشّجُود تَاسْتَهدُوا فى الدّعَاي 


يي ع 2 


فقمن أَنْ يُسْتَحَابَ 02 


(؟) رواه الإمام أحمد - المسند )١1407(-‏ ومسلم واللفظ له (57/4) والنسائي (55 )٠١‏ وأبو داود (410/5) 
والدارمي (1775). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها ١ك‏ 


الميحث الثالث: أموريسن اللاكثار من الاستعاذة منها 


لقد كان النبي بَكَِةٍ يستعيذ من أمور عديدة ويأمر بالاستعاذة منهاء كالاستعاذة 
من العين والقلة والذلة والكفر» ومن يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء 
ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقام, ومن الشيطان» ومن سوء 
القضاءء وشاتة الأعداء» ودرك الشقاء» وجهد البلاء» ومن الكسل والجبن والهرم 
والبخلء والجوع والخيانة» ومن منكرات الأخلاق والآعمال» ومن قلب لا يخشع 
ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعاء لا يسمع ومن شر النفسء وغير ذلك كثيرء إلا 
أنه يَكِةِ كان يكثر الاستعاذة من أمور معينة» حري بنا أن نعرفها كي نكثر الاستعاذة 
منهاء وهي الآتي: 

أولا: الاستعاذة من المغرم خصوصا في التشهد الأخير من الصلاة 

عن عائشة يعن أن النبي َل كان يدعو في الصلاة: «اللهم إِِ أعُود بك مِنْ 
عَذَابٍ القَيرِ وأو بك من ف لبح الدّجَالِ َو ِكَ من ف لحا وَالَاتِ 
اللهمٌ إِنُّ أَعُودُ ِكَ مِنْ الم وَاَفرَما قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من 


2 


المغرم يا رسول الله؟ فقال : (إنَّ الرَّجُلَ إذَاغَِمَ حَدَّتَ فَكَذّبَ وَوَعَدَ ََخْلتَ(". 
فالحديث يشير إلى كثرة استعاذة النبي يي من أن يقع في ديون يعجز عن 
سدادهاء فالمغرم قيل أنه الدين الذي لا يقوى صاحبه على سداده. 
قال بعض أهل العلم: يستفاد من هذا الحديث سد الذرائع؛ لأنه يَكِةٍ استعاذ من 
الدين؛ لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث والخلف في الوعد» ويحتمل أن 


)١11709( والبخاري (877) ومسلم (284) والنسائي‎ )”١/5( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)68٠0( وأبو داود‎ 


5-0 أعمال أكثر منها النبي 355 أوأمر بالإكثارمنها 
5 55-2 225252552522222592925 200 تس 
يراد بالاستعاذة من الدين الاستعاذة من الاحتياج إليه حتى لا يقع في هذه الغوائل» 
أو من عدم القدرة على وفائه» ولا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة؛ 
لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين - أي كثرة الدين - وقد استعاذ يله من غلبة 
الدين أ كثرته 00000 


أسمعه كثيرا يقول: «اللهمَ إن أَعُودْ بكَ مِنْ للم وَالخَرَنِ وَالعَجْر وَالكَسَلِ وَالبُْخْلٍ 
وَامبْنِ؛ وَضَلَع الدَّيْنٍ وََلَبَةِ الرّجَالِ؛!"'» وضلع الدين هو ثقل الدين. 

إن التهافت على الاقتراض أصبح ظاهرة متفشية في المجتمعات» فكثير من 
الناس لا يبالي بالاستدانة» فتراه محملا بقائمة من الديون: هذه لسيارة فارهة» وهذا 
لتغيير أثاث المنزل» وهذا لسفرء وإن) الكيس الفطن من سعى لإراحة ذمته من 
حقؤق الغرء لقد وو عقبة بن عافن 80138 أن رسنول الله عله قان: ولا خيلوا 


ير 4 
ف 2 


بَعدَ أَميِْهَا)ء قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «الدَّيْثُ00. 


وعن أنس بن مالك ووَعَليَدَعَدَهُ قال: كنت أخدم رسول الله كك إذا نزل» فكنت 


كا ينبغي للمرء الحذر من أن يلقى الله بحقوق الناس ولم يوفيهم حقهمء فقد 
خطب النبى يل فأخير عن ثواب المجاهدين فهاذا قال؟ 

روى أبو قتادة رََدَلنَهَعَنَهُ أن رسول الله بَكِةٍ قام فيهم» فذكر لمم أن الجهاد في سبيل 
الله والإيان بالله أفضل الأعمال فقام رجلء فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في 
سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله يكِ: «نَحَمْ إِنْ قُتِلتَ في سَبِيلٍ الله 
(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )70١/١5(-‏ والبخاري واللفظ له (5847) والترمذي (4/5*) 

والنسائي (59 5 0). 


(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (85/15) والهيثمي (7777) وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)557١(‏ 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها م 


4 


5 قر وم 2 ا 6 5 .4# بل سسبت||ءك 2 0 7< 5 
وَأنتَ صَابرٌ متسب مُقبل غَيْرُ مُذبرا ثم قال رسول الله كَكِِ: «كيّف قلت)»؟ قال: 
أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عنى خطاياي؟ فقال رسول الله عَلةِ: ١نَعَمْ‏ وَأَنْتَ 


وهم 
85 


5 5 5 9 2س #2 * ف 2 عر لوسرو ا 0 
صَابِرٌ تحتَيِبٌ مُقَبلَ غَبْر مُذْبرِ إلا الدَّيْنَ كن جبْرِيلَ علس قَالَ لي ذَّلِكَ)!'". 

فهذه الشهادة في سبيل الله مع عظمها لا تكفر الدين ولا تخفف عنه. فالشهيد 
يلقى الله بالشهادة» ولكن دين العباد في ذمته. 

لقد كان النبي بك يعظم أمر الدَّين في نفوس أصحابه» فعن جابر وَدَزِتَعَدُ قال: 
توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه» ثم أتينا به رسول الله يَدٍ يصلٍ عليه فقلنا: 
تصلي عليه؟ فخطا خطى ثم قال: «أْعَلَيْهِ دَيْنُ)؟ قلنا: ديناران» فانصرفء فتحملهم) 
3 1 3 3 4 نضانة 7 4 
أبو قتادة» فأتيناه» فقال أبو قتادة: الديناران علي» فقال رسول الله بَلةِ: «أحق الغريم 
وبر مِنْهَّا اميْتْ)؟ قال: نعمء فصلى عليه» ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فَعَلَ 
الدَّيتَارَان)؟ فقال: إن مات أمسء قال: فعاد إليه من الغدء فقال: لقد قضيتهماء فقال 
رسول الله علد «الآنّ بَرَدَتْ عَلَيْهِ را 

قال ابن حجر رَحِمَدُاَارَ 
0 


0 وفي هذا اتويت | شعان بضعوية أمر الذي وأنة لا ينبغى 
تحمله إلا من ضرورة 


ر ا تحني 2 رعفىه 556 5 4 ع ع سس د 
١مَاهْنَا‏ مِنْ بَنِي فلانٍ أَحَدَا مرتين» فقال رجل: هو ذاء فكأني أسمع صوت النبي كلل 
3 2 عر 9 52-6 4 عن 1 أن 500 9 ع 8 « 


وعن سمرة بن جندب ووَوَلَنَدَعَنَُ أن رسول الله يَكةٍ صلى الفجر ذات يوم فقال: 


.)7١151( والنسائي‎ )١17١7( والترمذي‎ )١1885( رواه الإمام أحمد - المسند -(757017/4) ومسلم‎ )١( 
.)7757( وأبو داود‎ »)١957( والنسائي‎ )٠١١ /1١5(- رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني‎ )1( 


20 أعمال أكثر منها النبي 775 أو أمر بالإكثارمنها 
0000050505252205205050595909001)/)/1608084 سسحت 
3 5610 2 ف اع وى لفقو 2ه 08 م 00 
قال يَكة: «فإن شئتم فافدوه وَإِن شِئتم فَأسْلِموه إلى عَذْاب : 

لذلك ينبغي تجنب الاقتراض إلا في الضرورات؛ لأن الدَّين هم وحزنء وإن 
كان لا بد فقدر المستطاع» لا لغرض كالي أو لمجاراة الأصدقاء. 
ومن جانب آخر فإنه يوجد تساهل لدى كثير من الناس في سداد ديونهم» فترى 
البعض يماطل أو يرفض سداد دينه. 
5007 إلوةا» 5 5 5 ا م 0 0 ف 86 0 
مرتين ولا ثلاثة حتى بلغ عشر مرار: «أيّ) رَجَلٍ تزوج امْرَأة ب قل مِنَ المهر أو كثر 
ِْسَ في تَفْسِهِ أَنْ يودي إِلَيْهَا حَفَهَ حَدَعَهَ كَاتَ وَ مود إِلَيَهَا حَفَّهَا لَتِيَّ الله يَوْم 


بودي عع نت لح 2 1-0 عن “د عد و اح وا عه 00 5 وق حم عرد 
القِيَامَةٍ وَهَوَ رَانء وَأيَ) رَجل استدان دَيْنا لا يريد أن يُوَّدَىَ إلى صَاحبهِ حقه» خدعه 
ااا سس يي لس يل لس يبب 


حيث روى ميمون الكردي عن أبيه يََلنَدُعَنَةُ قال: سمعت النبى كَلة لا مرة ولا 


22 0 


4 
اع قل عر 


7 0 َ 2 ران 0 0 7 85 2 5 
حتى أخد ماله فَاتث و يوذو لفىَّ الله وهو صَارق)! 3 


عن باه حي رركم يل 0 


وروى عبد الله بن عمرو بن العاص وَيَدَعَتَهَا أن رسول الله كَكِدِ قال: ١يَعْفَرٌ‏ 
لِلتَّهِيدٍ عُلٌ كنب إلا الكَنِنَ7©. 

وعن محمد بن جحش وَدَلََدَعَدَهُ قال: كنا جلوسا عند رسول الله يد فرفع رأسه 
إلى السماء» ثم وضع راحته على جبهته ثم قال: ١سُبْحَانَ‏ الله مَاذًا نَرّلَ مِنْ التَضْدِيدِ)؟ 
فسكتنا وفزعناء فللا كان من الغد سألته: يا رسول الله» ما هذا التشديد الذي نزل؟ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(7/ 49) والحاكم (7711) والبيهقي في شعبه )0١1957(‏ وصححه 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)١18١١(‏ 

(0) سبق تخريجه (ص777”9). 

(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )7"7/١5(-‏ ومسلم (1887) والطبراني في الكبير (75) والحاكم 
(:5606). 


2 الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي 355 أول: الأقوال التي أكثر منها النبي 05 وحث على الإكثار منها__ 2 
9 


ع 
فقال: «وَالَّذِي نَفْيِي بيده لَوْ أَنَّ رَجُلّا قل في سَبِيلٍ الله نَم أَخي خبيَ» نم قيِلَ ذ ثم أحيى 
5 


: َم قِلَ وَعَلَيْه دين مَا دَكَلَ اجَنهَ حَنَّى 8 م20 


وعن سعد بن الأطول» أن أخاه مات وترك ثلاث مائة درهم» وترك عيالاء 
فأردت أن أنفقها على عياله» فقال النبي كَلةِ: «إنَّ أَحَاكَ تبس بِدَيْيِه قَاقض عَنْهُ). 
فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين» ادعتهما امرأة وليس لا بينة» قال: 
«تَأَعْطِهًا قَإِمََا محق20 

تأمل كيف أن النبي يل كان يستعيذ دبر كل صلاة من المغرم» وهو الدّينء 
بمعنى أنه كان يستعيذ من ذلك خمس مرات في اليوم» أي ألف وثانائة )١18٠٠١(‏ مرة 
في السنة مما يدل على خطر الوقوع ني الديون التي لا يقوى المرء على سدادهاء فبعض 
الناس يحاول جاهدا أن يعيش عيشة الأغنياء المترفين» حتى ولو كلفه ذلك الاقتراض 
فوق ما يطيق» فتجده يدخل في متاهات من الديون والقروض والتقسيطات في سبيل 
أن تكون له سيارة فارهة» ومنزل فاخرء قد يكون فوق مستواه الاجتماعى 
والاقتصادي. فيذل نفسه مبذه الديون حتى يعجز عن الأداع وقد بلجا إل أخذ زكاة 
الناس وينتظر إحسان المحسنين إليه. 

فينبغي للمرء أن يدبر كل نفقته على قدر رزقهء ولا ينظر إلى نفقة الأغنياء 
ل ل ل ا لضي 
إلى من دوني» ولا أنظر إلى من هو فوقي/"ا 
)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني /١6(-‏ 40) والنسائي (5785) وحسنه الألباني في صحيح النسائي 

(3510ة). 
(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(/1/ 23٠١‏ وابن ماجه (4777 7) وصححه الألباني في صحيح ابن 

.)١91/7( ماجه‎ 


د رواه الطران فق الارسيا (2779) وابن أبي شيبة )77575٠0(‏ والبزار في مسنده (79757) وصححه 


)6 أعمال أكثر منها النبي 775 أو أمر بالإكثارمنها 
10002255595959 200 0 
بادر إلى التخلص من ديونك قدر المستطاع بسدادهاء ولا تقترض إلا في الأمور 
الملحة» فقد روى ثوبان مولى رسول الله يَِةِ عن رسول الله بك أنه قال: مَنْ قَارَقَ 

3 ل نين لخي انير 00 و 2 3 18 امن 5 0 ١‏ 

الوح الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثّلاثِ دَخَلَ الجَنَة: مِنْ الكِبْر وَالعْلُولٍ وَالدّيْنَ)0. 
وتذكر أن من رفض السداد في حياته أخذ من حسناته يوم القيامة» فإذا لى توف 

تلك الحسنات عذب في النارء فقد روى عبد الله بن عمر وَوَدَلنََعَنْعَا قال: قال رسول 

صَبَلانَ عن 8 وري جم صر ااه 4 0 26 2 اق + جر ع بن ا - 

الله عله : من مات وَعَليْهِ ديار او دِرهَم فضى من حَسّناته. ليس ثم ديار وَلا 


ب 5 
و2 


وإذا اضطررت إلى الاستدانة» فاصدق في نيتك مع الله بسداد هذا الدين؛ كي لا 


2 
3 


سر حل قو برهف 1ه 500 عو 7 0 5-8 عن قار أقرة ص ا َس 5 
صَوَليَدْعَنْهُ أن النبي كََِةٍ قال: «أيَا رَجُل يَدِينْ دَيْنَاء وَهْوَ ُحْمِعٌ ألا يُوَفيهُ إِيَاكُ لَقِيَّ الله 


سَارَةضو7. 

أما من صدق مع الله في السداد» فلا يشمله العقاب بإذن الله حيث روى عبدالله 
بن عمر رََْيَدْعَتْها أن رسول الله كل قال: «الدَّيْنُ دَيْنَانِ: فَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ 
آنا وله ومَنْ مَاتَ ولا يَنْوِي قَضَاءَهُ دَذَلِكَ الذي يُؤْحَدذ مِنْ حَسَنَاتِه لَيْسَ يَوْمَئِذٍ 


- 5 5 
دِيتَار ولا دِزْمَعٌ)! ١‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(35877/19) والترمذي )١1517(‏ وابن ماجه (5517) والدارمي 
(35595) وصححه الألباني في صحيح الجامع .)541١1(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )73١4/١10(-‏ وابن ماجه (7515) والطبراني وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (1057). 

(؟) رواه ابن ماجه واللفظ له )75٠١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (717/70). 

(4) رواه الطبراني في الكبير )١5١55(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع (51 37). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بك وحث على الإكثار منها /ا/؟ 
أدعبة : تعبن على سداد الديون: 


-١‏ عن علي وَدَزَنَْعَنْهُ أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن كتابتي فأعني» 
قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله َةِ لو كان عليك مثل جبل صير دينا 
أداه الله عنك؟ قال: «قُل: الهم اكْفنِي بحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِي بِمَضْلِكٌ عَمَّنْ 
و01 

#-وعن أنس بن مالك #لكئلة قال: قال رسول الله لله لمعاذ: #آلا أعدّمك 
دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك؟ قل يا معاذ: الهم 
مَالِكَ الملك. نوي امك من شاك وَتِْعٌ الك ين تنه وق تقاف رودل 1 
َشَاكُ بِيَدِكَ الح إِنّكَ عَلَ كُلَّ شَّيْءِ قَدِيٌ رحمنَ الدنيا والآخرة ورحيمهما. تَعْطيها 


0 


مَنْتَشَاءُ ومََعُ مِنْهما مَنْ تَشَاكُ اكمْني رَحْمَةَ تغْنِيني بها عَنْ رَحْمَة رَحْمَةَ مَنْ 1 
وأما الحديث الذي روا أبو سعيد الخدري يت أنه قال: دل رسول اه 
كه ذات نو المسجد» » فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال: «يَا 5 


2 


أَمَامَةَ مَا لي أرَاكَ جَالِس في الَسْحِدٍ ني خَبْرِ وَفْتِ الصَّلاقِ)؟ قال: هموم لزمتني وديون 
ياأرسول اشع'قال: "ألا أعَلَّمُكَ كَلامًا ذا أَنتَ قُلتَهُ أَذْمَبَ الله َل مك وَقضَى 
عَنْكَ دَيْتَكَ)؟ قال: قلت: لى يا رسول الله قال: «قل إِذَا أصْبَحْت وَإَِا َسَيِتَ 

اللهم | إِفْ عو ِكَ مِنْ للم وَالَرَنِ وَأَعُوذْ بك مِنْ العَجْزٍ وَالكَسَلٍ لبقي 
لبن وَالبُخْلِ وَأَعُوذُ بك مِنْ عَلَبَةِ الدَّيْن وَكَهْرِ لرّجَالِ»ء قال: ففعلت ذلك فأذهب 
الله عَرَجَلَ همي وقضى عني ديني» فقد رواه أبو داود وهو حديث ضعيف كا ذكر ابن 
حجر والسيوطي والألباني يَمَهُآلَهُ. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -المسند )١1771(-‏ والترمذي (0717”) والحاكم )١9171(‏ وحسنه الألبان في صحيح 
الجامع (51720). 
(؟) رواه الطبراني في الصغير (/06) وحسنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)١187١(‏ 


الت أعمال أكثر منها النبي 775 أو أمر بالإكثارمنها 
حب ‏ حح حبت|ب بي ب 0 200 وت 

ثانيا: الاستعاذة من شرما عملت ومن شر ما لم تعمل 

ينبغي للناس عموماء ولكبار السن خصوصاء الإكثار من الاستعاذة من شر ما 
عملواء ومن شر ما ١‏ يعملواء حيث روى ابن يسَاف انك أنه سأل عائشة 
َصَِلَسَدعَتّهَا: ما كان أكثر ما يدعو به رسول الله بَلِةِ قبل موته؟ قالت: كان أكثر ما كان 
يدعو به: «اللهمً إن أَعُودُ بك مِنْ شَّرٌ مَا عَمِلتُ وَمِنْ شَّرٌ ما أَعْمّل)(". 

قال السندي رَيمََاَنَهُ: قوله: ١مِنْ‏ شر مَا ععمِلت... إلخ» أي: من شر ما فعلت 
من السيكايةة وما كرك من اللمينات» أو هع شر كل شن ها شعلق :يه كسبى 
00١ 4‏ 
ول 


-ه 
ع 


وقال الطيبي رِيِمَدُنَهُ: قوله: (وَمِنْ شَّرّ مَا 1 أَعْمّل) قيل: استعاذ من أن يعمل في 
مستقبل الزمان ما لا يرضاه الله فإنه لا مأمن لأحد من مكر الله: ممَلايْمَن مَك ْلَه 
ِلَاالْقوْم الْكَسِرُونَ 4 [الأعراف: 144]: وقيل: من أن يصير معجبا بنفسه في ترك القبائح» 
وسألهأضيرى امن فيل رك 

وقال محمد الإثيوبي الولوي على قوله يل «اللهمّ إن أَعُودُ بك مِنْ شَرّ مَا 
عَوِلتٌ): أي: من شر ما اكتسبته مما يقتضي العقوبة في الدنيا والآخرة: «وَمِنْ شَرّ مَا 1 


اشكلوداى اعصو يهن أن أعمل ل المشقيل ما سيب فل إبسنال العقرية 1 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - /١5(‏ 005 ومسلم (751715) والنسائي (0071) وأبو داود 
)١1660(‏ وابن ماجه (7/174). 

.)1707/ شرح سنن النسائي للسندي (55/7 ح‎ )١( 

() شرح الطيبي على مشكاة المصابيح - المسمى: الكاشف عن حقائق السنن -(0/ 7١8‏ ح 577 75). 

(4) شرح سنن النسائي - المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - لمحمد الإثيوبي الولوي "18/1١5(‏ ح 
/1331). 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي دَكْة وحث على الإكثار منها 9 

ويستحب التعوذ بهذا الدعاء داخل الصلاة؛ لما رواه فروة بن نوفل رَحِمَدَاانَهُ قال: 
قلت لعائشة رَََابَدُعَتَهَا: حي ىا الا رسا ليعوبه ل ملؤت تالت 
. . 5000 كي ات ا 
نعي كان روسول الله يفول الهم إي احود يلدرون شر مَا عَِلتٌء وَمِنْ شَرٌ مَا 1 
ا 

ثالثا: الاستعاذة من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والدين وتسلط الرجال 

فغن أسن بن مناللكت درت احم زمره الله كل إذا نزل» فكنت 
أسمعه كثيرا يقول: «اللهمّ إل أثية يقي لق وبتتق والعشر وانقس تاقفن 
2 ع عر دن 0000 351 0 ع 0 9 0 
وَالحَيْن وَضَلّع الدَّيْن وَغَلَبَةِ الرّجَالٍ)!'' ومعنى ضلع الدين أي: ثقل الدين» ومعنى 
غلبة الرجال أي: تسلطهم. 

ويعتبر الهم من الأمراض النفسية التي تضر البدن وقد تمرضه وتوقف نشاطه. 
فالمهم انشغال الضمير بأمر يقلق ويحزن, والهم أشد خلق الله كما روي عن علي بن أبي 
طالب واسَدُعَتَهُ حيث قال: أشد خلق ربك عشرة: الحبال» والحديد يلحت الجبال» 
والنار تأكل الحديد, والماء يطفئ النار» والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل 
الماع والريح ينقل السحاب» والإنسان يتفي الريح بيده ويذهب لحاجته» والسكر 
يغلب الإنسان» والنوم يغلب السكرء وام يمنع النوم» فأشد خلق ربك الهه7. 


وقال ابن القيم يَتِمَدلَ: أربعة تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر”؟. 


.)١779( رواه النسائي (1701) وصححه الألباني في صحيح النسائي‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص7587). 

(") رواه الطبراني في الأوسط )40١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات 
(/17) وقال مشهور حسن في تحقيقه لكتاب المجالسة وجواهر العلم: ضعيف جدا (779/5 ح 
.)2١‏ 

(5) زاد المعاد لابن القيم (5/ .)5١١7‏ 


ا أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثارمنها 

وكان بعض ملوك الأرض قدي كثير الشحم لا ينتفع بنفسه. فجمع الحكماء 
وقال: احتالوا لي بحيلة يخف عني لحمي هذا قليلاء قال: فا قدروا له على شيء. 
فجاءه رجل عاقل لبيب متطبب فقال: عالجني ولك الغنى» قال: أصلح الله الملك أنا 
طبيب منجمء دعني حتى أنظر الليلة في طالعك لأرى أي دواء يوافقه» فلما أصبح 
قال: أيها الملك. الأمان» فلا أمنه قال: رأيت طالعك يدل على أنه لم يبق من عمرك 
غير شهر واحد. فإن اخترت عالجتكء وإن أردت بيان ذلك فاحبسني عندكء فإن 
كان لقولي حقيقة فخل عني» وإلا فاقتص منيء قال: فحبسه ثم رفع الملك الملاهي. 
واحتجب عن الناس» وخلا وحده مغتما» فكل| انسلخ يوم ازداد هما وغماء حتى هزل 
وخف لحمه. ومضى لذلك ثان وعشرون يوماء فبعث إليه وأخرجه فقال: ما ترى؟ 
فقال: أعز الله الملكء أنا أهون على الله من أن أعلم الغيبء والله إني لم أعلم عمري. 
فكيف أعلم عمرك؟ ولكن لم يكن عندي دواء إلا الغم» فلم أقدر أن أجلب إليك 
الغم إلا بهذه الحيلة» فإن الغم يذيب الشحم.ء فأجازه على ذلك وأحسن إليه غاية 
الإحسانء وذاق حلاوة الفرح بعد مرارة الغو" ". 

والهم يقع فيه كل إنسان» مسلم| كان أو كافراء ومن كرم الله عَرَجَلَ على المسلمين 
أن جعل هذا الهم كفارة للذنوب» فقد جاء عن أبي سعيد الخدري وعن أب هريرة 
ينها عن النبي بَكلِِ قال: اما يصِيبُ اسم مِنْ نصَبِه وَلاوَصَب وَلاهَمٌه ولا 
خُزْنِ وَلاأَدَى وَلاعَم» حَبَّى الشَّوْكَةيُشَاكُهاء إِلَّا كثَرَ الله با مِنْ حَطَاياة)7". 

وقد طلب منا الإسلام أن نتخفف من هموم الدنيا بقدر المستطاع» وفي أسرع 
وقت ممكنء ودلنا على علاج ذلك ببعض الأدعية والأذكار النبوية» وأمرنا أن 


.)798 رقم‎ ١75 /١( ونوادر من التاريخ‎ )728/١( ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي‎ )١( 
.)05517( والبخاري‎ )١7٠١ /١9(- رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )1( 


الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي بَكةٌ وحث على الإكثار منها 9١‏ 


نستبقي هما واحداء يبقى في خلدنا إلى وقت وفاتناء وهو هم الآخرة وما بعد الموت؛ 
لكي يدفعنا هذا الهم إلى التزود بالآعمال ل يه 
َصَِلنَدْعَنَهُ قال: سعك نيت يترا امن جَعلَ اشُمُوم نا وَاحداء َم آخِرَته: 
كََاهُ الله هم دنا يَاكُ وَمَنْ تشَعَبَتْ به الهُمُومُ في أ + خْوَالٍ ادناه 1 يبَالٍ الله في أي أَؤْدِيَتِها 
0007 

فمن مزايا الاهت| ل ‏ ة الله الو ارال رو بت 
فيفوز بالدارين» حيث روى أنس بن مالك اك توَاتَدْعَنَهُ قال: لال رسو الك بون ان 
ازا جتل ل جا فيه و 6 شخ وَأَُ دنا وَحِيَّ رَاغعَة 


-ه 24 
6 


كل كانت الدتيا عت جم الله 16 ئة عن و3آق عليه كنل وباي الذكا 
إل مَ 0 0 


لذلك لا نستغرب من كثرة تعوذ النبي مَلِةٍ من هموم الدنيا؛ لاهتامه بأمر 


رابعا: الاستعاذة من النار وعذاب القبر وفتنة المسيح الدجال ومن فتنة الغنى والفقر 


فعن عائشة رَضاالَهُ يدَلنَدْعَنْهَا قالت: كان رسول الله كَثْْدِ كثيرا ما يدعو مبؤلاء الكلمات: 
«اللهمٌ | إِنْ أَعُودُ ؛ بك من فتئة دن الثار وَعَذَابِ الثارى وَفِتََة اقب وَعَذَابِ القر وَشَرٌ فت 


- 


ليبح الدَّجَالِ وَكرَ رّ فِتَنَةِ القَفِْ وَشَّرٌ فت الفتَىي, اللهمٌ ال حَطَايَايَ با الج 


5 


وَالبرَدِء وَنْقٍ كَلبِي مِنْ الَطَايَا ك) أَنْقَيْتَ لنَوْبَ الأَبيَضَ مِنْ الدَّمّسِ وَبَاعِد بيني وَبَهنَ 
ف 


حَطَايَايَ كا يَاعَذتٌ ين المشرق وَالَغْب اللهمّ إن أَعُود بك مْنْ الكْسَلٍ وَاهَرّم 


.)701( رواهابن ماجه (7801) وحسنه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه‎ )١( 
.)191١( وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ )5٠١5( رواه الترمذي (7575) وابن ماجه‎ )( 


6 أعمال أكثر منها النبي 5 أوأمر بالإكثارمنها 

100000222255555 200 0 
1000 
والماثم وَالمغرَم) ا 

ذكر ابن حجر العسقلاني رَيِمَدُلنَهُ بأن المقصود بفتنة النار هي سؤال خخزنة النار 

1 5 0 9 5 ذه عر حو هو اجر و رضم را ء > رعسر 

على سبيل التوبيخ» وإليه الإشارة بقوله تعالى: مآ ألتى ذا فوح سَأطمْ حَرَبَنها ألم بيك 
0 ع له 
َذِيرٌ ‏ [الملك: 4]» وأن فتنة القبر هى سؤال الملكين7). 


.4 ل سو سو ه اق د ٠‏ 7 
وقال المناوي ويَعَداكَةُ ف معنى فتنة القبر: التحير فى جواب متكر وتكير 7. 


)0555( والبخاري (7787) والنسائي واللفظ له‎ )7”077/١5( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)717/( وابن ماجه‎ 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني /1١1(‏ 11/7 ح158) بتصرف. 

() فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ١71//17(‏ ح595١).‏ 


المصل الثاني: الأفعال التي أكثر منها النبي علوم 
وحث على اللإكثا رمنها 

ه حي" ٠ه‏ نزرى ٠ه‏ 
الفعل الأول: الإكثار من الخطا إلى المسجد 
الفعل الثاني: الإكثار من نوافل الصلاة 
الفعل الثالث: الإكثار من استخدام السواك 
الفعل الرابع: الإكثار من الصيام 
الفعل الخامس: الإكثار من احج والعمرة 
الفعل السادس: الإكثار من التبسم في وجوه الناس 
الفعل السابع: الإكثار من شعر اللحية 
الفعل الثامن: إكثار الإحسان إلى الجيران 
الفعل التاسع: إكثار الانصراف من الصلاة عن اليمين 
الفعل العاشر: تكثير المصلين على الجنازة 
الفعل الحادي عشر: الإكثار من النعال 
الفعل الثاني عشر: تكثير الأيدي على الطعام 


الفعل الثالث عشر: إكثار النسل وعدم تحديده 


الفصل الثاني: الأفعال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 5-5 
اا 2978 همل 
مقد مي 


تقدم في الفصل الأول ذكر العديد من الأقوال التي كان النبي يَِةِ يكثر منهاء أو 
حث على الإكثار منها» وقد وصلت إلى نحو تسعة عشر قولا موزعة تحت ثانية 
أقوال رئيسة» وهذا الفصل يركز على الأفعال التي أكثر منها النبي كَلِةٍ وحث 
أصحابه على الإكثار منهاء وأهم هذه الأفعال التي صحت عن النبي يَكِِ الآتي: 


6 أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
00002020202022 اهس 
4 المْعل الأول:الاكثار من الخُطا إلى المسجد عه 


3 


لمهيد 

لقد رغب النبي كَلةٍ في إكثار الخطا إلى المساجد. فعن أب هريرة وََزَنََعَنْهُ أن 
رسول الله كدٍ قال: (ألا كلك عَلَ مَا يَمْحُو الله به الخطايّاء وَيَرْفَعٌ به الدَّرَجَاتِ)؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال: (إسْبَاعٌ الؤْضُوءِ عَلَ المَكَارِهء وَكَثْرَة الخطا إل الَسَاجِدِ 

و حرص بعض الصحابة صََْعَِ على تكثير خطاهم إلى المساجد» كان بعضهم 
يقارب الخطا أثناء ذهابه للصلاة» فقد روى أنس بن مالك وَدَإَتَدُعَنَهُ قال: كنت أمثي 
مع زيد بن ثابت» فقارب في الخطاء فقال: أتدري لم مشيت بك هذه المشية؟ فقلت: 
لاء فقال: لتكثر خخطانا في المشي إلى الصلاة!'. 

وعندما أراد بنو سلمة السكن بقرب المسجد حثهم النبي فَلةٍ على عدم فعل 
ذلك لتكثر خطاهم» حيث روى جابر بن عبد الله وَيَِوسَدْعَنَهُ قال: خلت البقاع حول 


المسجدء فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله يَكِةٍ فقال 
7 6م 8 


هم: (إِنّهُ بَلعَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أن تَتَقِلُوا قَرْب اللَسْجِدِ)» قالوا: نعم يا رسول الله» قد 
أردنا ذلك, فقال: (يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ نُكْتَبْ آنَارْكُمْ دِيَارَكُمْ كْتَبْ آنَارُكه)7". 


)١(‏ رواه الإمام مالك (87”) وأحمد - الفتح الرباني - 0701/19 ومسلم واللفظ له )55١(‏ والترمذي 
)0١(‏ والنسائي )١47(‏ وابن ماجه عن أب سعيد الخدري (/571). 

(1) رواه الطبراني في الكبير (51/45) وابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري (؟7/ ١58‏ ح 59557) 
وصححه العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب (7/ 077). 

(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )7١1//0(-‏ ومسلم واللفظ له (550). 


الفصل الثاني: الأفعال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها إابة» 
أ لتك مد 
رهد 256 


وفي رواية عند الترمذي عن أبي سعيد الخدري 'وَدَلََهَعَنْهُ قال: كانت بنو سلمة في 
ناحية المدينة» فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية: 8 إِنَا نحن ني 
2101004 وين 2 سد ور ا م ا ان 59 ل سات ب 
لْمَوَ وَيَحكَمْب ما قَدَموأ وءَاتَرَهُمْ © [يس: 7 فقال رسول الله ك: «إِنَ آثَارَكُمْ 
يكت قلا كَيتقل 200١‏ , 


وكان لا تخطئه صلاة» قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء 
وفي الرمضاءء قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد: إني أريد أن يكتب لي ممشاي 


إلى المسجد. ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي» فقال رسول الله كلِ: «قَذْ عمَعَ الله لَك 
دَلِكَ كه)0. 


ولكي نكثر الخطا إلى بيوت الله» أعرض عليك ثواب إكثار الخطا إليهاء وتفاوت 


ثواب هذه الخطا فى مبحثين: 


.)1//6( رواه البخاري (107) والترمذي واللفظ له (55؟5"؟) وابن ماجه‎ )١( 
ومسلم واللفظ له (5717) وأبو داود (051) وابن ماجه‎ )7١/0(- رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
(0م/ا).‎ 


ا أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
5 :-222225252552-22525829588 200 ب 
الميحث الأول: ثواب إكثار الخطا إلى المساجد 
أولا: تكثبر ا لحسنات وتكفبر السيئات 
فمن كثرت خطاه إلى المبتحك كثرت حسناته وعظم أجره. حيث روى اس 
موسى الأشعري وَليدعََهُ قال: قال النبي كَكِ: «أَعْظَمْ النَّآسِ أَجْرًا في الصَّلاةٍ 


و 


َبعَدّهُم أَبِعَدُهُمْ تَشّىء وَالَّذِي يَنْنَظِرُ الصَّلاة حَنَى يُصَلَّيَهَامَعَ الإمَام َعْظَمُ ير 
منْ الذي يُصَلٍّ نُمَيَام0". 

وعن أب هريرة وَدََنهِعَدَهُ -موقوفا- قال: من توضاً فأحسن وضوءه. ثم خرج 
عامدا إلى الصلاة» فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة» وإنه تكتب له بإحدى 
خطوتيه حسنة» وتمحى عنه بالآخرى سيئة» فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع» فإن 
أعظمكم أجرا أبعدكم داراء قالوا: لم يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطا(". 


ش سم كو سح قت مه 3-25 © تلاش هر 9 من 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 'وَدَلَنَدَعَنَْا قال: قال رسول الله عَلدُ: امن راح 
000 3 كبا 5-0 أ م ود اك لقم 1 2 >) ساسم 24 0 
إلى مَسحِدٍ الحَاعة. فخطوة 4 سيكه. و كلك 3 غم ذاوتا س1" 


وأما ما رواه عبد الله بن عمر وََإََمَنكَا أن النبى يلل قال: «لِيصَلٌ الدَجُلٌ فى 
الَْجِدٍ الَّذِي يَلِي وَلا يتبِع السَاجِدَ)!'' فهو محمول على النهي في الصلاة في هذا 


هه سرجه 


مرة» وفي هذا مرة» تاركا المسجد المجاور له؛ ما قد يجعل بعض المصلين فيه يسيئون 
الظن به لتركه صلاة الجماعة» وأما من عود نفسه على الصلاة في مسجد معين أبعد 


.)577( ومسلم‎ )50١( رواه الإمام البخاري‎ )١( 

() رواه الإمام مالك في الموطأ (410) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (791). 

() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(517/6) والطبراني في الكبير (99) وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب (599). 

(4) رواه الطبراني» وحسنه الألبان في صحيح الجامع (505 6). 


الفصل الثانى : الأفعال التى أكثر منها النبى كَكة وحث على الإكثارمنها 
7 0-0 


من المسجد المجاور له؛ مبدف تكثير خطواته؛ لا أظنه يدخل في النهي لعدم تتبعه 
المساجد. 
ثانيا: الوقاية من عذاب القبر 


وه 


عو 


فعن أبي هريرة وَوَإنَهعَنُ م - قال: 7 الى اا ال لي ارو ار أن مِنْ قِبَلٍ 


رَأسِهِ دَفَعَنهُ ِلاوَةٌ القرْآن ذا أي منْ قِبَلِ يَدَيِْ دفعثُُ الصَدَقَة وَِذَا َر قَ مِنْ قبل رجْليْه 


دَفَعَهُ مَشْيْهُ إلى 1 السسن! 0 


ا 0 


ثالثا: رفع الدرجة في الجنة 


في أن عريرة 711007 أدررسولك الله كك قال: دأ نكم على ما يَْحُو الله به 
الخطايّاء وَيَرْفَعٌ به الدَّرَّجَاتَ)؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: ١إِسْبَاغٌ‏ السو عَلَ 
5 12 ا 21 تم 70 55 7 7 
المْكَارِوِ وَكَثْرَةٌ الخطًا إِلَ المسَاجِدِء وَانْتِظَارُ الصَّلاةِبَعْدَ الصَّلاة َدَلْكُمْ الربَاطً)0". 

يشير الحديث إلى أن رفع الدرجات يكون بكثرة الخطا إلى المساجدء أما إسباغ 
الوضوء على المكاره فثوابه محو الخطاياء وانتظار الصلاة بعد الصلاة فثوابه يعدل 
الرباط في سبيل الله. 

وعن عبد الله بن مسعود وَوَلنَدَعَنَهُ قال: من سره أن يلقى الله غدا مسل| فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات حيث ينادى ببن, فإن الله شرع لنبيكم يَليةٍ سنن الحدى. وإنبن 
من سنن الهدىء ولو أنكم صليتم في بيوتكم ى) يصلي هذا المتخلف في بيته؛ لتركتم 
سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم 
يعمد إلى مسجد من هذه المساجدء إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه 


)١(‏ سبق تخريجه (ص175). 
(0) سبق تخريجه (ص595). 


5 أعمال أكثر منها النبي 35 أوأمر بالإكثارمنها 
مها درجة» ويحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» 
١ 5 5 8 5 5 5 5‏ 
ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف0". 
فهل عرفت بعض الثواب الذي سيخسره من صل في بيته تاركا الصلاة في 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (5/ 177) ومسلم واللفظ له (165) والنسائي (859) وابن ماجه 
(الا/ا). 


الفصل الثاني: الأفعال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها يس 


المبحث الثاني: تماوت ثواب الخطا إلى المساجد 


إن من كرم الله عَرَببَلَ أن جعل ثواب الخطوات إلى المساجد يتفاوت لعدة 
اعتبارات» منها: 

أولا: ثواب خطا المبكر إلى المسجد 

إن الذي يذهب مبكرا ينتظر الصلاة لا تحسب خطوته بحسنة واحدة» وإنما 
ل ا ل ا 
َطَهّرَ الَجُلٌ ثم الى الشيرة بزخل الصَّلاةً - أي: ينتظر الصلاة - كَتَبَ لَّهُ كَاتِبًا 
كَاتبَهُ ِكل خطْوَةٍ يَخْطُوهَا إل الَسْحِدٍ عَشْرَ حَسَنَاتِء وَالقَاعِدٌ يَرْعَى الصَّلاةً كَالقَانِتِ 
22008 بر 5 1 ره 5 0 أتتين 
وَيُكْتَبُ مِنْ المصَلَّنَ مِنْ حِينٍ يحْرَجُ مِنْ بيه حَنَّى يَرْجِع إِلَيْوا! 

ثانيا: ثواب الخطا لسد الفرج في الصلاة 


ِذَا 
00 


فعن عائشة ودَيِدعَنهَا قالت: قال رسول الله يَكِ: «مَنْ سَدَّ فرجةٌ رَفَعَهُ الله مها 
رج وبتَى له ْنا في اهأ إنه عمل يسير وغنيمة باردة حين) تمي لتسد فرجة في 
الصف؛ ليبنى لك بها بيت في الحنةء ولكن كثيرا من الناس يزهدون هذا العمل؛ و 
يتتبهون إلى عظم ثوابه حين يأمرهم أئمة المساجد بتسوية الصفوف وسد الخلل. 

أن لد الترج لي العااة فصل أخر خطل بكار اه جرو31ة غل قاعلا 
ودعاء الملائكة له بال رحمة» روت عائشة وَدَلَنَدُعَْهَا عن رسول الله كلد قال: «إِنَّ الله 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )35١7/7(‏ وابن حبان» والطبراني» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (/79). 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط واللفظ له (01/417) وابن أبي شيبة (4 7”87) وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب: صحيح لغيره .)0٠6(‏ 


أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 

اا 
وملقاكه الب رع عل القن لين رخ السفوف».. 1 

وأحب خطوة إلى الله عرو يجَنَّ خطوة يمشيها العية لمك قريدا نلعف للارواه 
الواتين قارب 97 90 د وسرن ال لقال إن الله وملائكته يُصَلُونَ على الذين 
يلوك الصقوف الأوله يونا من خطر اندب إل اللامن لخطرة بنشيها مضل يبا 
صَخًو7 

وعن عبد الله بن عمر يَعَرَََعَنْعَا قال: قال رسول الله كَِ: «خياركم ألينكم 
مناكب في الصلاة» وما من خُطوة أعظمُ أجرا من خُطوة مشاها رجلٌ إلى فُرجةٍ في 
الف فيه" 

وعندما فطن عبد الله بن عمر رََليدَعَك إلى هذا الفضل الكبير لسد الفرج في 
الصلاة قال: لئن تقع ثنيتاي أحب إلي من أن أرى فرجة في الصف أمامي فلا 

ثالثا: ثواب خطا الماشي في الظلام إلى المسجد 


عن بريدة الأسلمى #الملاسى لني ونان ابَشْرْ الََائِِنَ في الظّلم إِلَ 
السَاجِدٍ د بالثور التَامٌيَوْمَ القِيَامَقِ)! ". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (0/ )7””٠‏ وابن ماجه (446) وابن حبان )5١775(‏ وابن خزيمة 
)155٠(‏ والحاكم (7/15) والبيهقي (5474) وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن 
صحيح .)0١01١(‏ 

(؟) رواه أبوداود واللفظ له (57 5) وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (001). 

() رواه الطبراني في الأوسط (2750) وقال الألبان في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره (5 .)0١‏ 

(:) كتاب بسط الكف في إتمام الصف للسيوطي (صفحة .)7”١‏ 

(5) رواه الترمذي (577) وأبو داود )21١(‏ وابن ماجه )78١(‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب: صحيح لغيره .)7١18(‏ 


الفصل الثاني: الأفعال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 1-5 
الع 
والذي ب يمثى إلى صلاة الجمعة لا يكسب بكل - خطوة حسنة» ولا عشر 
حسناتء وإنا ثواب صيام سنة كاملة وقيامهاء إذا أتى بخمسة آداب من آداب 
ا جمعة. 
تعن اوس بن اوسن الذي صَوَلَنَدَعَنَهُ قال: سمعت رسول الله يَكَِةِ يقول: ١مَنْ‏ 
0 يوم للقت ور 3 م بكر 4 وكدس و1 كته 053 من الإِمَامء 
كاه اررض 2 ال وك .و و 2 د 1 
سْتَمَعَ وَ1َيَلعُ» كَانَ لَه ِكل خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَِ أَجْرٌ صِيَامِهًا وَقِيَاِهَاا! 
لعل ما سبق بيانه يحفزنا إلى إكثار الخطا إلى بيوت الله تعالى» خصوصا إلى 
الجمعة؛ لنحظى بثواب الله الجزيل. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد-الفتح الرباني- (7/ »١‏ والترمذي (25945» وأبو داود واللفظ له (3755)» والنسائي 
ما وابن ٠‏ ماجه (لالم 56 والدارمي (/1655)ء والحاكم 5١(‏ 56 وابن خزيمة (مهلاد)ء 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (1505). 


منها 


3 أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثار 
00000050520212025225505059090]1)1)14810414 همع 


8 المْعل الثاني: الاكثار من نوافل الصلاة حه 


3 


تيد 
لقد حث النبى كَلِ على الإكثار من نوافل الصلاة» حيث روى أبو فاطمة 
عن قال: قال رسول الله يلِ: «أَكْيْرُ مِنْ السّجُودء فَِنَّهُ َيْسَ مِنْ مُسْلِم يَسْجُدُ لله 


هه 8 
6 
في 2 


رع 0 29 ا د عن 4 حرصي 10-7 5 2 5 2 عو م 3 ١‏ 
تَعَالُ سَحَدَةٌَ إلا رَفْعَهُ الله ما دَرَجَةَ فى الحنة» وحخط عنه خَطيعةٌ)! ١‏ 
5 4 2 8 2 4 5 8 5 


له سرح قر 


وأعمله؛ قال: «عَلَيْكَ بِالسّحُودِ فَإِنْكَ لا تَسْجُدٌ لله سَحْدَة إلا رَفَعَكَ الله مب دَرَجَةَ 
006 راقن أي تر 2 1 و 0 
وَخَطَ با عَيْلكَ خَطِيَةٌ)! ُ. 

فالحديث يحث على كثرة السجود. وهذا لا يتأتى إلا بكثرة نوافل الصلاة» وقد 


كه سرح فر 


روى أبو هريرة ََلنَدُعَنَهُ أن النبى كَل قال: ١الصَّلاةٌ‏ حَدْدْ مَوْضُوعء فَمَن اسْتَطَاعَ أَنْ 

اه سسد هج سيره 1 0 , بره ١‏ 

يَسْتَكْيْرٌ فَلِيسْتَكْيْرٌ)('". والمعتى أن الصلاة خير عمل شرعه الله عَيَتَجَنّ لعباده المؤمنين. 
فكثرة النوافل لها فوائد حجمة للعبد لا يقدر قدرها كثير من الناس» وإنك ترى في 

بعض الناس التهاون بالنوافل» فإذا نصحت أحد هؤلاء أن يصلى ركعتين بعد فريضة 

الظهر مثلاء قال: إنبا سئة وليست بواجبة. 


ص _- 


فالسلف الصالح رََهُآَنَهُْ كانوا يعملون ويحرصون على السنة لأنها سنة عن 
المصطفى بكي وأما المعاصرون فيتركون السنة؛ بحجة أنها سنة. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )75١9/7(‏ وابن سعدء وصححه الألبان في صحيح الجامع 
.)17١8(‏ 

(7) رواه ابن ماجه واللفظ له )١577(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .)١١79(‏ 

() رواه الطبراني في الأوسط (57 ؟) وحسنه الألبان في صحيح الجامع (370/0). 


الفصل الثاني: الأفعال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثارمنها م 


إن الشيطان يشجع المرء أولا على ترك النافلة؛ محتجا بأنها ليست واجبة» فإذا 
نجح في ذلك» خطا به خطوة أخرى طالما انخدع به وخضع لإيحاءاته . 

إن كثيرا من الناس لا يشبعون من الربح الدنيوي» ولكنهم ربا زهدوا في الربح 
الآخرويء لماذا؟ لعلهم لم يعرفوا ثواب الآعمال» ومن لم يعرفها ثقلت عليه فدعنا 
تتعرف في مبحثين اثنين على بعض فضائل الإكثار من النوافل» وعن أهم النوافل 
التي يسن المحافظة عليها على الأقل. 


منها 


يس أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثار 
00000505202105222595901]1)/164680 همع 


المبحث الأول: ثواب الاكثارمن نوافل الصلاة 


أهم المزايا التي سيجنيها من أكثر من نوافل الصلاة الآتي: 

أولا: ترفمك درجات في الجنة 

إن صلاتك ركعتين ترفعك أربع درجات في الجنة» وتكتب لك أربع حسنات 
وتمسح عنك أربع سيئات؛ لما رواه معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان 
مولى رسول الله بَلئَِةِ فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة» أو قال: قلت: 
بأحب الأعمال إلى اللهء فسكت ثم سألته» فسكت ثم سألته الثالثة» فقال: سألت عن 
ذلك رسول الله بك فقال: «عَلَيِكَ بِكَثْرَةِ السّحُودٍ لله. ِإِنّتَ لا تَسْجُدُ لله سَجْدَةٌ إلا 
رَفَعَكَ الله بها درَجَةَ وَحَط عَذكَ بها حَطِيئةً(". 

وعن عبادة بن الصامت ووِدَليَُعَنَهُ أنه سمع رسول الله كَل يقول: ما مِنْ عَبْد 
يَسْجُدُ لله سَجْدَه إلا كَيَبَ الله لَهُ يبا حَسَئَة وَعحَا عَنْهُ يا سد وَرََعَ لَه يا درَجَةٌ) 
فَاسْتَكْيْرُوا مِنْ الشّجُود)() فالجنة درجات كثيرة» بل جنان كثيرة» وكل جنة فيها 


مرعا ف 


ثانيا: نمسح عنك ذنوبك 
إن كرض ركوعلك: وسعحدودك. تسقط. ختك نببيقاك. كتير كل)]ا ركعت أو 


07 3 م اث ١‏ لعل رت 01 
سجدتء. وقد ذكر فى حديث ثوبان ََوَلِنَدْعَنَةُ بان كل سجدة تمسح سيئة» وقد جاء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )75١1/7(-‏ ومسلم واللفظ له (58) والترمذي (8”) والنسائي 
)١١9(‏ وابن ماجه .)١577(‏ 

(1) رواه ابن ماجه واللفظ له )١5475(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (01/57). 

() انظر كتابي (كيف ترفع درجتك في الجنة؟). 


الفصل الثاني: الأفعال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثارمنها 3-5 


حديث آخر بأن الركوع والسجود يحطان الخطايا عن العبد» حيث روى أبو المنِيب 
َِمَْلَنَهُ قال: رأى ابن عمر وَيَتَدعَنْكًا فتى قد أطال الصلاة وأطنبء فقال: أيكم 
يعرف هذا؟ فقال رجل: أنا أعرفه. فقال: أما إني لو عرفته لأمرته بكثرة الركوع 
والمسجودة فإ سمعت رسول اله ينول إن لقي اام إلى اليلد ة أَنَى يدوب 
كلها مضق عل غاقت 1 َ) رَكَمَ أَوْ سَيجَدٌ كد تناكت 1 

ثالثا: ن نحظى بشفاعة النبي 1 

وذلك لما رواه زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم للنبي كَلِةٍ رجل أو 
امرأة قال: كان النبي كَلِ مما يقول للخادم: «أَلَكَ حَاجَةٌ؟ قال حتى كان ذات يوم 
ققال5 يا وسول الله حاجتي! قال: «وَمَا حَاجَتَكَ)؟ قال: حاجتي أن نشم لي يوم 
القيامة» قال: «وَمَنْ كلك عَلَ هَذَا)؟ قال: ربي» قال: (إِمَا لا أَعِنْ بكَثرَةٍ 
السّجُوو)7". 

تأمل كيف أن رسول الله يَكةٍ م يقل له: سأشفع لكء وإنا كلفه بعمل يتقرب به 
إلى الله عَيَبَجَلَ لينال شفاعته كَكِكِه وهذا فضل من الله تعالى ليناله كل من تمنى أمنية 
خادم النبي 355. 

رابعا: تجبر النقص في الفرائض 
لعا 


فعن أبي هريرة وَيََعَنْهُ قال: قال كَكِ: «إنَّ أَوّلَ مَا تحَاسَ ب سَبُ الَاسُ هيوم الْقِيَامَةِ 


مِنْ أَعَْالِمْ الصَّلاكُ كَالَ: يَقَولُ رَيّْنَا َل لكيه وَهُوَ 5 الْظَرُوا في صَلاةٍ 


)١(‏ رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (791) وأبو نعيم في الحلية (5/ 99) وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (/179). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )1721١/55(‏ ومسلم (5894) والنسائي )١١10(‏ وأبو داود 
370 1). 


أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 


5 6ل مشا ا أ او هر ع نوا ع ع ال اي ايه رت فيف ع اقيزت ب 0 
عَبْدِي» أَنَهَا أ تَقَصَهَاء فَِنْ كَانَتْ تَامَةَ كُبَثْ لَهُتَامَة وَإنْ كَانَ انْتَقَصٌ مِنْهَا شيعا قَالَ: 
3 
وو 5050 عو 


و لم 
6 ات 
ا 


5 مه 6 ل 6 فا تمق نه عم د 12 ١‏ د سف ا 96 
نظروا هَل لِعَبْدِي مِنْ تطوع؟ فإن كَانَ له قطوع قال: أنوا لِعبْدِي فريضته مِنْ تطوعِه. 
وي وه راتير 2 2 خم > رق ى ١92‏ 
ْم ُؤْحَذُ الأغال عَلَ ذَاكُْ)! أ 

لذلك عليك بالإكثار من النوافل؛ لتجبر النقص في الفرائض كى ينظر في بقية 
عملك. وأما إذا فسدت الصلاة» فسد سائر العمل ولا ينظر فيه. 

39 0 يس و مرحو مه .4 بك َ|ارن‎ 1 05 ١6 

فقد روى عبد الله بن قَرْط وََيَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِ: «أَوَلَ مَا نُحَاسَبُ 
العَبْدٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ الصَّلاة فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَايْرٌ عَمَلِك وَِنْ فَسَدَتْ فَسَدَّ سَايْرٌ 
0000 

خامسا: تنال بكل اثنتى عشرة ركعة قصرا فى الجنة 

فعن أم المؤمنين أم حبيبة - رملة بنت أبي سفيان - وَدََتَهعَنَهَا أن رسول الله ككل 
5 إن 2 ٠‏ إن اسن ع 5 ل 4 5010 57 70 2 
قال: ١مَنْ‏ صَل في يَوْم وَلَبْلَةِ يني عَشْرَةَ رَكْعَة ني لَه بَبْتَ في الَنة أَرْبَعًا قَبْلَ الظهْر. 


ن 50 -ه 0 0 -ه 56 م آ-ه 2 0 25 
تزفق فقا وو كلتق يقد رمه #اقتح يد المتاى انق ل شلاه 
لواح 0 لولح كد 2 2< 


م( 0 لح و 5 : د 
المَحْر)!". وفي رواية لها أنها قالت: فم| تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله ككلةه. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(7/ 315) وأبو داود واللفظ له (875) والترمذي (517) والنسائي 
(575) وابن ماجه )١575(‏ والدارمي )١55(‏ والحاكم (455) والبيهقي )7”١1(‏ وأبو يعلى 
(79177) والطبراني في الكبير )١765(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)7١70(‏ 

)١(‏ رواه الضياء المقدسي (3561/8) والطبراني في الأوسطء وقال الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب: 
صحيح لغيره (0127/5). 

(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(5/ 184) ومسلم )١١15(‏ والترمذي )5١6(‏ والنسائي )1801١(‏ 
وابن ماجه )١١51(‏ وابن حبان (75557) وابن خزيمة )١١8/(‏ والحاكم )١١1/1(‏ والبيهقي (57577) 
والطبراني في الكبير (577). 


الفصل الثاني: الأفعال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها سو 

وهل الحديث يفيد أن كل اثنتي عشرة ركعة تطوعا ثوابها بيت في الجنة» أم أن 
من داوم على ذلك طوال حياته كان له قصر واحد؟ وهل يلزم أن تكون الركعات من 
الوم الرواتي؟ 

أقول فإذا علمنا أن مجحرد سد فرجة في الصف يبنى لصاحبها بيت في الجنة» فلعل 
كل اثنتي عشرة ركعة ثوابها بيت في الجنة» وفضل الك راسم خصوصا أن هناك 
رواية عن أم حبيبة وَعَلَنَدعَْهَا أن النبي كد قال: )0م مَنْ صَلَّ الْتتَىْ عَسْرَةَ رَكْعةَ في يوم 
وَلَيَلَهَه + بنِيّ يد" بن بَيْت في ج00 

وقد فهم عطاء رَمَهُآَنَهُ أن أي اثنتي عشرة ركعة تطوعا ثوابها بيت في الجنة؛ وأنه 
لا يشترط كونها من السئن الرواتب أو المواظبة عليها يومياء فقد قال ابن جريج: 
قلت لعطاء: بلغني أنك تركع قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة» ما بلغك في ذلك؟ قال: 
اعرف أن ارسي عالت عه بن أن ستياه أن التي الللؤادال. ١مَنْ‏ رَكَعَ الْنَيْ 
عَشْرَةَ رَكْعَة في الوم وَا ْلَه وى المَكْنُوبَ بتى الله عَرَولَ لَه ْنَا في اَن ("2. 

وقال المثاوى بال برش اراكر قرع بوتي ري 010 «( مَنْ رَكَعَ 
عَشَّرَ رَكعَاتٍ فيا بَيْنَ لغرب وَالعِشَاءِ ب: بْنِيَ لَهُ قَضْرٌ في انا فقال عمر بن المخطاب 
صَلكدعَنهُ: اال ل 
وأن بكل عشر ركعات في ذلك الوقت قصرء وبه يصرح قول عمر: إِذَا تكثر 
5 5 3 
)١(‏ رواه الإمام مسلم واللفظ له (77) والنسائي في السئن الكبرى )١51١1(‏ وابن خزيمة )١١18/(‏ 

والحاكم )١١175(‏ والبيهقي (4777) والطبراني في الكبير (571) وأبو يعلى (5 .)7١5‏ 
(؟) رواه النسائي (117741) وصححه الألبانٍ في صحيح النسائي .)١595(‏ 


رواه ابن المبارك عن عبد الكريم بن الحارث مرسلاء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (0707). 
(4) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (5/ ١78‏ ح .)817٠١‏ 


5 أعمال أكثر منها النبي 5 أوأمر بالإكثارمنها 
100000022115559 200 00 


3 
0 - 


بينم عبر الصنعاني رم في شرحه على حديث أم حبيبة: امَنْ صَل الّْتَْ عَشرَة 
0 في يَوْم وَلَيْكَدَاء بقوله: كأن المراد في كل يوم وليلة» لا في يوم من الأيام, وليلة 
لاك 


.م 
9 


وجاءت رواية عن عائشة ووَدَلنَهَعَتَهَا قالت: قال رسول الله يل «مَنْ تَابَرَ عَلَ 
! / 


و قاع ص 2 طراطة جر 0 كي ع 75 له 2 ا 5 0 20 3 

ينتى عشرة رَكعة من السّنة. بنى الله له بيتا في الحنة: اربع رَكَعَاتٍ قبل الظهرء 

د سح سيك . ع ا عضر د سس سيك . م هوه 5 د سح مك0 . الى 0 سح سيك . 7 

وَرَكعتين تعدهاء وَرَكعتيّن بعد المغرب. وَرَكعتيْن يعد العشاء. وَرَكعتين قبل 
1 أ 


المخر)0". 

ومعنى ثابر أ واظب ولازمء قال ابن الآث: المثابرة: الحخرص على الفعل 

هو 7 

والقول وملازمته)7") 

قال السندي: قوله: «مَنْ ترا بالثاء المثلثة» أي: لازم وداوم» والحديث يفيد أن 
الأجر المذكور منوط بالمواظبة على هذه النوافل» لا بأن يصلي يوما دون يوه7”. 

ومن جهة أخرى. اعلم أن الثواب بالقصر يتحقق للعبد إذا كانت فرائضه 
كاملة» أما إذا كانت ناقصة» فإنها تكمل من نوافله» ويقتضى ذلك نقص هذه النوافل 
عن اثنتي عشرة ركعة» ومن المحتمل أن يخسر العبد بذلك قصرا في الجنة لعدم تحقيقه 
شرط الحديث. 

سادسا : نيل محبة الله عَرَبَبَنَّ وإجابة الدعاء 

فعن أبي هريرة ويَدَسَدعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِْ: «إِنَّ الله عَيَهِجَلَّ قَالَّ: مَنْ عَادَى 


.)٠١ /7( سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني‎ )١( 

() رواه الترمذي )5١5(‏ وابن ماجه )١١50(‏ والنسائى )١1745(‏ والنسائى في السنن الكبرى )١5571(‏ 
وأبويعلى (4010) وابن أبي شيبة (041/0) وصححه الألباني في صحيح الجامع (118). 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير .)7١5/1١(‏ 

(4) شرح سنن ابن ماجه القزويني للسندي .)759/1١(‏ 


الفصل الثانى : الأفعال التى أكثر منها النبى كَكة وحث على الإكثارمنها 
وو ل لم0 


وَِبَا فد آذ بِاحَْبٍء وما تعربَ إل عب عَبْدِى بِنَىْءٍ أَحَبّ إل يما افَْرَضْتٌ عَلَيْهه وَمَا 
700 0 5 دده 0 0 
يَرَلُ عَبْدِي يتَقَربُ إِيّ التوَاِلٍ حَتى حب حِبّه فَإِذًا أخيبثة كُنْتْ سَمْعَهُ الْذِي يَسْمَعٌ بوه 


وَبَصَرَّه 5 الّذِي يُنْصِرُ به وَيَذَه الي يَبْطِش يج وَرِجْلَهُ تي يَمْفِي ينا؛ وَإِنْ أي 
لأغطِيئّة وَلَئِنْ اسْتَعَادَنٍ أَعِيدَنَةُ وَمَا تَرَدَدْتٌ عَنْ شَىْءِ 5 فَاعِلَهُ نغ تنس 


المؤْمِنِء يَكرَهُ الَوْتَ ونا أَكْرَهُمَسَاءَ م0 

فالنوافل باب واسعء على المسلم أن يجتهد قدر استطاعته بالتقرب إلى الله تعالى 
بالإكثار من نوافل الصلاة والصيام والصدقة والذكر وقراءة القرآن وغيرها. 

فالحرص على النوافل دليل واضح على أن العبد يريد التقرب إلى الله عَرَجَلَ وأنه 
يتذوق حلاوة العبادات ولا يستثقلهاء إذ هو يعلم أنها ليست مفروضة عليه» وأنه لن 
يعذب بتركهاء ومع ذلك فهو يواظب عليهاء وهذا الآمر ينقله من درجة حبه لله 
عَرَعَجَلّ إلى درجة أرفع وأسمى» هي حب الله تعالى له. 

والمواظبة على نوافل الصلاة دليل على محبة العبد للصلاة واشتياقه لما؛ لأن 
الصلاة خير موضوع. 

إننا نرى كثيرا من الناس لا يدخلون بيوت الله لصلاة الفريضة إلا أواخر الناس» 
وإذا انصرف الإمام من صلاته» رأيتهم أول الخارجين من المساجدء وكأنهم كانوا 
قاعدين على جمرء لا يعرفون أداء سنة قبلية ولا سنة بعدية» وما علموا أن كل سجدة 
يسجدونها لله تبارك وتعالى» لهم بها ثواب عظيم قد استعرضناه فيم| سبق فارجع إليه. 

فحري بالعبد أن يستجيب لنصيحة رسول الله َلِةٍ بأن يكثر من النوافل؛ كي 
يحظى بتلك الفضائل التي ذكرناها. 


.)16٠5( رواه البخاري‎ )١( 


اس أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثارمنها 
5 22252550552522225259925955-7 200 - 
المبحث الثاني: النوافل التي يسن المحافظ” عليها 
الإكثار من السجود يقتضى لم الاكتفاء والاقتصار على الصلوات المفروضة» 
وإنما الإكثار من النوافل المطلقة» أو بالحرص على الأقل على النوافل التى كان النبى 
د يداوم عليها ولا يتركهاء والتي من أهمها الآتي: 
أولا: السنئن الرواتب 
فعن عائشة وَِعَليَدعَتهَا قالت: قال رسول الله كَلْ: ١مَنْ‏ تَابَرَ عَلَ ذِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ 
مِنْ السّنَيِ بَتَى الله لَهُ بَبْنَا في الَنَةِ: أرْبَع رَكَعَاتِ قَبْلَ الظهر وَرَكْعَتَئْنِ بَعْدَمَ 


وَرَكْعَتَِنِبَعْدَ لبه وَرَكْعَتَِنِبَعْدَ العِشَاء وَرَكْعَتَْنِقَبْلَ القَجْر)(". 


وقد جاء تأكيد وتحديد لفضل بعض هذه السنن لأهميتهاء وهي كالآتي: 

رجفلااتعكر)١(‎ 

كان النبى كَِكةِ يواظب على سنة الفجر؛ لما روته عائشة رََإَنَدعَتَْا أنها قالت: كان 
لا يدع أربعا قبل الظهر» وركعتين قبل الغداة)7"). 

وبين النبي كد بآن سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها؛ روت عائشة وََزَيَدعَنْهَا 
عن النبي يكل قال: «رَكْعََا المَّجْرِ حبر مِنْ الدَنَْاوَمَا فيهها0'"". 


(التنين قرع رفن 1 

هم رواه البخاري )١١87(‏ وأبو داود )١1١0(‏ والنسائي (170) والدارمي 0 )١‏ والبيهقي في سئنه 
(551ة). 

() رواه مسلم (1/55) والترمذي )5١50(‏ والنسائي .)١7/59(‏ 


الفصل الثانى : الأفعال التى أكثر منها النبى كَكة وحث على الإكثارمنها 1< 
00220222222222222255259925 


وروى أبو سعيد الخدري وَدليدعَنَُ أن النبي ب قال: (إنَّ الله عرس رَادَكُمْ صَلاةَ 

ومن أخطاء بعض الناس المبكرين لصلاة الفجر أنهم إذا دخلوا المسجد صلوا 
سنة الفجر ثم صلوا ركعتين أخريين» والأفضل أن يقتصر على ركعتي الفجر؛ لقول 
النبي كك وفعله؛ لما رواه ابن عمر يَعَئدعَنْعا أن رسول الله كك قال: «لَا صَلاةً بَعْدَ 
القَجْر إِلّا سَجْدَيَْنِا(": قال الترمذي رَِمََامَة: ومعنى هذا الحديث إنما يقول: لا 
صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرا"". 

وروت حفصة ووَوَلََدعَتَا أنها قالت: كان رسول الله كَل إذا طلع الفجر لا يصلي 
إلا ركعتين خفيفتين0. قال السندي ويَعَْلنَهُ: قوها: ١لا‏ مْصَل إلا رَكْعتَْنٍ حَفِيفئنِ) 
أى قبل الفوض 7 

بيدا يرى النووي رَمَدَآَنَهُ جواز أداء نافلة بعد أذان الفجر غير ركعتي الفجرء 
حيث قال معلقا على الحديث: قوها: كَانَ إِذَا طَلَعّ المَحْر لا مُصَلِ إل رَكُعَيَْنِ 
حَفِيمََيْنِ)ا قد يستدل به من يقول: تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبح؛ وما 
له سبب» ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه: أحدها: هذاء ونقله القاضي عن مالك 
والجمهور. والثاني: لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح. والثالث: لا تدخل 
الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح» وهذا هو الصحيح عند أصحابناء وليس في هذا 
الحديث دليل ظاهر على الكراهة؛ إن فيه الإخبار بأنه كان َه لا يصلٍ غير ركعتي 


.)١١5١( وجود الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة‎ )5 ١ 58( رواه البيهقى في السنن الكبرى‎ )١( 
.0/811( رواه الترمذي واللفظ له (414) وأبوداود (151/8) وصحححه الألباني في صحيح الجبامع‎ )1( 
.)5١9( (؟) سنن الترمذي‎ 

(5) رواه الإمام مسلم (1777) والنسائي (0/17). 

(5) شرح سنن النسائي للسندي (ح ”له). 


اس أعمال أكثر منها النبي 235 أو أمر بالإكثارمنها 

000005050202205225050590901]1)/1614680 
السينة ول يندعن غير1". 

(؟ )أربع ركعات قبل الظهر 

وكان النبي كَكِةٍ يواظب على هذه الركعات؛ لما روته عائشة ْنَا أنها قالت: 
كان لا يدع أربعا قبل الظهر...»7. 

وروى أبو أيوب الأنصاري وَدَنََعَدَهُ قال: لما نزل رسول الله يلد علي رأيته يديم 
أربعا قبل الظهرء وقال: (إِنّه إذَا وَالَت الشمسٌ فتحت أبواتٌ السباءء فلا يُغلقٌ منها 
بابٌ حتى تُصلّ الظهرٌء فأنا أحبٌ أن يُرفعَ لي في تلك الساعةٍ خية70. 

ومن عظم ثواب الأربع قبل الظهر أنها تعدل الصلاة في آخر الليل؛ لما رواه أبو 
صالح يَِمَدآَنَهُ مرفوعا مرسلا أن النبي يَْةٍ قال: «أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظهْر يَعْدِلنَ 
بصَلذة التكر ع9 

ولهذا كان النبى يَلَةٍ بحرص كل الحرص على أداء هذه الركعات» وإذا فاتته لي 
ظرف طارئ قضاها بعد الفريضة ولا يتركهاء حيث روت عائشة ووَدَلَنَدْعَتَا أن النبى 
َِيِ كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعده' "» وني رواية أخرى قالت: كان 
إذا فاته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الظهر”". 


.)1777( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(') سبق تخريجه (ص07117). 

(") رواه الطبراني في الكبير (5075) والبيهقي في سننه (5708) وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب: حسن لغيره (0/20). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠(‏ 095) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١57١(‏ 

(6) رواه الترمذي (577) وحسنه الآلبانٍ في صحيح الترمذي .0760٠(‏ 

(7) حسنه الألباني في صحيح الجامع (51/054) وقال: رواه البيهقي» قلت: ولم أقف عليه عند البيهقي. 


الفصل الثانى : الأفعال التى أكثر منها النبى كَكةٌ وحث على الإكثار منها مام 

ولذلك من فاته صلاة الأربع ركعات» أو لم يتمكن من أدائها لظروف عمله. 
مثل بعض المعلمين» فلا حرج من قضائها بعد انتهاء عمله ورجوعه إلى منزله. 

قال أبو عيسى الترمذي رمَهُلَنَهُ: والحديث يدل على مشروعية المحافظة على 
السنن التي قبل الفرائض وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة؛ وذلك لأنها لو 
كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء وكانت مقدمة على فعل 
سنة الظهرء وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر, ذكر معنى ذلك 
العراقي قال: وهو الصحيح عند الشافعية!". 

(* )أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها 

عن عَنْبَسَة بن أبي سفيان وَرْنَدعَنْهُ قال: سمعت أختي أم حبيبة زوج النبي كله 

تقول: سمعت رسول الله كَةِ يقول: ١مَنْ‏ حَافَظَ عَلَ أَرْ بع رَكعَاتٍ َبْلَ الظهْرِ َع 
بَعْدَهَا حَرَّمَةُ الله عَلَ الثّارِ70. 

وفي رواية أن عَنْبسَة بن أبي سفيان وََعَآيَدَعَنَهُ تحسر وتندم عند الموت؛ لأنه لم 
يستمسك بهذه الركعات الثان التي التزمت بها أخته أم حبيبة َدَْنَهَعَنّهَاه حيث روى 
حسان بن عطية قال: لما نزل عَنْبّسَة بن أبي سفيان الموت» اشتد جزعه. فقيل له: ما 
هذا الجزع ؟ قال: إن اسع أمحية سيعي اعد قرول كال ربوك اله وي ان 
صَلَّ أَرْبعًا َبَلَ الظهْرء وَأَرْبَمَا بَعْدَهَا حَرَّمَ الله لحمَهُ عَلَ الَارِا فا تركتهن منذ 


ا 
سمعتهن 2 . 


() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (5/ 273٠١‏ والترمذي واللفظ له (47) والنسائي )181١5(‏ وأبو 
داود )١179(‏ وابن ماجه )١١70(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (51965). 
(9) سبق تخريجه (ص١٠).‏ 


“2 أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
ال-0 


ثانيا: صلاة الضحى 
ِِ 5328 م 2 8 
فعن أبي هريرة صَعَلتَِعنَُ أن النبى َل قال: «لا مُحَافِظ عَلَ صَلاةٍ الضكى إلا 


أَوّابٌ» وَهِيَّ صَلاةٌ الأوَابينَ 001 


وصلاة الضحى هي الصلاة التي تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل 
الزوال» وكلم| أخر وقت أداتها حتى ترمض الفصال - أي حتى تصيب صغار الإبل 
الرمضاء فتحرق خفافها من شدة حرارة الرمل - كان أفضلء وأقلها ركعتان» وقد 
صلاها النبي يَكِةِ ثإن ركعات. لما روته أم هانئ رَبَلَدعََْا أنها ذهبت إلى النبي لَه يوم 
الفتح» فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب» فسلمتء فقال: ١مَنْ‏ هَذَا)؟ قلت: أم 
هانئ» فلم| فرغ من غسله؛ قام فصل ثاني ركعات في ثوب ملتحفا يه". 
وبصلاة ركعتين من الضحى تفوز بثواب عمرة كاملة إذا أديتها في المسجد؛ فعن 
مامة دعَنَهُ أن رسول الله كلد قال: «مَنْ حرج مِنْ بَبْته ييه مُتَطْهًا ل صَلاةٍ 
مكموي 1 ة كَأجْرِ الَاجٌ الْخْرم وَمَنْ خَرَجَّ إل شح الضحى - أي صلاة 
الضحى - لا يَنْصبْهُ ِل ياه أَجْرْهُ كَأَجْر امْتَصرء وَصَلاةٌ عل أكْر صَلاةٍ لا لَفْوَ بها 
كِتَابٌ في علقيق1": وهذه سنة غافة هلها كثر من الناس: 

وصلاة الضحى وسيلة لحفظك سائر النهار متى صليتها أربع ركعات» فعن 
عقبة بن عامر الجهني وَبآيَعَنَهُ أن رسول الله يك قال: «إِنَّ الله عَرَِيلٌ يَقُولُ: «يا ابْنَ 


0 
10 01 5 
وس 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (870”) وابن خزيمة واللفظ له )١175(‏ والحاكم )١١187(‏ وصححه 
الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (51/5). 

(1) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(57/ 574) والبخاري (5747) ومسلم (777) والنسائي واللفظ 
له (5؟١5)‏ وأبو داود )١595(‏ وابن ماجه (1777). 

() رواه الإمام أحمد - الفتح الربان )5١7/5(-‏ وأبو داود واللفظ له (00/8) والبيهقي (417017) 
والطبراني في الكبير (5 1/7/ا) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (/577). 


الفصل الثانى : الأفعال التى أكثر منها النبى كَكة وحث على الإكثار منها 325 
002222222222222255259925 


5 


آَم اكفِني أَوَّلَ النَّهَارٍ بازع رَكَعَاتِ أَحْفِكَ ببنَّ آخِرَ يَوْكَ)!'2» أي يكفيك الله 
جَبَجَكَاأهُ شر آخر النهار ويحفظك مما فيه من آفات ومعاصي وشرور ونحو ذلك. 

ضاق القس وسللا نزيلة اسنية. كلان. الفييقابث. البوفية: الف هل 
جسمكء روى أبو ذر تَيوَيهعَنَهُ عن النبي يكل أنه قال: ١يُصْبِحٌ‏ عَلَ كُلَّ سُلامى مِنْ 
كبِيرَةٍ صَدََةٌ وَأمْرٌ بِلمَدرُوفٍ صَدَقَة وَمَبِنٌ عَنْ المدُكَر صَدَقَة وى مِنْ ذَلِكَ 
رَكْعتَانِ يرْكَعهُامِنْ الضحَى»7". 

وإذا صليت أربع ركعات من الضحىء ومثلهن بعد أذان الظهر تحظى ببيت في 
القع كا وواء انو حيس الاتتعرق 1481058 أن رون الله كال ف 
الح زم كيل الأول "بي يات في الج 

ثالثا: أربع ركعات قبل العصر 


م 
- ات 


عن عبد الله بن عمر وَعَإَبدَعَنْعَا أن رسول الله كَكَِدِ قال: «رَحِمَ الله امْرَ صل قبل 


العَصر ا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )75١/5(‏ وابن حبان (707) وأبو يعلى (1751) والنسائي في 
السئن الكبرى (557) والبيهقي (57/0) وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (51/1). 

(؟) سبق تخريجه (ص 57 ). 

() أي قبل الظهرء وسميت الظهر الأولى لأنها أول صلاة فرضت ليلة المعراج» قاله المناوي في فيض القدير 
شرح الجامع الصغير (5/ ١55‏ ح .)88٠٠‏ 

(4) رواه الطبراني في الأوسط (517/67) وحسنه الألبان في صحيح الجامع (5750). 

(5) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (7507/5) والترمذي (570) وأبو داود )١7171(‏ وابن حبان» 
وحسنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (/08). 


0 اراس أعمال أكثر منها النبي 355 أوأمر بالإكثارمنها م 

دسا اس 

هذه حملة دعائية بمعنى الطلب» جاءت بصيغة الماضي الذي يدل على تحقق 
القبول ترغيبا في هذا العمل» وهي مستحبة وليست من السنن الرواتبء وقال ابن 
حبان عند ذكر هذا الحديث: ذكر دعاء النبي مَك بالرحمة لمن صلى قبل العصر أربعاء 
ونقل المناوي عن الغزالي في فضل هذه الصلاة قوله: يستحب استحبابا مؤكدا رجاء 
الدخول في دعوة النبي تَكٍ فإن دعوته مستجابة لا محالة0"» فينبغي العناية بهذا 
الثواب العظيم قدر الإمكان. 

رابعا: قيام البيل 

روى الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر وَعَيَتَتَعَنَْا قال: كنت غلاما شابا 
عزبا في عهد النبي يك وكنت أبيت في المسجدء وكان من رأى مناما قصه على النبي 
كه فقلت: اللهم إن كان لي عندك خير فأرني مناما يعبره لي رسول الله كَلِيِه فنمت 
فرأيت ملكين أتياني» فانطلقا بي» فلقيهما ملك آخرء فقال لي: لن تراع إنك رجل 
صالح. فانطلقا بي إلى النار» فإذا هي مطوية كطي البئر» وإذا فيها ناس قد عرفت 
بعضهم. فأخذا بي ذات اليمين» فللا أصبحت ذكرت ذلك لحفصة» فزعمت حفصة 
أنها قصتها على النبي يل فقال: (إنَّعَبْدَ الله رَجُلّ صَالِحٌ؛ لَوْ كَانَ يُكْيْرُ الصَّلاة مِنْ 
اللَبْلِاء قال الزهري: وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل7". 


ل 


وعن عبد الله بن أبي قبس يقول: قالت عائشة وََلَنَدعَنْهَا: لا تدع قيام الليل» فإن 


رسول الله ب كان لا يدعه؛ وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا(". 


.)5 57 5 فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (5/ 5 7 ح‎ )١( 

(1) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(59/8/77) والبخاري واللفظ له )72١71(‏ ومسلم (75917) وابن 
ماجه (3919). 

(') رواه الإمام أحمد - المسند -(7506/17) والبخاري (88/4) والنسائي (5) والدارمي (585). 


الفصل الثاني: الأفعال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها باس 

ا 2978 همل 

وعن ابي سعيد الخدري وأبي هريرة وَدَلَتََعَنْعَا قالا: قال رسول الله كَكةّ: «مَنْ 
0 00 0 5 رع عر 2 4 5 ع 0 42 د عر 0 8 2 ُ 2 
استيقظ مِنْ الليّل وَأَيْقَظ امْرَأَتَهَ فَصَليًا رَكْعَتَين حميعاء كتبًا مِنْ الذاكرينَ الله كثيرًا 
١ 3 5‏ ا يم د 
وَالذٌاكرَات0("). 

فصلاة ركعتين في الليل تنقلك إلى درجة عالية عند الله تعالى» هى درجة 
الذاكرين الله كثيرا والذاكرات» الذين وعدهم الله بأن لهم أجرا عظياء في قوله تعالى: 


ُُ_ 


ارصح لوس سا ل 


قِين والمتصرقاتٍ 


رفع ترش بجن:.. ار اتويت ٠.‏ .عق ع الى على علوي عم؟ 2 0 سح بي 
وَاَلصَليِيِينَ وَالصَلَيمَتٍ وَالفِظِيت فَْرَوجَهُمْ والحدفظت والحكرض أله كثيرا 


وَالدحكرت أعد الهم مَعْفرَة ولْجْرَاعْظِيمًا (4)50 [الأحزاب: 0]. 

ويتأكد قيام الليل في شهر رمضان:؛ لما رواه أبو هريرة يََدَليَدعَنَهُ أن رسول الله كَل 
.0 اخ م ا عب 6 ع إل ا 0 ف 4 5 
قال: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ إِيَأنا وَاحْتِسَابًاء غَفرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنيه)2"7. 


كا يتأكد قيام الليل في رمضان في العشر الأخير منه طمعا في ليلة القدره حيث 
كان النبى كَِكِِةِ يحيى ليله ويوقظ أهله؛ لما روته عائشة رََِلَسَدعَتََا قالت: كان رسول الله 
كله إذا دعل العشر أنحيا الليل + وآبقظ أهله» وجد» وشد المنورة؟, 


ف سم 


وفي رواية ها رَتَعَرَتَدُعَنَهَا أنها قالت: كان رسول الله يَِةِ يجتهد في العشر الأواخر ما 
فد ان 8 
لادهد قغير” / 


.)١7؟5ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه الإمام مالك في الموطأ (١56؟)‏ وأحمد - الفتح الرباني - /1١(‏ 510) والبخاري (/7"7) ومسلم 
(2 والترمذي (60) والنسائي )١1١7(‏ وأبو داود .)171/1١(‏ 

() رواه الإمام وأحمد - الفتح الرباني - /١١(‏ 515) والبخاري )7١74(‏ ومسلم واللفظ له (111/5) 
والنسائى )١779(‏ وأبو داود )١71/7(‏ وابن ماجه .)١17/5/(‏ 

(4) رواه الإمام وأحمد - الفتح الرباني /1١(-‏ 74؟) ومسلم )١11/6(‏ والترمذي (85/) وابن ماجه 
.)١ 2590‏ 


3 أعمال أكثر منها النبي 355 أوأمر بالإكثارمنها 
عمط 
800 
خامسا: صلاة الوتر 


روى عبد الله بن عمرو بن العاص يمتها أن النبى يلل قال: (إِنَّ الله رَادَكُمْ 
0 م 27 0 ١‏ ' 1 3 
صَلاةً نَحَانِظا عَلَيْمَاه وَهِيَ الوَثرُ)27. 


وعن خارجة بن حذافة ويَوََنََعَنَُ أنه قال: خرج علينا رسول الله كك فقال: (إِنَ 


الله أَمَدَّكُمْ بصَلاةٍ هي حَيْدٌ لَكُمْ مِنْ خُمْر النَّعَم الوثْرٌ جَعَلَهُ الله لَكُمْ فِينا بَيْنَ صَلاةٍ 
ل لقي ل ل 
العِسَاءِ إل أَنْيَطْلُعَ المَجْو)(". 
وكان النبي مله يوصي بعض أصحابه بعينهم بصلاة الوتر» حيث روى أبو 
هريرة وَوَيَدعَنْهُ قال: أوصاني خليل بل بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر: ركعتى 
1 2 1 1 اع 7 
الضحىء وصوم ثلاثة أيام من الشهرء وأَلَا أنام إلا على وترا". 
ولتأكيد أهمية هذه الصلاة رغب النبي كَل في قضاء الوتر لمن نسيه أو نام عنه 
فقال: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ وثره أو نَسِيَهُ فَليِصَلَهِ إِذَا كينا 


ولذلك كان النبي بَكِةٍ إذا نام عن وتره البالغ إحدى عشرة ركعة لأي ظرفء كان 
يقضيه في النهار شفعا ولا يتركه؛ حيث روت عائشة وِدَيَدعَتَا أن رسول الله جَكِةِ كان إذا 
فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره» صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة' ل 


.)11/1/7( رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(5/ 77/4) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(1) رواه الترمذي واللفظ له (507) وأبو داود )١51(‏ وابن ماجه )١١7/(‏ وصححه الشوكاني في فتح 
القدير )478/1١(‏ وحسنه العلامة ابن باز في حاشية بلوغ المرام (صفحة 777 وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة دون قوله: هي خير لكم من حمر النعم .)١١51(‏ 

() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(5/ /51) والبخاري )١١1/8(‏ ومسلم )77١(‏ والترمذي (01750 
وأبو داود واللفظ له )١5777(‏ والنسائى )١7171/(‏ والدارمى (5 54 .)١‏ 

(4) رواه الترمذي (455) وأبو داود واللفظ له )١71(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (5071). 

(5) رواه الإمام أحمد - المسند - (777/58) ومسلم واللفظ له (7557) والترمذي (550) والنسائي 
)١1789(‏ وأبو داود .)١1757(‏ 


الفصل الثانى : الأفعال التى أكثر منها النبى كَكةٌ وحث على الإكثارمنها مس 
5 0222022222222222552555255992 


أي من كان معتادا أن يوتر بثنلاث ركعات. فنام عن وتره» فيسن أن يقضيه أربع 
ركعات في النهار. 
وعندما سئل الإمام أحمد رَيمَُانَهَ عن رجل يترك الوتر متعمدا قال: هذا رجل 


)0 
سوء . 


وصلاة الوتر سنة مؤكدة وليست بواجبة؛ لما رواه على بن أبي طالب ويَدَإتَدعَنهُ 
قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة» ولكن سن رسول الله ككةِ وقال: (إِنَّ الله 
وثْر نب الوثر فَأوْتِرُوا يا أَهْلَ القرآن)1") 


7 


واعلم أن الحازم الذي يوتر قبل أن ينام؛ لما رواه سعد بن أبي وقاص وَدَإَبَدعَنهُ 
5 بش صلا َ:. ع لاة 3 0 
قال: سمعت رسول الله بك يقول: «الَّذِي لا يَنَامُ حَتَّى يُوتِرَحَازِمٌ)! '' فكن حازما يا 


عبد اللّه. 


ولقد أقسم الرب جَزَّحَكَاأْهُ بالوتر في سورة الفجر فقال: #وَالْعجْ )وال عَثرٍ(0)) 
َالَف وَأوثرِ(5) 4 [الفجر: »]8-١‏ ولا يقسم الله عَرَتِمَلَ إلا بشىء عظيمء» فينبغي تعظيم 
شان الور والا فصق مقن ولةحدير؛ لذن الله حب الور 

فالوتر محبوب لله عَيَجَنَّه فينبغي أن نحبه ونؤديه» روى علي بن أبي طالب 
تعن أن رسول الله يك قال: «إِنَّ لله وير تحب الوثر» كََوْيرُوا يا أَهْلَ الرْآنِ»40) 
والوتر معناه الفردء أو العدد المفرد. 


.)77077 /١(- مسائل الإمام أحمد --رواية ابنه أبي الفضل‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمد --رواية ابنه أبي الفضل /١(-‏ 7707). 

(") رواه الإمام أحمد - المسند -(7/ 14) قال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره» والسيوطي في الجامع الصغير 
)4776/١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (5977 0). 

(5) رواه الترمذي واللفظ له (557) وأبو داود )١51(‏ وابن ماجه )١١7/(‏ والدارمي )١91/7(‏ وحسنه 
الألبان في صحيح الجامع (18171). ْ 


ر؟كم أعمال أكثر منها النبي 355 أوأمر بالإكثارمنها م 

20000 

ذكر النووي رَِمَهُآنَهُ بأن معناه في حق الله تعالى: الواحد الذي لا شريك له ولا 
نظير» ومعنى يحب الوتر أي: يفضل العدد المفرد في الأعمال وكثير من الطاعات؛ 
لذلك جعل الصلاة حمس صلوات والوضوء ثلاثاء والطواف والسعي ورمي الجوار 
سبعاء وأيام التشريق ثلاثاء والاستنجاء والاستجار ثلاثاء وكذا تغسيل الميت ثلاثا 
أو خمسا أو سبعاء وتكفينه في ثلاثة أثوابء والمرأة في خمسة أثواب» وفي الزكاة خمسة 
أوسق وخمس أواق من الفضة.» وجعل كثيرا من عظيم مخلوقاته وترا: منها سبع 
سموات» ومن الأرض مثلهن, والبحار وأيام الأسيوه, وجعل ليلة القدر في الوتر 
من العشر الآواخر من رمضان, وكان النبي كَل يأكل تمرات وترا قبل الذهاب لعيد 
الفطر. وحث عل التصبح بسبع تمرات» وأخبر مَل بأز صلاة المغرب وتر النهار, 
وأمرنا أن نؤدي وتر الليل حيث روى عبد الله بن عمر يَعَزَتَدعَنهَا أن النبي كَكِدٍ قال: 
«المَغْربُ وثْر انها فأَوْيْدُوا صَلاة اللَيلُ)7)؛ لذلك فمن أوتر أحبه الله. 

ويمكن أن تصلي ثان ركعات متواصلة ثم تجلس للتشهد ثم تقوم للتاسعة لتوتر 


7000 
خس 7 لانن 01 


صلاتك» حيث روى سعد بن هشام بن عامر رََدُلَنَهُ أنه ذهب إلى عائشة وَدَليَدُعَنْهَا 
فقال: يا أم المؤمنينء أنبئيني عن وتر رسول الله بَكِةٍ فقالت: كنا نعد له سواكه 
وطهوره. فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ويتوضاً ويصل_تسع 
ركعات, لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم ينهض ولا 
يسلمء ثم يقوم فيصل التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم يسلم تسليما 
يسمعناء ثم يصلٍ ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد» وتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» 
فلما سن نبي الله بَِةٍ وأخذه اللحمء أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي بتصرف (ح/7517/7). 

() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (3517/7) والطبراني في الكبير واللفظ له (17987) والبزار 

(07754) وصححه الألباني في صحيح الجامع (51/70). 


لفصل الثانى : الأفعال التى أكثر منها النبى كك وحث على الإكثار منها 
و ل لم0 


اف ع 03 
فتلك تسع . 


ويمكن أن تصلي الوتر ركعات متواصلة لا تجلس إلا في آخرها؛ لما روته أم 
سلمة وَوََنَهعَتَْا قالت: كان رسول الله يك يوتر بخمس وبسبع. لا يفصل بينها بسلام 
ولا بكلدء0". 

د ل 


هه ساسا سو ساح 


ب معو 


لدت زا بتي أبس ولالشتوا بصا لثرب 0 


زائل الوروك واحدة” لما جاء عن أب أيوب الأنصاري َلَنَدْعَنَهُ أن رسول 


الله َل قال: «الوثرٌ حَقّء قَمَنْ شَاءَ ور بكَمْس» 3 اه أذ َرَ اث وَمَنْ شَاءَ 
ور بِوَاحدَةِ»(؟) 

ويسن قول دعاء الوتر الذي علمه النبي كَلِةٍ للحسن بن علي بن أبي طالب 
َولَنَدَعَنَكَا حيث قال: علمني رسول الله يه كلمات أقولمن في الوتر في القنوت: 
اننم ارق فتن تزه وقائي فين قانيت, ولول يهن ركه ارك ني 


3 
-ه 
َو 


فيا أَعْطَيِتَ» وَقِنِي شر مَا َضَيْتَ إِنّكَ تَقْضي وَلا يُقَْى عَلَيْكَ وَإنه لا يذل مَنْ 


٠. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - المسند - (5/18؟) ومسلم واللفظ له (272557) والنسائي )١175١(‏ وابن ما 
(191١١)وابن‏ حبان (551؟7). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (417/5؟) والنسائي )17١5(‏ وابن ماجه )١١97(‏ وصححه 
الألبان في صحيح النسائي .)١511(‏ 

(؟) رواه ابن حبان (579 ؟) والحاكم )١1728(‏ والبيهقي في السئن الكبرى )58١5(‏ والدارقطني )١501١(‏ 
وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (570 7). 

(4) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(5/ 35947) والنسائي واللفظ له )171١١(‏ وأبو داود )١577(‏ وابن 
ماجه )١١40(‏ والدارمي )١15857(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح النسائي .)١5١5(‏ 


3-5 أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
ال 


أ 


وَالَبتَ يَبَارَكْتٌ رَبَنَا وَتَعَالَدَتَ)(') 


ويسن أن يكون آخر دعائك في الوتر ما روا عل تن أب طالب وَوَإيَدْعَنَهُ أن 
النبي كَِةٍ كان يقول في آخر وتره: : «اللهمَ إن أعُود بِِضَاكَ مِنْ سَحَطِكَ وَبمُعَانَاتِكَ 


مِنْ عُقُوبتِكَ» وَأَعُودُبكَ مِنْكَ لا أخصي تَنَاء عََبِكَ أَنْتَ كا نيت عَلَّ نَفْسك200, 


وليس من شرط صلاة الوتر أن يدعو قيها بدعاء القنوت سابق الذكر» فإن 
بعض الناس قد يترك صلاة الوتر؛ لأنه لا يحفظ هذا الدعاء» وهو ليس بلازم. 

ويسن قول: سبحان الملك القدوسء ثلاث مرات في ختام صلاة الوتر؛ لما رواه 
عبد ال رمن بن أَبْرّى رََتَهعنَُ أن رسول الله يل كان يقرأ في الوتر ب(سبح اسم ربك 


الأعلى»» و(قل يا أمها الكافرون)» و(قل هو الله أحد). ثم يقول إذا سلم: سبحان 
الملك القدوس» ويرفع بسبحان الملك القدوس صوته بالثالثة7. 


وفي رواية أخرى أنه يزيد على ذلك قول: رب الملائكة والروح» حيث روى أبي 
بن كعب ووَوَزَنََعَنْهُ قال: كان رسول الله بَكِةٍ يوتر بثلاث: ب(سبح اسم ربك الأعلى)» 
و(قل يا أيها الكافرون)» و(قل هو الله أحد). ويقنت قبل الركوع وإذا سلم قال: 
١سُبْحَانَ‏ الك القُدُوسِ)» ثلاث مرات يمد بها صوته؛ في الأخيرة يقول: «رَبٌِّ 
| 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (7/ )7٠١‏ والترمذي (75؟) والنسائي واللفظ له (1745) وأبو 
داود )١5765(‏ وابن ماجه )١11/(‏ وصححه الآلبان في صحيح النسائي .)١5141/(‏ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (5/ 15) والنسائي واللفظ له (11417) وأبو داود )١571(‏ وابن 
ماجه )١117/4(‏ وصححه الألبان في صحيح النسائي .)١515/4(‏ 

(") رواه الإمام أحمد - المسند - )١5974(‏ والنسائي واللفظ له (1777) وأبو داود )١570(‏ وصححه 
الألبانٍ في صحيح النسائي .)١775(‏ 

() رواه الدارقطني )١170(‏ والطبراني في الأوسط )6١١5(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (4/71) وحسن 


الفصل الثاني: الأفعال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثارمنها مم 


والأفضل أن بعل الور آخير .ضلاتك بالليلء لقوله ةد «اجْعَلُوا اعد 
صَلاتِكُمْ بالَّيْلٍ وثْرَاا! ال ا 0 
يصلٍ من الليل إذا رغبء ولكن لا يوتر بعدها؛ إذ لا وتران في ليلة» وقد روت أم 
هه اس سسا لو سجس ّ. 0 5 ى 5 
سلمة وَعََتَهَنَْا أن النبي يَيةِ كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس7") 
قال النووزى. يقلات أن :عاتن الركعوق فلي #للة يعلد الركر جالساء لبيا 
جواز الصلاة بعد الوترء وبيان جواز النفل جالساء ولم يواظب على ذلكء بل فعله 
#أوعرقة أرهرات فيل ” 
مره و مردونسن ومرابت . 5 


إسناده شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه| لزاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم 
الجوزية .)75757/1١(‏ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(5/ 7581) والبخاري (/49) ومسلم )7١5١(‏ وأبو داود .)١5178(‏ 
(1) رواه الترمذي )57١(‏ وابن ماجه واللفظ له )١195(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح .)١5/85(‏ 


3 أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثارمنها 
000000020202020 © 


3-8 المْعل الثالث: الاكثار من استخدام السوات حه 


3 


لمهيد 

يعد السواك من سنن الفطرة التي حث عليها النبي كَل لم روته عائشة وَليَعَتَا 
قالت: قال رسول الله ككه: «عَفْرٌ مِنْ الفِطْرَة: فض الشَّارِب, وَإِعْمَاءُ للحي 
وَالسّوَاكُ وَاسْينْشَاقُ الَاءِء وَقَصّ الأَظْمَاِ وَغَسْلُ الاجم كن الإبطِء وَحَلقُ 
العَانَة وَانْتِقَاضِ الماء - يعني الاستنحاء -» قال كرياء؟ قال صعب ولسيت 
العاشره إلا اق تكرت السك 

واستخدام السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب؛ لما روته عائشة وَدَلَنَدُعَنَا عن 
النبي َكل ل لاا 

لذلك أكثر النبي بَكِْةِ من استعماله. وأمر بالإكثار منهه حيث روى أنس وَوَإَنَدعَنَهُ 
قال: قال رسول الله كِ: «أَكْكدتٌُ عَلَيكُمْ في السّوّاك)0". 


وروى سها بن سعد ووَوَنَدْعَنَهُ أنه قال: سمعت رسول الله كَلَِةٍ يقول: «أْمَرَنٍ 
2 عرض وس 0 0 سه فر هه 5 03 ع 5 
جبريل عَلتوالسَكم بِالسّوَاكُ حتى ظنشت أن 000 / ومعنى سأدرد أى: تسقط 


أستاني. 


)07( ومسلم (511) والترمذي (717/01) وأبو داود‎ )7”٠١ /17/(- رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)797( وابن ماجه‎ 

.)7796( والترمذي (5) وصححه الألبانيٍ في صحيح‎ )359١/1(- رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 

(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )59١/1(-‏ والبخاري واللفظ له )2١١1(‏ ومسلم (751917) وابن 
ماجه (7919). 

(4) رواه الطبراني في الأوسط )”٠17(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (17/817). 


الفصل الثانى : الأفعال التى أكثر منها النبى كَكة وحث على الإكثارمنها 35 
02222222222225255259925 


وجاء عن ابن عباس ووَِنَدْعَنَْا فذكر شيئا قال: وكان رسول الله َك يكثر 
الفروالكه قال عن ظها أورأها انسور فليا 
ولقد كان من أواخر ما فعله النبي بَلِِةِ من عبادات قبل وفاته أنه استاك» قالت 


ل 022200010 


عائشة اله 


تَدعَتهَا: إن من نعم الله علي أن رسول الله بَِدِ توفي في بيتي وفي يومي» وبين 
سحري ونحريء وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته» دخل علي عبد الرحمن 
وبيده السواك» وأنا مسندة رسول الله يَكَدِ فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواك» 
فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم, فتناولته» فاشتد عليه» وقلت: ألينه لك؟ 
فأشار برأسه أن نعمء فلينته فأمره. وبين يديه ركوة أو علبة - شك الراوي - فيها 
ماء» فجعل يدخل يديه في الماء» فيمسح بها وجهه يقول: لا إِلَه إِلّا لله إِنَّ لِلمَوْتِ 
سَكَرَاتِ) ثم نصب يده فجعل يقول: افي الرَّفِيقٍ الأَعْلَ) حتى قبض ومالت يده(" 

فالتسوك أمر مفيد ويسير ولكن لا بهتم به كثير من الناس» ولا يكلف ثمنا 
باهظا. 

وتأمل حرص الإسلام على تطهير الفم» ولكن البعض يصر على تلويث فمه 
بالرائحة الكريهة» كحال الذين يدخنون, فالسيجارة مبخرة للفم وممرضة للجسمء 
بينها السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. فأمهم| ستختار لنفسك؟ 

واعلم أن استخدام السواك لا يختص به الرجال دون النساء؛ لقول النبي كَكلةِ: 
«لولا أَنْ أَشْقَّ عََ متي م بِالسّوَاكِ مَعَ 0 0 


.)١19 /5( وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند‎ )74٠0 /١(- رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)5 5 59( (؟) رواه الإمام أحمد - المسند -(770977) والبخاري واللفظ له‎ 
.)0711/( 945؟) وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ /١(- رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني‎ )'"( 


بعس أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
_ 000 


ولكي تكثر من استعمال السواك عليك بالتسوك على الأقل في الأحوال التي 
تسوك فيها النبي مَك وهي 

أولا: التسوك عند الوضوء 

روى أبو هريرة رََزِيهََنْهُ عن رسول الله يَكِِ أنه قال: «لَوْلا أنْ أشقٌ عَل أمّتِي 
ره به مَرْنجُمْ بالسّوَاكِ مَعَ كُلّ وُضُوءِ)! 8 
إلى غسل السواك بالماء وإزالة ما به من قذر. 

فبعضهم يستمر في استخدام السواك لأشهر عدة» ولا يقوم بتنظيفه. فينظف 
أسنانه بسواك ملوث» وهذا خلاف المقصود. 

ثانيا: التسوك عند الصلاة 

روى أبو هريرة رَعليهعدَة أن رسول الله يكةِ قال: «لَوْلا أَنْ شق 
لنّْسِء لأَمَرْتجمْ بالسّوَاكٍ مَعَ كُلّ صَلاقِ)(". 

وجاء في رواية أ أبي داود والترمذي عن أبي سلمة بن عبد الرمن عن زيد بن 
خالد الجهني د يَدَلِنَدْعَنَهُ قال: سمعت رسول الله وَل يقول: «لَؤْلا أَنْ أَشْقَّ نٌّ عَلَ مني 
رُم بالسَوَاكِ عِدْدَ كُلّ صَلايه: قال أبو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجدء وإن 
السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتبء فكلا قام إلى الصلاة استاك7. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص07777). 

)567( وأحمد - الفتح الرباني - (7/ 77/5) والبخاري(/8817) ومسلم‎ )١51( رواه الإمام مالك‎ )١( 
.)7/1/( والترمذي (51) وأبو داود (51) والنسائي (7) وابن ماجه‎ 

(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(7/ 714) والترمذي (51) وأبو داود 51). 


الفصل الثانى : الأفعال التى أكثر منها النبى كَكةٌ وحث على الإكثارمنها عسو 
أ 0 فت فت اتلك مد 
2 276 


وعن حذيفة وََزَنَدَعَنَهُ قال: كان رسول الله يَكِدٍ إذا قام ليتهجد يشوص فاه 
بالسواك0؟. 
ثالثا: التسوك عند دخول المنزل 


روت عائشة وَعَيَدعَتَْا أن النبى يَكةِ كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك0). 


2 


قال النووي رَيِمَدُلنَهُ: قولها: إذا دخل بيته بدأ بالسواك» فيه بيان فضيلة السواك 
في جنيع الأوقات» وشدة الاهتمام به وتكراره(". 

رابعا: التسوك عند قراءة القرآن 

استحب العلماء ومنهم الإمام النووي وََدَآنَها) التسوك قبل قراءة القرآن؛ 
لتطييب الفم من أي رائحة كريبة تعظي| للقرآن. 

وجاء عن علي بن أبي طالب وََليَدعَنَهُ أنه أمر بالسواك وقال: قال رسول الله كَلةِ: 


.“د أت 


3 عرق سر - 0000 ب 2 2 ا ا ا كس وهوس شر ,و 1 2 
«إن العبد إذا تَسَوَكَء ثم قامَ يَصَلٍ قامَ الملك خلفه. ف: لقراءته فيّدنو منه حد 
3 00 سوك» ماقام بصن فم لسع ارا حيدبن و كي 


هر 5 2 5 اه 5 7 - العم 9 و ام-2 8 3 2 
يَضَعَ فَاهُ عَلَ فِيهء قا يحرُحُ مِنْ فيه شَيْءٌ مِنَ القرْآنٍ إلا صَارَ ني جَوْفٍ الملَكِء مَطَهُرُوا 


6 


ومن أخطاء الناس في استعمال السواك» تسوكهم أثناء سماع خطبة الجمعة, إذ 
يرى بعض أهل العلم أن ذلك من اللغو والانشغال عن الإنصات للموعظة. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(7917/1) والبخاري (757) ومسلم واللفظ له (555) والنسائي 
)١571(‏ وأبو داود (20) وابن ماجه (785). 

(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(794/./1) ومسلم واللفظ له (751) والنسائي (8) وأبو داود (01) 
وابن ماجه (595). 

(؟؟) صحيح مسلم بشرح النووي (7/ ١55‏ ح 757). 

(؟) التبيان في آداب حملة القرآن للنووي (صفحة /01). 

(5) رواه البزار واللفظ له (507) والبيهقي ني السنئن الكبرى )١77(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (171). ْ 


5-5 أعمال أكثر منها النبي 5 أوأمر بالإكثارمنها 
4 المْعل الرابع: الاكثارمن الصيام حه 


ف 


لمهيد 


يعد الصيام من العبادات التي لم يتقرب فيها إنسان لأي معبود سوى الله 
عجرا ''» وقد أوصى النبي عزانم أبا أمامة وَيََلنَهَعَنْهُ بالصوم حينا| سأله: أي العمل 
فضا ؟ قال+ شلك بالكع قله بزل 0 
يك بالصوم؛ فإ 


وبين النبي مَك بأن كثرة الصيام تمنح المؤمن قصرا في الدرجات العلى من الحنة له 
موصفات خاصة؛ يرى ظاهره من باطنه» وباطنه من ظاهره» حيث روى أبو مالك 
الأشعري وََليَةعََهُ قال: قال رسول الله بكلةِ: (إنَّ في الَنَةِ غُرْقَةَيُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ 
بَاطِنِهَاء وَبَاطِنْهًا مِنْ ظَاهِرِمَاء أَعَدَّهَا الله يَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَلانَ الكَلام وَتَابمَ 


2 


)١(‏ قال ابن الأثير وَمَْلَهُ في تعليقه على قول النبي حَتلولثم: «الصّومُ لي وأنا أَجْزِيٍ به): إنما خص الصوم 
والجزاء عليه بنفسه عَرَجَنَ وإن كانت العبادات كلها له وجزاؤها منه؛ لأن جميع العبادات التي يتقرب بها 
العباد إلى الله عَرَبِجَلَ من صلاة» وحج» وصدقة» وتبتل واعتكاف ودعاء وقربان وهدي» وغير ذلك من 
أنواع العبادات» قد عبد المشركون بها آلحتهم» وكانوا يتخذونه من دون الله أنداداء ولم يسمع أن طائفة من 
طوائف المشركين وفي الأزمان المتقادمة عبدت آطتها بالصومء ولا تقربت إليها بهء ولا دانتها به ولا 
عرف الصوم في العبادات إلا من جهة الشرائع» فذلك قال الله عَرَجَجَلَّ: «الضّومٌ لي» أي: لم يشاركني فيه 
أحد, ولا عبد به غيري» فأنا حينئذ أجزي به على قدر اختصاصه بي» وأنا أتولى الجزاء عليه بنفسبى, لا 
أكله إل الخد عيرق مى طالاك مقر أو ضير وقد ذكر الحلراء لعفي .ا اتنديت وجرا من التاأويل: 
لا تداني هذا القول ولا تقاربه» إذ ما من قول منها إلا وباقي العبادات تشاركه فيه وهذا القول أخبرني به 
الأمير مجاهد الدين أبو منصور قايماز بن عبد الله - أدام الله سعادته - وذكر أنه ما وقع له ابتكاراء ولم 
يسمعه من أحدء ولا وقف عليه في كتابء ولم أسمعه أنا من غيره» ولقد أصاب فبها وقع له وأحسنء 
وفقه الله بعرفانه [جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير» تحقيق عبد القادر الأرنؤوط 
(9/ 555)]. 

(1) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(9/ )7١5‏ والنسائي واللفظ له عن أب أمامة رَيََليََعَنْهُ (3177) وابن 


حبان (1"577) وابن خزيمة (1897) والحاكم )١5770(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (178). 


الفصل الثانى : الأفعال التى أكثر منها النبى كَكةٌ وحث على الإكثارمنها 
7 0-0 


الصَّيَاءَ وَصَلَّ وَالنّاسُ نَا)7". 

ومتابعة الصيام تكون بكثرة الصيام» خصوصا الأيام التي خصها النبي كك 
بكثرة صيامها أو بذكر فضلهاء والتي أهمها: 

أولا: صيام الإثنين والخميس 


عن أبي هريرة يعن أن رسول الله لله يَكٍِ كان أكثر ما يصوم الإثنين والخميس» 
قال: فقيل له» قال: فقال: (إِنَّ الأَال د عرض كُلّ إثتئن وكييس: أو كل يَوْم نتن 


وَعنِيس» ا ل: أَحد هيا 0). 


ا 


وعن أسامة بن زيد اكه كََهُ أنه قال: يا رسول الله» إنك تصوم حتى لا تكاد 


تقطره وتقطرحتى لاثكاد أذ تصوم؛ إلا بوم إن دخل في ياك وإلا صمتهاء 
قال: أي يَوْمَيِ؟ قلت: 0 0 الخميس» قال: «ذَانِكٌ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فيه 
الأغول كل ونث لفاك حل 1 يُعْرَض َمِل وَأَنَا صَائَةُ)7". 


00000 إلا 
المتشاحنين» حيث روى أبو هريرة يََِتَدعَنَُ أن النبي ككَِةٍ قال: امُفْتَحُ أَبوَابُ السّمَاء 
كُلَّ يَوْمِ إِنْنِ وحِبسِ» ِْثرُ دَلِكَ اليَوْم لِكُلَ عَبْدِ لا يُْرِكُ بالله شين إلا امر مَأكَانَ 


)0509( رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني - (777/19) والترمذي (750717) وابن حبان‎ )١( 
والبيهقي (85577) وأبو يعلى (/57) والطبراني في الكبير‎ )75١717( وابن خزيمة‎ )١١٠١( والحاكم‎ 
.)7177( وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )7”710( 

)١(‏ رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني )777/١١(-‏ ومسلم (5675) والنسائي (/715) وابن 
ماجه )١1750(‏ والدارمى .)١7/61(‏ 

() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (77/ 40) والترمذي (147) والنسائي واللفظ له (/70؟) 
وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (57 .)٠١‏ 


2-7 أعمال أكثر منها النبي 55 أو أمر بالإكثارمنها 
موسق دلو هه 7 ع 1 كوي 2 ب مه تر إبلة) 
بينه وَبَيْنَ أخيه شحناء. فيقال: أنظروا هَذين حتى يَصطلِحًا» 5 


لهو سح لو 


كما أن أبواب الجنة تفتح في هذين اليومين العظيمين» روى أبو هريرة وَدَإَبَدعَنهُ 
أن رسول الله كَكِ قال: ١تُفْتَحُ‏ أبْوَابُ اَن يَوْمَ الإنَْْنِ وَيَوْمَ ا خويس. فَيُعْمَرُ لِكُلَ عَْدٍ 

9 2 2 3 1 هد 28 مرج فرعيس 2 6 سر شر ع د 7 6 3 
لا يُشرِك بالله شَيْنَاه إلا رَجَلا كَانَت يَبْنهُ وَبيْنَ أخيه شَحَْاء فَبُقَال: أنظِرُوا هَذَيْنِ حَتى 
عر 21 ا ا 00 و اه ل 2 له 
يَصطلحاء أنظروا هَذْيْن حتى يَصَطلحاء أنظروا هَذَّيْن حَنَّى يَضْطَلِحًا»! ُ. 

لذلك ينبغي للمرء تفقد نفسه في هذين اليومين خاصة؛ ليرفع عمله على وجه 
حسنء فإن لم يستطع أن يصومها فلا أقل أن يكف فيهما عن المعاصي» خصوصا 
الشحناء. 

فالمسلم يومي الإثنين والخميس بين فرح وخوف. فرح بأن الله سيغفر له بإذنه 
تعالى طالما أنه لم يقع في شرك ولم بجر أخاه المسلم» وخوف من أن يعرض عمله على 
الله تعالى فلا يرضيه. 

فهذا الحديث لا يجعل المسلم يعيش أيام أسبوعه على وتيرة واحدة» وإنا يزداد 
خوفه وطاعته في بعض الأيام كالإثنين والخميس والجمعة. 


كا أن هذا الحديث يغرز هم الآخرة في النفسء ويجعل المسلم في مراقبة 
مستمرة» فإذا لم تستطع صيام هذين اليومينء فلا أقل أن تجعله) في بالك وفكرك, 
لعله يصيبك بعض الهم والنوفء وهذا بحد ذاته مطلوب وله ثمرته؛ لأنه سيدفعك 
لتزداد طاعة أو تقلع عن معصية. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(77/ 2707 والبيهقي في فضائل الأوقات )1١97(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تحقيقه للمسند: إسناده صحيح على شرط مسلم /١5(‏ 77). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )778/١19(‏ ومسلم (5570) والترمذي )3١77(‏ وأبو داود 
(15ة6). 


الفصل الثاني: الأفعال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها -323 
أ لتك مد 
رمد 5 


قال ابن رجب: كان بعض التابعين يبكي إلى امرأته يوم الخميس وتبكي إليه 
5 5 5 5 0 تهت سكت ١‏ 
ويقول: اليوم تعرض أعمالنا على الله عَرَجلَا''. 
ثانيا: صيام أيام البيض 


عربي؛ لما جاء عن جرير بن عبد الله البجل رَعَيعَنَهُ عن النبي يَكيَةِ قال: ١صِيَامٌ‏ ثلا 


ص 5 و2 2 س0 2 5 07 8 يي 2 2 0 كس وه ساس وأ لت 

أيّام مِنْ كل شَهر صِيَامٌ الذمر وَأّامُ البيض صَبِيحَة ثلاث عَشْرَة وَأَرْبَعٌ عَشْرَة 
0 0 3 - - أ 

وح 2 عَفْ 5( 0 


يي مولقد 


وقد جاء عن ابن عباس وَدَلنََعَْمَا قال: كان رسول الله كَِِ: لا يدع صوم أيام 
100 0 


وعن أب هريرة وَوَلَتََعَنَهُ قال: أوصاني خليل بل بثلاث. لا أدعهن في سفر ولا 


٠ 3 3‏ ا 2 1 َك 0 

حضر: ركعتي الضحىء وصوم ثلاثة أيام من الشهرء ألا أنام إلا على وتر' "١‏ 
والمحافظة على صيام أيام البيض له ثواب صيام السنة كلها؛ لما رواه أبو هريرة 
صَََْدعَنهُ قال: سمعت رسول الله يك يقول: 'شَهْرٌ الصَّيْرءوَثَلانَة يام مِنْ كُلّ شَهْر 


صَوْمُ الدَّهْر)7'» وشهر الصبر هو رمضان. 


.)١١8 لطائف المعارف في لمواسم العام من وظائف لابن رجب (صفحة‎ )١( 

(7) رواه النسائي )757١(‏ وحسنه الآلباني في صحيح الجامع (07854. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير )١17770(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع (/5/5). 

(5) رواه أبو داود )١575(‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح دون قوله: في سفر ولا حضر 
.)١7559(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )750/8/١1١(-‏ وأبو داود (578 5) والنسائي واللفظ له )١504(‏ وابن 
ماجه (17/51) وصححه الألباني في صحيح الجامع (03707. 


2-0 أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
000002020202020 © 
ثالثا: الصيام في شهر شعبان 


5 
0 


عن عائشة 'وِوَلَنََعَبهَا قالت: كان رسول الله يله يصوم حتى نقول لا يفطرء 


ويفطر حتى نقول لا يصومء ف| رأيت رسول الله َلِةٍ استكمل صيام شهر إلا 
ومضاذسيها اكه اكاررصيانا مده اقطيان1. 

وكانت أمنا عائشة ويَدَزَيَهعَنّْهَا تستغل هذا الشهر في قضاء ما عليها من أيام؛ لأن 
النبي يَنَدِدٍ كان يكثر من صيامه» حيث قالت: لقد كانت إحدانا تفطر في رمضان. فا 
تقدر على أن تقضي حتى يدخل شعبان» وما كان رسول الله يله يصوم في شهر ما 
يصوم في شعبان» كان يصومه كله إلا قليلاء بل كان يصومه كله(". 


أن أقضيه إلا في شعبان» الشغل من رسول الله بَكَِ أو برسول الله كَللةِ. 


رابعا: صبام ست من شوال 


و 
0 


عن أبي أيوب الأنصاري يََلَتَدُعَنَهُ أن رسول الله عي قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ م 
ره 2 2 ث2 و .لق 0 5 1 
نْبَعَهُ سنا مِنْ سوال كَانَ كَصِيَام الدَّهْر)0". 

خامسا: صيام يوم عرفة وعاشوراء 


عن أب قتادة الأنصاري يََِتَدعَنَهُ أن رسول الله :أ سئل عن صوم يوم عرفة 


)١١55( ومسلم‎ )١9579( والبخاري واللفظ له‎ 23٠١ /١١( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
وابن خزيمة.‎ )١7,١١( والترمذي (7/55) والنسائى (7111) وابن ماجه‎ 

(؟) رواه الإمام البخاري )١1400(‏ ومسلم )١١155(‏ والنسائي واللفظ له (7111/8) وأبو داود (749) 
وابن ماجه .)١559(‏ 

(") رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )751١ /٠١(‏ ومسلم )١١55(‏ والترمذي (709) وأبو داود 
(:757) وابن ماجه .)١7/1١5(‏ 


الفصل الثاني: الأفعال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثارمنها ماس 
فقال: «يُكَفْرٌ السّنَةَ الماضيّةَ وَالبَاقَِة؛ قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: 
كفك السَّةٌ الماضية20. 


4 


سادسا : صيام شهر الله المحرم 


عن أبي هريرة وَبََتَْعََهُ قال قال رسول الله يَكيِ: «أَفْضَلٌ الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ 
شَهْرٌ لله المحَرَم وَأَْضَلُ الصَّلاة بَعْدَ المَرِيضَةٍ صَلاةٌ اللَْلٍ ا 0 

وقد يسأل سائل كيف نجمع بين إكثار النبي مَل من صوم شعبان حتى كاد أن 
يصومه كله؛ وبين قول النبي جَليِ: «أَفْضَلٌ الصّيَام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرٌ الله المحرُّ)؟ ذكر 
العلياء احتوال أنه لم يوح إلى الننبي كلل بفضل المحرم إلا في آخرحياته قبل التمكن من 

قال النووي رَمَدَآنَهُ: وقد سبق الجواب عن إكثار النبي كَلِةِ من صوم شعبان 
دون المحرم» وذكرنا فيه جوابين: أحدهما: لعله إن| علم فضله في آخر حياته. والثاني: 
لعله كان يعرض فيه أعذار» من سفر أو مرض أو غيرهما!". 

سابعا: صيام تسع ذي الحجة 


عن هُنَيْدَة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي َك قالت: كان رسول الله 
د يصوم تسع ذي الحجة. ويوم عاشوراء. وثلاثة أيام من كل شهر» أول اثنين من 
ّ 
ين 


.)١1١55( ومسلم واللفظ له‎ )١117/1١١(- رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - /1١(‏ 174) ومسلم واللفظ له )١١55(‏ والترمذي (/57) 
والنسائي )١1517(‏ وأبو داود (579؟). 

(”) صحيح مسلم بشرح النووي (8/ 00 ح .)١157‏ 

(4) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - /١١(‏ 27775 وأبو داود (75719) والنسائي (7717) وصححه 
الألبان في صحيح أبي داود (119؟). 


2 “25 أعمال أكثر منها النبي 355 أوأمر بالإكثارمنها م 

6253ج0 دي 

أما ما ورد عن عائشة وَعََيَدعَهَا أن النبي كَل لى يصم العشر'"» قال النووي 
يمَدْلنَهُ: قال العلماء: هذا الحديث ثما يوهم كراهة صوم العشرة» والمراد بالعشر هنا: 
الأيام التسعة من أول ذي الحجة, قالوا: وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة 
كراهة» بل هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيا التاسع منهاء وهو يوم عرفة» وقد 
سبقت الأحاديث في فضله. وثبت في صحيح البخاري: أن رسول الله كَكةٍ قال: «مَا 
مِنْ يام العَمَل الصَّالِح فِهًا أَفْضَل مِنْهُ في هَذِو) - يعني: العشر الأوائل من ذي الحجة 
- فيتأول قوها: لم يصم العشرء أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهماء أو أنها 
لم تره صائا فيه» ولا يلزم عن ذلك عدم صيامه في نفس الأمرء ويدل على هذا 
التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي كَل قالت: كان 
رسول الله َئِةٍ يصوم تسع ذي الحجة. ويوم عاشوراءء وثلاثة أيام من كل شهر: 
الاثنين من الشهر والخميسء ورواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائي وفي 
روايته|«وخميسين». والله د 

ثامنا: الصيام في الشتاء 

عن عامر بن مسعود الجمحي يَعَزَتَدعَنْهُ قال: قال رسول الله كَلِةِ: «الصّوْمُ في 
الشّتَاءِ العَنِيمَةٌ البَاردة0. 

فكآن الحديث يحث على الاستكثار من صيام الأيام الباردة لعدم كلفة الصيام 
فيها. 


.)١١1/5( رواه الإمام مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي (8/ الاح 1/5ا١١).‏ 

() رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني -(7117/94) والترمذي (1/41) وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الجامع (785). 


الفصل الثاني: الأفعال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 52-1 
له "مطل 
77 2 اه 
ناسعا: صيام داود 


سُ فو حرف اف روات به 2# بل زات دع 2 ٍ 78 
عن عبد الله بن عمرو وَعَْتََعَنا قال: قال لي رسول الله يَكِ: «أَحَبٌّ الصَّيّام إل 
سَْ 24 م م ا © عر جه 1 6 ١‏ 1 
الله صِيَامْ دَاوْدَ كَانَ يَصومٌ َوْمَا وَُفْطِرُ يَْمَا)!. 


)١1١59( رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (7515/5) والبخاري واللفظ له (7”570) ومسلم‎ )١( 
.)1١7/57( والدارمى‎ )١7/١7( وأبو داود (5 5 7) وابن ماجه‎ )١770( والنسائى‎ 


لالس أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثارمنها 
0000050505252205252505059590901)/)/16801 اهس 
4 المّْعل الخامس: الاكثار من الحج والعمرة جه 


قر نر ل 2 2 له , ب م 7 ١‏ 
يَنِْيَانِ المَْرَ وَالذّنُوبَ كما يَنْفِي الكِيدُ حَبَتَ الَدِييِ)!". 
وعن ابن عمر وَََيََعَنْكَا قال: قال رسول الله َكةِ: «اسْتَمْتِعُوا بِبَذَا البَيْتِ فَقَدْ 
حن حر يه #-ه و ١ 2 ٠‏ عع َ 
هُدِمٌَ مَرَتَينِ وَيُرْفَعُ في الثالئة!"» ولا يتأتى الاستمتاع بالبيت إلا بكثرة الطواف 


بل سس سس للها د 7 كاله «ه 8 3 و 2« ميو 2 وم 2000 
عن جابر بن عبد الله اسَدْعَتَهُ ان النبي كك قال: «أديموا الحج وَالعمَرَة؛ فإ 


عوله: 


وعن أبي سعيد الخدري وََزَنَدَعَنَهُ أن رسول الله كَلدِ قال: «قَالَ الله: إن عَبْدَ 


صَحَحْتْ لَهُ حِسْمَهُ وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ في الِشَةِ يَمْض عَلَيْهِ عمْسَةٌ أَغْوّام لا يَفِدُ إِلّ 
لَخروة7". ْ َ 

قال البيهقي رَيِمَدآنَهُ: قال علي بن المنذر: أخبرني بعض أصحابنا قال: كان حسن 
بن حبي يعجبه هذا الحديث وبه يأخذ» ويحب للرجل الموسر الصحيح ألَّا يترك الحج 
خس سننين/”. 


.)751( رواه الطبراني في الأوسط (/5917/7) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان (51257) والبزار 5151) والطبراني في الكبير )١5077(‏ وابن خزيمة (55057؟) 
والحاكم )١171١(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب .)١١١١(‏ 

(؟) رواه ابن حبان (7/07”) والبيهقي في السئن الكبرى )٠١17/7(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .)١١55(‏ 

(5) صحيح الترغيب والترهيب للألباني .)١١75(‏ 


الفصل الثاني: الأفعال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 5-7 
أ لتك مد 
هد 256 


<> الفعل السادس: الإكثارمن التبسم في وجوه الناس <ه-- 


من فضل الله تعالى على المسلمين أن جعل الابتسامة فيا بينهم صدقة من 
الصدقات» فبها 3 نكسب قلوبهم وقتص غضبهم» حيث روى أبو ذر الغفاري 
وََزِنََعَنَهُ قال: قال رسول الله يَلِ: «تَبَسّمُكَ في وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَكَةٌ وَأَمْرُكَ 


الَْرُونِ وََيّكَ عَنْ لكر صَدَقَةٌ وَإرْشَادكَ الرَجُلَ في أَرْض الصّلالٍ لَكَ صَدَكَةُ 
وَبصَوْلَ جل الردِيءِ البصرِ لَكَ صَدََ وَإِمَاطبكَ الحجَرَوَالشّوْكة وَالمَظمَ عَنْ 
هه 1 ىَ 7 


ل ل ل 1 امل 1 فو أو مك مث را 
الطريق لَك صَدَثَة» وَإفْرَاغُكَ مِنْ دَلوكَ فى دلو أَخيك لَكَ صَدَقَة7"). 
ولذلك كان النبي مَلِدِ يكثر التبسم في وجوه أصحابه رََدَليَْعَنْفْرْ حيث روى عبد الله 
فد اي تف 4 3 ع ع 5 
بن الحارث بن جزء #قلكقفنة قال:مارايت أحدا أكثر تبسما من رسول الل كلو" . 


ف 


وعن جرير بن عبد اللّه وسَدُعَنَهُ قال: ما حجينى النبى علد منذ أسلمث» ولا 
ا 0 5 0 
رآني إلا تبسم في وجهي 7" 

وعن جابر بن سمرة وَعَلَتَهَعَنَهُ قال: جالست النبي جَكةِ أكثر من مائة مرة» فكان 
أصحابه يتناشدون الشعرء ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكتء فربا 
: 4 
لبسج امعهم 5 

وهناك فرق بين التبسم والضحكء إذ الأول كان النبي مَل يكثر منه» وأما الثاني 
فقد حث النبى عَكِةٍ عل عدم الإكثار منه؛ لأنه يميت القلب» حيث روى أبو هريرة 


)١(‏ رواه الترمذي واللفظ له )١105(‏ وابن حبان (070) وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب 


(556). 
(1) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(77/ )١5‏ والترمذي (7741) وحسنه الألبان في صحيح الترمذي 
ىم ؟). 


() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )5١١/57(‏ والبخاري واللفظ له (07075) ومسلم (55175) 
والترمذي )787١(‏ وابن ماجه .)١59(‏ 
(:) رواه الترمذي (75860) وصححه الألبان في صحيح الترمذي (77/85). 


5 أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
000002020202020 مع 
20 ا ا لي اك ا ع الدع ا 2 
َيَِلْنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله يَِةِ: «لا تكثْروا الضحك؛ فإن كَثرَة الضحك تيت 
١ 3‏ 2 
القلت)2"0. 

والذي لم يضحك قط هو ميكائيل عَلَنَهاَكةْ إذ لم يضحك منذ خلقت النارء 


5 


حيث روى أنس بن مالك وعَلنَهَعَنْهُ عن رسول الله بَكةِ أنه قال لحبريل عَبَتلتَكة: «مَا 


لي 1 أَرَ مِكَائِيلَ ضَاحِكًا قَطْ؟ قَالَ: مَا ضَحِكَ مِيِكَائِيلٌ مُنْذُ لقث النَّارُ00". 
فمثل هؤلاء لا يصلح أن ينصبوا موظفين لمقابلة الجمهور؛ فالناس لا يريدون منك 
مالاء وإن) ابتسامة ورحابة صدر. 
ميزان حسناتكء؛ فليس شىء أثقل في ميزان العبد من الخلق الحسن» وقد أمر النبى 
يا ألا نحقر من المعروف شيئا حتى هذه الابتسامة؛ لآنها ستجمع لك حسنات 
كثيرة» حيث روى أبو ذر وَوَزْتَهعَدهُ قال: قال رسول الله كَلِةِ: «لا يحقِرَنَ أَحَذكُمْ شنا 
مِنْ الَْرُوفِء وَإِنْ يد فَليَلقَ أَكَاهُبوَجْهِ طَلِيق)7". 

واحذر من التبسم في بعض المواطن, كالابتسامة التي فيها سخرية واستهزاء أو 
شماته» أو الابتسامة أثناء تشييع اميت في المقبرة وني مجالس العزاءء وأثناء الصلاة. 


)١(‏ رواه ابن ماجه )5١97(‏ والبخاري في الأدب المفرد (707) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 


(6005). 
(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(18/75) وقال الآلبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره 
(7558). 


() رواه الترمذي (1177) وصححه الألباني في صحيح الجامع (15175). 


الفصل الثاني: الأفعال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 3-7 
اة المّعل السابع: الاكثار من شعر اللحين حم 


تعتبر اللحية من خصائص الذكور على الإناث» وإعفاؤها من سنن الفطرة؛ لما 
روته عائشة ووَدَلَنَدْعَنََا قالت: قال رسول الله عَلدٌ: ١عَشْبٌ‏ مِنْ الفطرّة: قَصّ الشَّارِبء 
وَإِعْمَاءُ اللّحيَدَ وَالسّوَاك وَاسْينْشَاقُ اللا وَقَض الْأَظْمَاِ وَعَسْلٌ البَراجم - يعني 
عقّد الأَصَابع - وَنَئْفَ الإبط. وَحَلقٌ العَانَة وَانِتِقَاضٍ الَّاءِ - يعني الاستنجاء -» قال 
زكيات قال سصعي: وسيت اللغعاقية إلا أن تكرن امف 


وقد أمر النبي كَلةٍ بإكثار شعر اللحية» وذلك بتركهاء حيث روى نافع عن ابن 

ع عزاو سواه يانه « 2 8 5 3 5 يكاق 2 
عمر وواسئعنها عن النين عد قال: «خالفوا المشركين: وَفْرُوا اللحى. وَاحفوا 
الشْوَارِتَ». وكان ابن عمر وَزْتَدعَنَْا إذا حج أو اعتمر قبض على حيته» فا فضل 
() 
اخذله” '. 


هه 


قال ابن حجر العسقلاني رَجِمَدآَنَهُ: قوله: (باب إعفاء اللحى)» كذا استعمله من 
الرباعي» وهو بمعنى الترك. ثم قال: عَمُوا: كثروا وكثرت أموالهمء وأراد تفسير قوله 
في الأعراف: #حَقّ عَمَوأ وَقَالُواْ من مس ءابآ أَلصَرَآُ وََلسَرَآك 4 [الأعراف: 40]» فقد تقدم 
هناك بيان من فسر قوله: #عَمَوأْ 4 يكثرواء فإما أن يكون أشار بذلك إلى أصل المادة» 
نراق أن لفظ: الريك ونور ا لتيل للكت عاد بالعفيق قعل الأول كود سسدة 
قطع. وعلى الثاني همزة وصلء وقد حكى ذلك جماعة من الشراح منهم ابن التين 
قال: ومهمزة قطع أكثرء وقال ابن دقيق العيد: تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (117/ )71١‏ ومسلم واللفظ له )51١(‏ والترمذي (/ا710) 
والنسائى (50 )2١0‏ وأبو داود (7ه و 797). 

(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (19/ 0017 والبخاري واللفظ له (0897) ومسلم (59؟) 
والترمذي (710/7) والنسائي )١5(‏ وأبو داود (5199). 


ا أعمال أكثر منها النبي 775 أو أمر بالإكثارمنها 

225255252529831 2 200 - 
تكثيرها(©. 

فالأمر يتوفين اللبتى هو آمر رارك تبغر اللهية ليكوق كثيزاء وال يكو عنيناء 
وقد جاء في وصف المصطفى َل أنه كان كث اللحية» أي: كثير شعر اللحية» حيث 
روى البراء بن عازب رَكَإَنَدَعَنَهُ قال: كان رسول الله يَكِةٍ رجلا مربوعاء عريض ما بين 
المنكبين» كث اللحية» تعلوه حمرة» جمته إلى شحمتى أذنيه» لقد رأيته في حلة حمراء» ما 
زأيث اعسوين, 

وعن ساك رَمَدْآَنَهُ أنه سمع جابر بن سمرة ووَوَليَدُعَنَهُ يقول: كان رسول الله كلل 
قد شمط مقدم رأسه وحيته - أي اختلط السواد والبياض في شعره - وكان إذا ادهن 
لم يتبين» وإذا شعث رأسه تبين» وكان كثير شعر اللحية» فقال رجل: وجهه مثل 
السيف. قال: لاء بل كان مثل الشمس والقمرء وكان مستديراء ورأيت الخاتم عند 
قد م3 يضة اانه لل كي ا 

ولقد كان الصحابة 'وَدَلََعَتْه يعرفون قراءة النبى كَل في الصلاة السرية 
باضطراب لحيته لكثرة الشعر فيهاء حيث روى أبو معمر يَيِمَدَآنَهُ قال: قلنا لخباب: 
أكان رسول الله بَكدٍ يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعمء قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ 
ين 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ٠0١ /١١(‏ باب إعفاء اللحى). 

(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(17/77) والبخاري (7051) ومسلم (77737) والنسائي واللفظ له 
5559١‏ ه). 

() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(5/77) ومسلم واللفظ له (7745) والنسائي .)0١١5(‏ 

(4) رواه الإمام أحمد - المسند - )75١5557(‏ والبخاري واللفظ له (7557) وأبو داود )6١١(‏ وابن ماجه 
(6755). 


الفصل الثاني: الأفعال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 37 

هه هم - 

25 

وعن ابن عمر رَتعَزَيَدعَتْهَا قال: قال رسول الله يَكلِ: «امْبَكُوا الشَّوَارب وَأَعْفُوا 
الل 00 

وأما ما اشتهر على ألسنة الناس بأن النبى كَل قال: (أكرموا اللحى) فهو حديث 
0 

قال المناوي يََِدْآَنَُ: «وأعفوا» بفتح الحمزة» «اللحى» بالضم والكسرء أي 
اتركوها بحاها لتكثر وتغزر؛ لأن في ذلك جمالا للوجه وزينة للرجل ومخالفة لزي 
لوس والأفقاء الك 17 

وقال مالك حم ألنّهُ: «أَعْفُوا اللّحى) قال: اد هيرك معناه وفروا اللحى لتكثر» 
يقال: منه عفا بنو فلان إذا كثروا. قال: القاضى أبو الوليد ويََإََدُعَنَُ: ويحتمل عندي 
أن يريد أن تعفى اللحى من الإحفاء؛ لأن كثرتها أيضا ليس بمأمور بتركه» وقد روى 
ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذء قيل لمالك فإذا 
طالت جدا قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصء وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة 
َعَم أنهم| كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة. والله أعلم وأحكهو'”". 

لن أتحدث عن حكم حلق اللحية» وإنا عن تكثيرها؛ لذلك هي دعوة للذين 
يخالفون أمر رسول الله َِةِ ويقومون بتخفيف للحاهم» أو يضعون نصف لحية أو ربع 
لحية» أن يستنوا بفعل النبي مد وهو أفضل خلق الله أجمعين بَكةٍ وقدوة الناس 
)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (/717/117) والبخاري واللفظ له (0897) ومسلم (569) 

والترمذي (717/7) والنسائي .)0١50(‏ 
() قاله ابن عثيمين في شرح بلوغ المرام (5/ 55 0). 


() فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ١98 /1١(‏ ح518). 
(؟) المنتقى شرح موطأ مالك (17/575). 


اه 
2 عمال أكثر منها النبي تتتن تت كم 0 
أجمعين» بإعفاء لحاهم للإكثار من شعر اللحية» أما من يحلقها بالكلية فليتق الله ربهء 
وليستن بِبَذى نبيه وأمره! 
كا أنها دعوة لكبار السن خاصة أن يستنوا مهذه السنة» فاللحية وقار وهيبة» 
أليس الأولى لك أن تقابل ربك وتبعث من قبرك وهي في وجهك؟ فاذا ينتظر كبار 
الفيو مع الدتنا؟ 
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<> الفعل الثامن: إكثار الاحسان إلى الجيران 5ه 


ومن الأعمال التي أوصى النبي مَلةِ بالإكثار منها الإحسان إلى الجيران» حيث 
قال أبو أمامة الباهلي وَدَلنَدَعَدُ: سمعت رسول الله بَلِةٍ وهو على ناقته الجدعاء في 
حجة الوداع يقول: «أُوصِيكُمْ باجَارٍ) حتى أكثرء فقلت: إنه ليورثه7©. 

ولقد أكثر النبي يك على صحابته بالوصية بالجار؛ لأن جبريل عَلَيَوَتَكَمْ أكثر 
عليه يَكِِ في ذلك» حيث روى يزيد عن رجل من الأنصار وَوَلَتََعَنْهُ قال: خرجت من 
أهلي أريد النبي مَلئِةٍ فإذا أنا به قائم ورجل معه مقبل عليه» فظننت أن لما حاجة, 
قال: فقال الأنصاري: والله لقد قام رسول الله يَِةٍ حتى جعلت أرثي لرسول الله كلل 
من طول القيام» فلما انصرف قلت: يا رسول الله» لقد قام بك الرجل حتى جعلت 
أرثي لك من طول القيام قال: «وَلَقَدُ رََينْهُ) ؟ قلت: نعمء قال: «أَتَدْرِي مَنْ هُوّ)؟ 
قلت: لاء قال: «ذَاكَ جِبْرِيلٌ عَلَدلتَكَْ مَا رَالَ يُوصِيني بِالجَارٍ حَنَى ظَتَدْتُ أنه 


و 


عر الرض كت« سم ع م و0 507 ا ل و2 0-1 ١‏ 
سَيوَرتُُاء ثم قال: «أمَا إِنْكَ لَوْ سَلَمْتَ عَلَيْهِ رَدَ عَلَيِكَ السّلامَ)! / 


ومما جاء في إكثار النبي مَل بتعاهد الجيران حثه يِ على إشراكهم في الطعام» 
5 إل حر ضر و رعو مه 5 ب ميارك 0 2 
حيث روى جابر بن عبد الله َلَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله 06ة: (إذا طبحتم اللحم 
57 يل عر لب لاسي اي 0 7 
فأكثروا المرّق أو الماء. فإنه َوْسَعٌ أو أَبْلَعُ للجيرَانِ»! 0 
ع 5 جر م هو رروو مه 35 بل مالك قي ا ع ال ان 2 ن 
وروى أبو ذر وَدَلَتََعَنَهُ قال: قال رسول الله يَلِة: «لا يحقرن أحدكم شيئًا من 
المغرُوفِ وَإِنْ ميحد فَليَلقَ أَحَاه بوَجْهِ طلِيقٍ, وَإِنْ اشَرَيْتَ لحا أو طْبَخْتَ قِذْرًا فَأكْيْرْ 
)١(‏ رواه الطبراني (0577/) وصححه الألباني في صحيح الجامع (7511). 
220 رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الربان -(9١/ل/اه)‏ والبخاري ( 501١‏ ومسلم (ه؟55) 
والترمذي )١1957(‏ وأبو داود )0١857(‏ وابن ماجه (751/17). 
() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(117/ /4) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1774). 


37 أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
500000505202205225059590901)/1680 للستت 


ا و )١‏ 


مَرَقَنَُ وَاغْرف جَارِكَ مِنّْهُ)! '. 

لقد بين النبي َل بآن الإحسان إلى الجيران من الإسلام» حيث روى أبو هريرة 
يس و رجو له 3 بل تياك 00 0 و واس بعر #6 جمة :3 3 1 ءِ 
ويدسَدْعَنَةُ قال: قال رسول الله ككئة: «(وأحسين جِوَارَ من جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلَ)»! أوآن 


و حو 


من آذى جاره عد فقد نقص إيمانه» حيث روى أبو شريح خويلد بن عمرو وَعَإيَدْعَنَُ 

أن الشبون عد قال: «وَاللُه لا يَؤْمِنْ وَاللّه لا يَؤْمِنْ وَاللّه لا يَؤْمِن) فيل ومن يا رسول 
١ 50‏ 5 3 و 

الله؟ قال: «الذى لا تامرة جاده بوايقه21, 


)١(‏ رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح (774/7)» وقال الألباني: صحيح» الصحيحة 
.)١3(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه (5711) والبخاري في الأدب المفرد (707) وأبو يعلى (2876) وقال الألبانٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (17/51). 

() رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )25/١19(-‏ والبخاري واللفظ له (5015). 
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3-8 المعل التاسع: إكثار الانصراف من الصلاة عن اليمين جه 


يستحب الإكثار من الانصراف من الصلاة جهة اليمين؟؛ لآن النبي مَكِلَدٍ يعجبه 
التيامن» مالم تكن حاجته من جهة اليسار» فينصرف من جهة حاجته. 

فعن السدي رِيَمَهُآَهُ قال: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو 
عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله كلل ينصرف عن يمينه("). 

وأما ما رواه عبد الله بن مسعود وََزَتَدَْنَُ أنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من 
نفسه جزءا يرى أن حتم| عليه آلّا ينصرف إلا عن يمينه» لقد رأيت رسول الله 6 
أكثر انصرافه عن يساره("2» فقد علل ابن مسعود وعَِتَهءَنَهُ كثرت انصراف النبي كل 
عن يساره لوجود حجراته من جهة اليسار وتوجهه لها حيث روى الأسود بن يزيد 
النخعي رَمَدَآنَُ أنه قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن مسعود عن انصراف رسول 
الله لد من صلاته عن يمينه كان ينصرف أو عن يساره؟ قال: فقال عبد الله بن 
مسعود ووَوَلَنَُعَنْهُ: كان رسول الله بَكةِ ينصرف حيث أراد» كان أكثر انصراف رسول 
الله لشم عنلانه عل شنقه الأبسر إل سر 

وقد قال الإمام النووي يََدُلَنَهَ معلقا على الحديثين السابقين: وجه الجمع 
بينهم|: أن النبي مَِةٍ كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر كل واحد بط اعتقد أنه 
الأكثر فيهما يعلمه؛ فدل على جوازهماء ولا كراهة في واحد منهما. وأما الكراهة التي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - المسند - (17017/78) ومسلم واللفظ له )272١8(‏ والنسائي )١1209(‏ والدارمي 
(10هة ١33‏ ). 

(؟) رواه الإمام البخاري (607) والنسائي واللفظ له )175٠0(‏ وابن ماجه (470). 

(') رواه الإمام أحمد واللفظ له - المسند )5737٠(-‏ والبخاري (807) ومسلم )7١1(‏ والنسائي )١755(‏ 
وأبو داود (57 )١٠١‏ وابن ماجه (970). 


0 3 أعمال أكثر منها النبي 355 أوأمر بالإكثارمنها م 
06-5 
اقتضاها كلام ابن مسعود وَوَإْبدُعَنْهُ فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين أو 
الشمال» وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه» فإن من اعتقد وجوب واحد من 
الأمرين مخطى؛ ولهذا قال: يرى أن حقا عليه؛ فإن) ذم من رآه حقا عليه. ومذهبنا أنه 
لا كراهة في أحد من الأمرين» لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته» سواء كانت 
عن يمينه أو شاله. فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم 
الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها. هذا صواب الكلام في 
هذين الحديثين وقد يقال فيهما خلاف الصواب. والله أعله7. 
تأمل في حرص التابعين وََزَيَهعَنهمْ في الاقتداء بالنبي كَل حتى في طريقة انصرافه 
كل استجابة لقول النبي يَكِك: «وَصَلُوا كا رََْتمُون أصَلّ»!"'» فصوبهم عبد الله بن 
مسعود يََوَلنَدَعَنْهُ في هذا الأمر؛ ولعل هذا يجعلنا نحرص ونسابق على الأعمال التي 


حث النبى يك على الإكثار منها. 


(1) رواه الإمام البخاري واللفظ له (571) والدارمي .)١507(‏ 


الفصل الثانى : الأفعال التى أكثر منها النبى كَكة وحث على الإكثارمنها 
و ل لم0 


3-8 المْعل العاشر: تكثير المصلين على الجنازة حه 


امسا ني يد نان اواصا بوداي ل الله 
كل قال: «مَا منْ ين لشل فك أن + اتلية فترة 121000 
شفُعُوا فيه)() 1 

ويستحب تأخير الجنازة كي يكثر عدد المصلين إلى أربعين على الأقل؛ لعل الله 
تعالى أن يقبل شفاعتهم فيه» حيث روى كريب مولى عبد الله بن عباس رَََنَدْعَنْعَا 
قال: هلك ابن لعبد الله بن عباس ورَيََعَنَْا فقال لي: يا كريب» قم فانظر هل اجتمع 
لابني أحد؟ فقلت: نعمء فقال: ويحك كم تراهم أربعين؟ قلت: لاء بل هم أكثرى 
لتخا حرا لي فأشهد لسمعت رسول الله ب يقول: مان نون مون 
فتاوه ليو تاف اللافروق رراة العام مس اندقال' «مَا من جُلٍ مُسْلِم 
يحوت ث تو ل كته توق وجل لاجذر خرن باط يق إلا َه ل ه00 

قال المباركفوري َحمَهْلنَهُ: وهذه الأحاديث فيها دلالة على استحباب تكثير 
جماعة الجنازة» ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوزء وقد 
قيد ذلك بأمرين: الأول: أن يكونوا شافعين فيه» أي مخلصين له الدعاء سائلين له 
المغفرة. العاني: أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك بالله شيئا(. 

فاحرص - يا رعاك الله - على تكثير عدد المصلين على جنازة أخيك المسلم؛ فإن 
لاهن النصح له بعد وفاته؛ وذلك بالمبادرة إلى تشييعه» وحث إخوانك على 
حضور الجنازة والصلاة عليها؛ لعل الله تعالى أن يقيض لك من يحث الناس على 
تكثير المصلين على جنازتك. 
)١(‏ رواه مسلم واللفظ له (151) والترمذي (5” )٠١‏ والنسائي .)١1491١(‏ 


(كرواء احد حاف ردير -(/ا/ ١‏ ا 0 2 وابن ٠‏ ماجه .)١5/864(‏ 


7 3 أعمال أكثر منها النبي 55 أو أمر بالإكثارمنها 
000002020202022 © 
4 المْعل الحادي عشر: الاكثار من التعال عه 


فعن جابر وَوَلَتَُعَدَهُ قال: سمعت النبى بَكَةِ يقول في غزوة غزوناها: «استكيرٌوا 


و د م 


فخ الثقال؛ قرق التخل لاووال واكاما 20 . 

لقد كان رسول الله بَلدِةِ بالمؤمنين رءوف رحيمء وبلغ حرصه يَلدِةٍ على سلامة 
المسلم أن أمره بالانتعال والتقليل من المثبي حافيا؛ حفاظا على سلامة القدمين من 
الأذىء ولآنها تقيانه من الحر والبرد والنجاسة» وقد شبه النبى بَكِةٍ المتتعل بالراكب 
في قلة مشقته وتعبه وسلامة قدميه» قال ذلك جه زمن فقر كثير من الصحابة الذين 
قد لا يجد بعضهم ثمنا لشراء نعلين» أو لتعود معظم الناس حينذاك على المثي حفاة 
وأما اليوم فمع كثرة الرفاهية أصبح المثي بالنعال أمرا عادياء والمستغرب أن يرى من 

وتأمل أن النبى مله قال ذلك في غزوة» تنبيها على أهمية استعداد المجاهد بكل 
الوسائل التي تريحه وتقويه على أعداء الله عَرَجَجَلّ. 

وهل يمكن حمل الحديث أيضا على استحباب الإكثار من اقتناء النعال؛ لتكون 
بمثابة احتياط إذا فقد المرء نعليه أو انقطع شسع إحداهما؟ لم أجد أحدا من شراح 
الحديث تطرق إلى مثل هذا المعنى. 

وقد سن لنا نبينا يَِةٍ بتعض الآداب في الانتعال» يجهلها بعض الناسء كالبدء 
بالانتعال بالرجل اليمنى والبدء باليسرى عند خلعههماء والنهي عن المثى بنعل واحد 
إذا انقطع شسع النعل» وجواز الصلاة بالنعال بعد تفقدهما من النجاسة مخالفة لأهل 
الكتاب. 


)4177( وأبو داود‎ )35١95( رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (/7707//117) ومسلم واللفظ له‎ )١( 
.)5 55/( والنسائي في السنن الكبرى (5١/ا4) وابن حبان‎ 


الفصل الثاني: الأفعال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 3-5 


وبالرغم من أمر النبي يَكَِةٍ الاستكثار من النعال إلا أنه أمر أيضا كَلةِ أن نمثي 
حفاة أحيانا؛ ولعل الحكمة في ذلك تعويد النفس على التقشف وعدم الإكثار من 
التنعم» فعن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي كَلِةِ رحل إلى فضالة بن 
عبيد وهو بمصر فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائراء ولكني سمعت أنا وأنت 
حديثا من رسول الله يَِةِ رجوت أن يكون عندك منه علمء قال: وما هو؟ قال كذا 
وكذاء قال: فا لي أراك شعثا وآنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله يَكِةٍ كان ينهانا 
عن كثير من الإرفاه - أي التنعم - قال: فم لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي 
َك يأمرنا أن نحتفي أحيانال". 


قال الساعاتي يَدُآَنَهُ معلقا على قوله وَدَلنَهَعَنَهُ: كان النبى يَلِْةٍ يأمرنا أن نحتفى 


أحيانا: والظاهر أن ذلك ليتعودوا الخشونة وعدم الرفاهية؛ فرب| لا يجد يوما ما نعلا 
يلبسه فيتأذى بمشيه حافياء فإذا تعود ذلك لا يتأذى وك 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )١9١/١1(-‏ وأبو داود واللفظ له (410) وصححه الألبانٍ في 
صحيح أب داود (ركحمه؟"؟). 
(؟) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني لأحمد عبد الرحمن البنا الملقب بالساعاتي (1/ .)١5١‏ 


3 أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثارمنها 
000005052022052250505959090]1)14804 سحت 


3-8 المفعل الثاني عشر: تكثير الأيدي على الطعام هه 

أمر الإسلام بالكرم والضيافة وإعطاء الضيف حقه. )ا حث على إطعام الطعام 

5 و 2 عات م 2 و كر - 1 ره ة - 

فعن جابر وَإَيَدَعَنهُ أن النبي كَكِةِ قال: «أحَبٌ الطعام إِلى الله مَا كَثرَت عَلَيْه 
الأبدى1". 

فالاجتاع على الطعام وكثرة فيه الأيدي سبب لحلول البركة عليه» فعن وحشى 
بن حرب ووَوَليََعَنَهُ أن أصحاب النبي تَكَِةٍ قالوا: يا رسول الله» إنا نأكل ولا نشبع» 
قال: «لَلَعَلْكُمْ تَفْر قُونَ2, قالوا: نعم» قال: «قَاجْتَمِعُوا عَ طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ 
الله عَلَيْه يُبَارَكُ لَكُمْ فيه)7"". 

فليحرص كل واحد على هذه السنة» وألا يأكل وحده. وليحرص على الاجتماع 
مع أهل بيته أثناء الطعام لأجل هذا الحديث المبارك» وأما قوله تعالى: آرت 
كحك جاخ أن تَأكُنوا جهِيعًا أو أَضََانا4 [النور: »]1١‏ فقد قال الملا على القاري 
يِمَُلنَه: وأما قوله تعالى: «إت عَكِسكْ جْنَاعٌ أن تَأكُنوا جَيِيعًا أو أَمْنَاناً4 

1 3 

[النور: 71] فمحمول على الرخصة: أو دفعا للحرج على الشخص إذا كان وحده' ". 

سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد: ما المراد بالاجتماع على الأكل؟ هل المراد 
أن يكون الطعام في سفرة واحدة» أو المراد أن يجتمعوا في المكان الواحد وكل له إناء 
خاص به يضع به الطعام الذي يشتهيه؟ 


)١(‏ رواه البيهقي في شعبه (41170) وأبو يعلى (55 )7٠١‏ والطبراني في الأوسط (717/) وحسنه الألبان في 


(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )88/١11(‏ وأبو داود واللفظ له (7717/754) وابن ماجه (77/85) 
وحسنه الألبانٍ في صحيح أب داود .)7١199(‏ 
() مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح للملا علي القاري (// /١‏ ح5707). 


الفصل الثاني: الأفعال التي أكثر منها النبي 355 وحث على الإكثار منها 5-5 


فأجاب قائلا: المهم أن يكونوا جميعاء وأن يكون الطعام لم جميعاء وسواء أكلوا 
من الصحفة أو الوعاء الذي يكون بين أيديهم أو أن كل واحد يغرف لنفسه في 
صحن خاص عل مقدار حاجته. كل ذلك لا بأس به؛ لآن هذا كله داخل تحت 
الاجتماع على الطعام, أما أن يقدم لكل واحد طعام خاص. فهذا ليس باجتماع على 
الطعام؛ لأن هذا يأكل» ويغلق صحنه» وهذا يبقى عنده شيء» وذاك بحاجة إليه» فلا 


يستطيع أن يقول: أعطني إياه حض كل7©, 


وت أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
_ 000 


4 الضعل الثالث عشر: إكثار النسل وعدم تحديده حه 

حث النبي يَئَِةٍ على إكثار نسل المسلم وعدم تحديده؛ لتكثير هذه الأمة المباركة. 

فعن معقل بن يسار وََلَدْعَنَهُ قال: جاء رجل إلى النبي كَكةٌ فقال: إن أصبت 
امرأة ذات حسب وحمالء وإنها لا تلد» أفأتزوجها؟ قال: 0 ثم أتاه الثانية فنهاه. ثم 
أتاه الثالثة فقال: ١تَرَوَجَوا‏ الوَدود الوَلُود؛ فَإِنّ مُكَائْرٌ بكُمْ الأمم00. 

ولذلك نهى النبي كلد عن التبتل؛ لما فيه من تقليل الذرية وتشبها برهبانية 
النصارى» فقد روى سمرة بن جندب وَيَإيَعَئه أن النبي يك نبى عن التبتل 7" . 

قال المناوي رَمَدُلَنَهُ في معنى النهي عن التبتل: أي الانقطاع عن النكاح؛ لأن 
القصد من هذا الدين بالذات تكثير أهله على سائر الأديان» والتبتل في حق عيسى 
ويحبى فضيلة عظيمة كما دل عليه القرآن» وتركه في حق نبينا أعظه'". 


2 


وروى أبو أمامة يَدََنََعَنَهُ قال: قال رسول الله جَكِ: «تَرَوَجُوا إن مُكَائْرٌ ب 
لهم يَوْم القيامة وَلا َحُونُوا رهبا انُصَارَى(. 
وروص الي #الامل علي ابي الاسم باناعن الاتشال قينا ييا لآنه 
يغضى إلى تقليل النسل وقتل الذرية» حيث روى الصنابح الأحمسي َضلتَدْعَنَهُ قال: 
2000 ١ألا‏ إن قَرَطْكُمْ عَلَ الَوْضٍء لعن يك اكب 


)١(‏ رواه النسائي 27771 وأبو داود واللفظ له )3١60(‏ وابن ن حبان ٠7/(‏ 5) والبيهقي في السئن الكبرى 
(17755) وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب .)١1971(‏ 

)97١5( والنسائي‎ )2٠١87( والترمذي واللفظ له‎ )١56 /١( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)551/( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١154( وابن ماجه‎ 

(”) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (5/ "اح 913708). 

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى )١17551/(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (7951). 


الفصل الثانى : الأفعال التى أكثر منها النبى كَكةٌ وحث على الإكثارمنها 557 

َلا تفَْلْنَبَمْدِي)!") 

إن كثرة النسل من أسباب قوة الآمة وعزتها ومنعتها وهيبتها أمام أعدائهاء وأما 
تحديده فيفضي إلى قلتها وضعفها. 

وهناك فرق بين تحديد النسل وتنظيم النسلء قال ابن عثيمين يَمَدلنَه: فأما 
تحديد النسل بمعنى أن الإنسان حين يولد له عدد معين من الأولاد يستعمل ما يقطع 
الحمل نهائياء فهذا حرام» نص عليه أهل العلم. وأما ما يسمى بالتنظيم فهذا إن 
دعت الحاجة إليه مثل أن تكون المرأة ضعيفة أو مريضة لا تتحمل الحملء فهذه 


تعطى ما يمنع الحمل في وقته» وفي حينه. ويختلف باختلاف النساء. وباختلاف حال 
الرأة لبها بهن قد تونق سن من الستوات قادرة غل على الحمل بسهولة وبدون 
مرش أو قتترو وقد أكون بالوك 0 


لذلك ينبغي للمسلم أن يجعل هدفه في هذه الحياة إكثار نسله؛ لتكثير أمة محمد 
يد وأما ما ينادي به علماء الاجتاع الغربيين بضرورة تحديد النسل خوفا من 
الانفجار السكاني الذي يهدد الكرة الأرضية وينذر بنقص الغذاء وظهور المجاعات» 
فهو يخالف ما يعتقده المسلم بأن كل مولود يولد في هذه الأرض وقد كتب له رزقه 
وأجله وعمله. وأن هذا الرزق ليطلب صاحبه؛ لما رواه أبو الدرداء رَيَكَإْنَدْعَنَهُ قال: 
قال رسول الله يلل: «إِنَّ الدرْقٌ لَبَطُلَّتُ الميْدَ حا بطلئة أجل( " بل من عقيدة المسلم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني - (55/ 2٠١‏ وابن ماجه (455”) وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه (/7141). 

(1) لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين (77/ 177). 

(") رواه ابن حبان (7”7128) والبزار (5044) وأبو عاصم في السنة (3515) والبيهقي في القضاء والقدر 
(379) وأبو نعيم في الحلية (857/5) وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره 
.)١ 72095‏ 


دوس أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثارمنها 
000020202020202 اهس 


الله لاد: «الد وق أَشَدّ طَلَئَا عند من ه21 . 

لذلك لا يجوز تحديد النسل - بمعنى قطعه نبائيا - بحجة الخنوف من قلة 
الرزق» والله جَيَّجَكَاأْهُ هو خالق العباد ورازقهمء ولا يكمل إيان المرء إلا بهذاء قال 
5 00 مسر ا 2 3 عرش في سخ سد عر عيض بو اح تدخ عر يوز عع خاخواح عر روه 
تعالى : #87 وَمَا من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ الله ررْفَهَا يعلد مُسَتفرهَاوَمْسَيَوْدعَهَا هل فى حكتّبٍ 


مُبينِ 4 [هود: ١‏ ]. 


)١(‏ رواه القضاعي )75١1(‏ وحسنه الآلباني في صحيح الجامع )755١(‏ وقال: رواه أبو الدرداء. 


المّصل الثالث: أعمال مياحى 
نهينا عن الإكثا رمنها 
6 حيةه © 22 © 


العمل الأول: الإكثار من الضحك 

العمل الثاني: الإكثار من الحلف في البيع 

العمل القاليق: الأككان من السؤال 

العمل الرابع: الإكثار من الحديث عن النبي كلل 
العمل الخامس: الإكثار من الموعظة 

العمل السادس: الإكثار من الكلام أثناء الطواف بالبيت 
العمل السابع: الإكثار من الخروج من البيت ليلا 
العمل الثامن: التحدث بكل ما سمع 

العمل التاسع: الإكثار من زيارة الصديق 


العمل العاشر: الإكثار من الاستهلاك فوق الحد المعتاد 


الفصل الثالث: أعمال مباحة نهينا عن الإكثار منها! قوم 
#ك عه - 
د 56 
مغد مي 


لقد نهانا النبي يَلِةٍ عن الإكثار من بعض الأعمال المباحة» وأن الإكثار منها يوقع 
العبد في النهي والكراهة» وقد اشتهر عند كثير من الناس النهي عن: الإكثار من 
الكلام بغير ذكر الله» والإكثار من النوم ليلاء والإكثار من الدخول على الأغنياء 
والإكثار من المال. 

ونظرا لضعف أسانيد هذه الأحاديث عند بعض أهل العلم» فسأقتصر على 
الأحاديث التي صححها أو حسنها علماء الحديث, والتي منها: 


أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 


ال ا سدتصص سي 
مه العمل الأول: الاكثارمن الضحكت 


/ برس كو جز 2|] ٠‏ 3 لات آذ 08 اخ افرع 
عن أبي هريرة ودَْعنُ قال: قال رسول الله :٠لا‏ تكُيِرُوا الضَّحِكٌ؛ فَإِنَّ كر 
341 ض 5 ذه 
الضَّحِكَ مِيتُ القَلت)(! م 


سس يس كو ررحو له .0 بك مكرزارن َ 0 ىه داء ياه وله 

وعنه ياَدْعَنَةَ قال: قال رسول الله عَكةِ: «يا أيَا هَرَيْرَةَ كنْ وَرعًا تكن أَعبَد 
روقده ل سرك د 4 عو كد » ىك ع 2 5 20 مده وه 2ه 
الناسء وَكْنْ قَنْعًا تكن أشكرٌَ الناس. وَأحِبٌ للناس ما تحب لتفسك تكن مؤمناء 


غير هه 
ع 


- 2 3 506 ع دوو رده ه اء امه 0 6 7 ا 8 2 ع 

َأَحْسِنْ جِوَارَ من جَاوَرَك تَكَنْ مُسْليَاء وَأقِل الصحِك؛ فإن كَثْرَةَ الضحِكِ يت 
أ 9 

القَلتَ)( ا 


وعن أبي ذر الغفاري وَدَنَدَعَنَهُ قال: قلت: يا رسول الله أوصني» قال: 
اأوميت 05 اللّه؛ إن ل الأمر 03 قلت: يا رسول الله زدن» قال: «عَلَبْكَ 
بتِلارَةِ القَرْآنِء وَذْكْر الله؛ فَإِنَّهُ ورٌ لَكَ في الأزْضء وَذُخْرٌ لَكَ في السّماءاء قلت: يا 
رسول الله زدني» قال: (إِيّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِء فَإِنُ يعت القَلبَه وَيَذْهَبٌ بثورٍ 
النقيوا". 


الإسلام لا يحرم الضحك. ولكن النبي كَلِةٍ أمر بعدم الإكثار منه؛ لأنه يميت 
القلب ويجعل صاحبه غافلا عن الآخرة» ومن كان ديدنه الضحك فقد يلجأ إلى 


سق قرع ا 4 

(؟) رواه ابن ماجهء باب الورع والتقوى (7/ )١51٠١‏ تعليق محمد فؤاد عبد الباقي في الزوائد: هذا إسناد 
حسنء» حكم الألباني: صحيح» وأخرجه هناد في الزهد )٠١71(‏ و )١١58(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(3555) وأبو يعلى (2875) والخرائطي في مكارم الأخلاق (79) وأبو نعيم في الحلية /٠١(‏ 350) وفي 
تاريخ أصبهان (؟/ 7”07) والبيهقي في الزهد (/81). 

() رواه ابن حبان )77١(‏ والطبراني في الكبير )١10١(‏ والبيهقي في شعبه (5547) وقال الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (/787). 


الفصل الثالث: أعمال مباحة نهينا عن الإكثارمنها! دم 

الكذب ليضحك الناس ويسليهم, وقد نهى النبي كَلةٍ المسلم أن يجعل نفسه في هذا 
1 5 1-0 8 58 0 
المقام؛ لما رواه معاوية بن حيدة صََلِنَدْعَنَهُ قال: سمعت النبى كَلكةْ يقول: «وَيْل للذى 
حَدِّتْ بِالَدِيثِ لِيُضْحِكٌ به القَومَ فَيَكْذِبُء وَيْلَ لَه وَيْلَ له)7'". 

قال المباركفوري رَيِمَدْآَنَهُ: قال الغزالي: من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان 
المزاح حرفة» ويواظب عليه ويفرط فيه ثم يتمسك بفعل رسول الله يلد فهو كمن 
يدور مع الزنوج أبدا لينظر إلى رقصهمء ويتمسك بأن رسول الله كَل أذن لعائشة 
عم اح وو عوسي * 1 
ْنَا في النظر إليهم وهم يلعبون7". 

وقد كان النبي كَلِةٍ يربي أصحابه وَوَرَنََعَنْهمْ على الجد والإقلال من الضحك؛ 
لتبقى قلوبهم معلقة بالآخرة والاستعداد لهاء فقد روى أنس وَإَْتَعتَه أن النبي كك 
مر بمجلس وهم يضحكون فقال: «أكْيْرُوا مِنْ ذِكْر هَاذِم اللذاتٍِ -أحسبه قال:- 
للها ف اعد فى ضبق ب النيض إلا كمه ليد ولا لى شكة إلا ميته علوو؟. 

وأخطر أنواع الضحك ما تعلق بأمور الدين» كالضحك على سنة نبوية أو 
إطلاق الطرف على الملاتكة أو الدار الآخرة؛ فإن هذا يورد العبد المهالك» وقد 
يخرجه من الإيمان» فقد روى أنس بن مالك ووَعَلَسَدْعَنَهُ أن رسول الله َكِةٍ قال: «ألا كَل 


ولد معدم 2ه 02 ده و 3-7 4 6 52000 2 
عَسَى رَجَل منكم أن يت م با لِمَةِ يضحك با القوم» فيسقط با أبعد مِنَ السّاءء 
عير و ذه 
آلا م 0 وو له 5 أذ ييكَلَّءَ الكلئة عه 7 000 م اإسهر وه » 0 2 
هَل عَسَى رَجِل منكم أن يتكلم بالكلِمّة يضحك با أصحابه. فيسخط الله با 
ده 


8 عرق 7 2 0 وه 00 5 )5( 
عَلبهِ لا يَرضى عنه حتى يدخله النارً» : 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(518/19) والترمذي (7715) وأبو داود (5140) والدارمي 
(0)) وحسنه الآلبانٍ في صحيح الجامع .)17١1175(‏ 

(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري (5/ 4948 ح 7715). 

() رواه البزار (59/1) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4 37701). 

(5) رواه أبو الشيخ» وحسنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (/7/1/1). 


روكدم أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمربالإكثارمنها و 
-000دي 0 
وعندما استهزأ بعض المنافقين بصحابة رسول الله يد نزلت آية تكفرهم وتكفر 

فعلهم؛ لأنهم استهزؤوا بمن اصطفاهم الله عَرَجَجَلَ ليكونوا أتباع نبيه يَكِةٍ وحملة هذا 

الدين» فقد روى عبد الله بن عمر وَدَلَنَدَعَنْهَا قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس 
يوما: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند 
اللقاءء فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله كَدٍ فبلغ 
ذلك النبي مَل ونزل القرآنء قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله 
تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعبء ورسول الله 355 
بقول: مإأْبَئّه وََايكيهوَرَسُولهكدَمْرَ تسْعجَرجودت (1400[التوبة:0+]("2. 


)١(‏ رواه الطبري )١194311(‏ وابن أبي حاتم (51 23٠١‏ وقال الوادعي: الحديث رجاله رجال الصحيح إلا 
هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد كا في الميزان» وأخرجه الطبري من طريقه (ج١٠‏ 
ص177) وله شاهد بسند حسن عند ابن أبي حاتم (ج4 ص 15) من حديث كعب بن مالك (الصحيح 
المسند من أسباب النزول للوادعى صفحة .)١٠١/‏ 


ا : أعمال مباحة ثالث أعمال مباحة فهينا عن الإكثارمها! 9 
_ 006 


8 العمل الثاني: الاكثار من الحلف في البيع عه 


١ 5 5 4. 1‏ بط وزلابته ‏ اس و تت ار 
عن ابي قتادة الآأنصاري وَدلَتَدُعَنَةُ أنه سمع رسول الله كع يقول: (إياكم وكثرة 
00 


لحل في الببع ؛ 250 تفن نَم يَمْحَقٌ )7 . 

(إيّاكُمْ) كلمة تحذير من الإكثار من الحلف في البيع؛ لأن كثرته مظنة الوقوع في 
سوا رسو ديد 
سلعته لتصديق الناس له» وهو المقصود من قوله كَة: «كإنَه يلفق4 ولكنه سيم حق 
بركة أرباحه. 


قال النووي حَمَداانَهُ: وفيه النهي عن كثرة الحلف في البيع؛ فإن الحلف من غير 
حاجة مكروه. وينضم إليه ترويج السلعةو ووو اغتر ماري باليدين”. 

ررب الجلضواطات كاذب رثى عطي ولح وكلم هيوه انان من اقاريت 
مشي الما يه ل ب يو لذ لا يكَلّمُهُمْ لله يوم 
القِيَامَةِ وَ نط إِيهم: رَجل لف عل سَلعَةٍ لََدُ أغطى بيبا كر يما أخطى وَهُو 
ب وَل لعل بي كبنذ لتر اطع امال .و 


-ه 


مَنَعَ قَضْلَ مَاءِ قيَقُولُ الله: اليَومَ أَمْتَعُكَ قَضِلٍ كا مَتَعْتَ مَتَعْتَ َضْلَ مَا تَعْمَل يَدَاك)7". 

وقد أمر الله سْبْحَانَهوَتعَالَ بعدم طاعة من يكثر الحلف. » فقال تعالى: 8 , اطع هل 
َلَافِ مهن [القلم: ]٠١‏ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )7١/15(-‏ ومسلم )١101(‏ والنسائي (450) والبيهقي في شعبه 


.))1٠١1١91( 


.)١15017/ح‎ 55 /١١( شرح صحيح مسلم للإمام النووي‎ )١( 
وأبو داود‎ )١٠١8( والبخاري (7759) ومسلم‎ )780 /١9( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )( 
.)75175( 


تم أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 

حي ل ))ح)ح|ت|ت يي ”0-7 200 ب 

فبعض التجار يكثرون من الحلف. والمواعيد الكاذبة» والمبالغة في الذم أو المدح؛ 
لترويج سلعهم؛ ومثل هؤلاء يعتبرون فجارا؛ لما روى عبد الرحمن بن شبل وَدَلَتَُعَنهُ 
قال: قال رسول الله يَكِْ: «إنَّ التَجّارَ هُمْ الفْجَارٌ» قال: قيل: يا رسول الله» أوليس 
قد أحل الله البيع؟ قال: ١بلء‏ وَلَكِنَهُمْ يحَدنُونَ قيَكْذِبُونَ وَيَخْلِفُونَ وَيََنمُونَ»1". 

ومن شفقة النبي 355 ببؤلاء التجار» دهم على ما يكفر زلتهم؛ بتقديم الصدقة 
للفقراء. 

فعن قيس بن أبي غرزة يََدََنَهعَنهُ قال: كنا نبيع بالبقيع» فأتانا رسول الله بَِةٍ وكنا 
نسمى الساسرة» فقال: «يَا مَعْشرَ التجّار)ء فسانا باسم هو خير من اسمناء ثم قال: 
١ن‏ هذا المبَعَ ًَ د 1 42 وَالكَذْتَ لشبويوة بالصَّدَقة)0"©. 

فظاهر الحديث يشير إلى أن هذا الحلف الذي وقع فيه التجار هو من لغو اليمين 
الذي يقوله المرء دون قصد ودون أن يعقل عليه قلبه» وأنه لا كفارة فيه» ولكن 
أرشدهم إلى تقديم صدقة. 

وتأمل كيف أن النبي كَل لم يأمر التجار في هذا الموطن بالاستغفار» وإنا 
بملازمة الصدقة» وهو أمر يتناسب مع مهنتهم ومكانتهم الاجتاعية والاقتصادية» 
وهكذا كل مسلم ينبغي له أن يتقرب إلى الله عَرَبِجَلّ ويرجوه ب| يناسب حاله. 

فأفضل عبادة يمكن أن يتقرب بها الغنى بذل جزء من ماله؛ لسد فاقة فقير أو 
إعفافه» وأفضل عبادة يتقرب مها العالم بذل علمه لتعليم الناس». وهكذا. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )7١١/١0(-‏ والحاكم )7١47(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب 
والترهيب (1785). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(15١/١5؟)‏ وأبو داود (77557) والنسائي واللفظ له (/717/4) وابن 
ماجه )7١565(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع (1417/5). 


حلت : أعمال مباحة فاق فال باع فيهذا عن الالثار ملها!._- 

ل # جه 000 
ل 0 

الإسلام؟ اجابه وا ينا سيراه ولترده روى بز غريرة ج20 أن الى 7و2 قال 

لبلال عند صلاة الفجر: (يَا بلال» حَدّنْنِي بأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلتَه ني الإشلام» إن 


أ 
تيه ص لس ص 


شبيكت كك تنلئك - يعنى تحريك نعليك يق يقي فق الله قال: ما عملت 
عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور 
مسال أن اسل 1. 


فلا ينبغي لتاجر مليٍء أن يكون أرجى عمل له مثل عمل بلال وََإَيَدُعَنَُ فقط» 
ويكتفى به أو يقف عنده. وإنما يستغل نعمة المال الذي وهبه الله عَيَبَجَلَّ إياه» ويكثر 
من الصلقة» للوضول إل هر ضاة الله تعاك: 


فا أرجى عمل عندك ترجو به الله عَرَبَلَّ؛ ليعظم أجرك ويرفع درجتك؟ 


.)5 517 ومسلم‎ )١١59( والبخاري واللفظ له‎ )3١7/77(- رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 


أعمال أكثر منها النبي 55 أو أمر بالإكثارمنها 


5 
4 العمل الثالث: الاكثارمن السؤال جه 

كتب معاوية وَوَإْيدُعنَةُ إلى المغيرة بن شعبة ويَدَلئََعَنَهُ أن اكتب إليّ بشىء سمعته من 
النبي كله فكتب إليه: سمعت النبي كَل يقول: (إنَّ الله كَرِه لَكُمْ ثّلانَا: قِبلَ وَقَالَ 
وَإِضَاعَةٌ المالِء وَكَثْرَةَ الشوال 1 

وكثرة السؤال تحتمل السؤال عن الأشياء الغامضة التى لا يجب البحث عنهاء 
أو التي لم تقع» أو التي لا يحتاج إليها المرء في حياته العملية» ولا يترتب عليه فائدة» 
كالسؤال عن أسماء أهل الكهف. 

وقد يقصد بكثرة السؤال أيضا السؤال عن أحوال الناس الشخصية؛ لأن هذا لا 
يعني المسلم بشيء» وقد أخبر النبي بَلِدٍ بأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 

وقد يقصد بكثرة السؤال أيضا كثرة التسول بسؤال الناس أموالهم دون حاجة 
ملحة. 


50 


قال ابن حجر رَِمَدَآنَُ: قوله: (وَكَثْرَة السّوّال» تقدم في كتاب الزكاة بيان الاختلاف 
في المراد منه وهل هو سؤال المال» أو السؤال عن المشكلات والمعضلات» أو أعم من 
ذلك؟ وآن الأولى مله على العموم. وقد ذهب بعض العلاء إلى أن المراد به كثرة السؤال 
عن أخبار الناس وأحداث الزمان» أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله؛ فإن 
ذلك مما يكره المسئول غالبا. وقد ثبت النهي عن الأغلوطات أخرجه أبو داود من 
حديث معاوية» وثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها 
عادة أو يندر جداء وإنما كرهوا ذلك لما فيه من التنطع والقول بالظنء إذ لا يخلو صاحبه 


00 رواه الإمام مالك (45ة/ا١ا)‏ وأحمد حم الفتح الربان - (86/19) والبخاري (/ا/ا )1١‏ ومسلم 
)17١5(‏ وابن حبان (01/70) والبخاري في الأدب المفرد (57 5). 


الفصل الثالث: أعمال مباحة نهينا عن الإكثار منها! دم 


من الخطأء وأما ما تقدم في اللعان فكره النبي تَكِةٍ المسائتل وعابهاء وكذا في التفسير في 
قوله تعالى: «إلا ملعن شماه إن يْدَ كم مسو 4 [الاكدهذا ٠‏ فذلك خاص بزمان 
نزول الوحيء ويشير إليه حديث: اأَعْظَمُ اناس جُرْمًا: مَنْ سََلَ عَنْ مَيْءِ ل نحرَمْ قَحُرّمَ 
لقع بورق 
من أجل مَسَالَتها : 

وقال الإمام مالك 1 010 ولا أحب هذا الإكثار من المسائل والأحاديث» 
وأدركت أهل هذا البلد يكرهون الذي في الناس اليوم» ولم يكن أول هذه الأمة بأكثر 
النامن مسائل ولاهذا التعمق» وقد عى النبى تكله عن كثرة المشائل 90©. 

وذكر العراقي رَيِمَدْلَنَهُ أن كثرة السؤال والاستفتاء عن الأمور التي لا يحتاج 


إليهاء سوف يجر إلى السؤال عما لا يجوزء كسؤال بعضهم أن الله خلقناء فمن خلق 
اله؟ فينيفى للاشنان اتحنانه حدر عار لي 


.)091/8 ح‎ 507//٠١( فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.)77( موطأ الإمام مالك‎ )١( 


(*) طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي بتصرف .)١77'/8(‏ 


3-1 أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
0-7777 000 


8 العمل الرابع: الاكثارمن الحديث عن النبي كَل جه 


فعن أب قتادة وَعَئَهعَنَهُ قال: سمعت رسول الله كك يقول على هذا المنبر: (إِيَاكُمْ 
وَكثْرة الحَدِيثِ عَنَّي» قَمَنْ قَالَ عل دقل حَمَا أَوْ صِدْق. وَمَنْ تقول عق ما 1 أكُل 
ةا ل مِنْ الّارِغ0). 

هذا الحديث يفيد النهي عن الإكثار من التحدث بأحاديث النبي كَلِ؛ِ لأنه مظنة 
الوقوع في الخطأء وقديا قيل: من كثر كلامه كثر خطؤهء ومن أراد أن يكثر من 
أحاديث النبي وَكِةٍ فليتثبت قبل أن يتكلم حتى لا يقع في إثم الكذب على النبي كلق 
وقد عقد ابن عبد البر رَتمَدُآنَهُ في كتابه (جامع بيان العلم وفضله) بابا قيد فيه الإكثار 
من الحديث عن النبي يكل بالتثبت فساه: ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم 
له والتفقه فيه!""» وقال البنا يَتمَُلمَه: أي: احذروا إكثار التحديث عني؛ فإنه قلم) 
سلم مكثار من الخطأ أو الغفلة!". 

لذلك يرى بعض أهل العلم أن الحديث يفيد النهي عن كثرة الحديث عن النبي 
دِ على إطلاقه» ويرى آخرون أن ذلك مقيد بالتثبت ى] ذكر ابن عبد البر» وقد كان 
أبو هريرة يَعَلنَِعَدَهُ يكثر من الحديث عن النبي بَدةٍ لتثبته وخوفه من كتم العلم» 
حيث قال وََِزَنَدُعَنْهُ: إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة» ولولا آيتان في كتاب الله ما 
حدثت حديثاء ثم يتلو: ١‏ إ نَّأَلَرِِنَسَكْْمُونَ مآ أَرَلْنَا من ألِْيئات ودف 4 [البقرة: 59 ]١‏ إلى 
قوله « ركيم #؛ إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواقء وإن 


)71/9( رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(11/4/1) وابن ماجه (75) والدارمي (7019) والحاكم‎ )١( 
.)77/5( وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ 

.)7١5 مختصر جامع بيان العلم وفضله لعبد البر» اختصره أحمد البيروني (صفحة‎ )١( 

(") الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني لأحمد عبد الرحمن البنا الملقب بالساعاتي (1/ 11/4). 


الفصل الثالث: أعمال مباحة نهينا عن الإكثار منها! بده 


إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم» وإن أبا هريرة كان يلزم رسول 
لله كل بشبع بطنه» ويحضر ما لايحضر ون ويحفظ ما لا يحفظون'". 

قال العلامة عبد الكريم الخضير: تحذير (إِيَاكُمْ وَكَثْرَةَ الَدِيثِ عَني) يعني لا 
تكثروا الحديث عني؛ لأن من أكثر من الحديث لا يأمن أن يقع في الغلط» لا يأمن أن 
يقع في الكذبء لا يأمن من أن يقول على النبي يلل مالم يقله0"". 

وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي: (إِيّاكُمْ) إياك تستعمل للتحذير» يعني: 
احذروا القول عليه والإكثار» ويوفق بينهما: بأن من كسب العلم وهو متأكد من 
الحديث فلا يجوز له أن يكتمه إذا سئل عنه» أو كان بالناس حاجة إليه» أما إذا لم يتأكد 
فإن عليه أن يتوقف. هذه الآثار محمولة على التوقي الحديث رسول الله بَِةٍ إذا لم يتأكد 


7 7 ع 5 ع ٠‏ 5 
منه وكان عنده شك أو عدم يقين» أما إذا كان عنده يقين فيحدث ويبلغ! ). 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - ٠9/770‏ 5) والبخاري واللفظ له )١١(‏ ومسلم (5597) وابن 
ماجه (5517). 

(؟) شرح مقدمة سئن ابن ماجه للعلامة عبد الكريم الخضير (الدرس الثاني عشر) موقع الشيخ الخضيرء 
(برنامج المكتبة الشاملة). 

() شرح سنن ابن ماجه للشيخ عبد العزيز الراجحي (الشريط الثامن عشر)» (برنامج المكتبة الشاملة). 


أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمة 


ال تست اس يي 
حييم العمل الخامس: الاكثار من الموعظن جه 


عن ابن مسعود يَيَدَلنَدَعَنْهُ قال: كان النبي َل يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة 
السآمة علين!؟, 

وعن أب وائل رَيمَدُلَنَهُ قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميسء فقال له 
رجل: يا أبا عبد الرحمن» لوددت أنك ذكرتنا كل يوم» قال: أما إنه يمنعني من ذلك 
أني أكره أن أملكمء وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي كَل يتخولنا بهاء مخافة 
السآمة علينا؟. 


5 


قال ابن حجر رَيِمَدآنَهُ: قال الخطابي: المراد أنه كان يراعي الأوقات في تعليمهم 
ووعظهم ولا يفعله كل يوم خشية الملل» والتخول التعهدء وقيل: إن بعضهم رواه 
بالحاء المهملة وفسره بأن المراد يتفقد أحوالهم التي يحصل هم فيها النشاط للموعظة 
فيعظهم فيها ولا يكثر عليهم لئلا يملواء حكى ذلك الطيبي ثم قال: ولكن الرواية 
في الصحاح بالخاء المعجمة. قوله: في الأيام: يعني فيذكرهم أياما ويتركهم أياماء فقد 
ترجم له في كتاب العلم باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قوله: كراهية 
السآمة علينا أي: أن تقع منا السآمة» وقد تقدم توجيه (علينا) في كتاب العلم وأن 
السآمة ضمنت معنى المشقة فعديت بعلى. وفيه رفق النبى يلد بأصحابه وحسن 
التوصل إلى تعليمهم وتفهيمهم ليأخذوا عنه بنشاط لاعن ضجر ولا ملل» ويقتدى 
به في ذلك؛ فإن التعليم بالتدريج أخف مؤنة وأدعى إلى الثبات من أخذه بالكد 
والمغالبة. وفيه منقبة ابن مسعود ونَدُعَنَهُ لتابعة ال عد ف القول والعمل 


.)7850( والترمذي‎ )١871( والبخاري (54) ومسلم‎ )18/١19(- رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
وابن حبان‎ )3587١( ومسلم‎ )7١( والبخاري واللفظ له‎ )18/١19(- (؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ 
(85؟557).‎ 


الفصل الثالث: أعمال مباحة نهينا عن الإكثار منها! اس 
07ب 0  --‏ ااا0 00 
ومحافظته على ذلك0). 
أقول: ويحتمل معنى التخول في الموعظة الإقلال من المواعظ التي تتعلق بالموت 
والاستعداد للآخرة» وأما الدروس المتعلقة بالفقه كتعليم أحكام الصلاة والآداب 
العامة فالمسلم يحتاج إليها في كل حينء ولا يمنع أن تكون دروسا يومية مثلا في 
مسجد أو في أي مكان آخر. 


.)141١ ح‎ 778 /١١( فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 


اس أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثارمنها 
4 العمل السادس: الاكثارمن الكلام أثناء الطواف بالبيت حه 


أخبر النبي يَلْةٍ بأن الطواف حول الكعبة صلاة» إلا أنه يباح فيه الكلام» ولكن 
لا ينبغي للطائف الإكثار منه لئلا يفوت عليه الدعاء والتضرع لله عَيَبَنَ في هذا 
الموطن الذي يتمناه كل مؤمن» وهذا يحدث إذا طاف بعض الناس مع أحد زملائه أو 
مع زوجته. فتأخذهم الأحاديث الجانبية» ناسين أنهم في صلاة» وازداد هذا الأمر 
اليوم مع توفر ال حواتف المحمولة» فترى أحدهم تأتيه مكالمة من بلده عن مشكلة ماء 
فيسترسل في الحديث وقد يجري أثناء طوافه صفقات بيع وشراءء غير أن الاشتغال 
بالذكر أسلم له والنبي يَئِةٍ حثنا على الإقلال من الكلام الدنيوي أثناء الطواف؛ لما 
رواه طاوس رَيمَهَْنَه عن رجل قد أدرك النبي يل أن النبي بك قال: «إِنَّا الطَّوّافُ 
صَلاةٌ فَإِذَا طُفْتم قلي | الكلام20. 


)9/75( والنسائي (75977) وابن حبان‎ )58/1١7( - رواه الإمام أحمد واللفظ له - الفتح الرباني‎ )١( 
.)7905( والطبراني عن ابن عباس ووَعَزَتَدعَنَْاه وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 


الفصل الثالث: أعمال مباحة نهينا عن الإكثار منها! بم انم 


8 العمل السابع: الاكثار من الخروج من البيت ليلا حه 


58 
تن بر و + 009 


غن جازربن طبد الله عله عن رسول الله كلافال: «أيلوا لمرو بنك هذَاة 
الرَّجلِء نَل تَعَالَ دوَابٌ هن في الأْض»7". 

أي لا يكثر المرء الخروج من بيته ليلا دون حاجة بعد هدأة الرجلء أي بعد 
انقطاع الأرجل عن المي في الطريق ليلا؛ ولعل سبب ذلك بأن هناك دواب تنام في 
النهار وتخرج ليلا تبحث عن قوتها. 

وقد خص النبي مَل الأطفال بعدم إخراجهم من البيت أو السماح لهم باللعب 
في الأماكن العامة بعد غروب الشمس إلى أن يذهب أول سواد الليل؛ لأن الشياطين 
تخرج وتنتشر عند غروب الشمسء فقد تؤذي أحدا فيصاب بمس أو صرع وقد 


٠.‏ جم ع دو عردو *# 6ه هش الله ٠.‏ 7 3 ع م 2 ا 
فعن جابر 'وَدَلنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله 056ة: «لا ترسلوا فوَاشيكم وَصِبِيانَكُم 
3 2 0 و 2 ل - ا 2 2 0 ت.. اخت لبت و 7 56 
إذا غايّت الشمس حتى تَدهَبَ فحمة العشاءء فإن الشيَّاطِينَ تَنبَعثْ إذا غايّت 
00 َه ا 3 اللا 
الشمس حتى تذهّبَ فحمة العشاء»” '. 


2 ب 
صن اع و افايهق .6 2 


3 ا .4 بل سب ||رك 3 و 
وعنه أيضا َلنََعَنَهُ قال: قال رسول الله جَلِِ: «إذا كَانَ جنح اللَيْلٍ أو أَمْسَيْتم 
روه جرع 2 43 بن تفي 0 ل له 5 8 

تكفا صِبْيَانَكُمْ؛ فَإِنَْ الشَيَاطِينَ تَنْتَشِرٌ حِيتئذِ» فَإِذَا ذَمَبَ سَاعَة مِنْ الليْلٍ فَحَلُوهُم 
ع 8 2 ع ا ه اس الل 00 2 ا 2 0 ف 0 
فاغلقوا الآبوَات, وَاذكروا اسم الله؛ فإن الشيطان لا يفتح يَابًا مغلقاء وَأوكوا قَِرَيَكم. 


ا دك 2 ا - ا قاض داك ع6 6 من 5 )لتر و2 
وَاذكروا اسم الله وَحْمْرَوا نيكم وَاذْكَرَوا اسم الله» ولو أن تعرّضوا عَليْهَا شيّئاء 
)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )7509/١5(‏ وأبو داود (5 )01١‏ وصححه الألباني في صحيح 


الجامع .)١185(‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني /7١(-‏ *77) ومسلم .)7١11(‏ 


اس أعمال أكثر منها النبي 55 أو أمر بالإكثارمنها 
17 5 ع 4 _ ١‏ 
وَأَطفِيُوا مَصَابِيحَكُمْ)! ا 
0 يس لو سح لور 7 .4 20 0 عه 2 إن .م 
وروى جابر بن عبد الله وََزَنَدْعَنَهُ رفعه قال: «حمروا الآنيّة» وأوكوا الآسقِيّة 


0 
ور سق 


3 وام ىن عر سيف ا ل 017 سا ا و ا 1 
وَأَجُِواالََوَابَ» وَامْفِنُوا انك عِْدَ الْعِشَاء؛ كد نْجِنٌالْيَارًا وَحَطْيَة00. 


4 
ع 


)5١١15( والبخاري (7705) ومسلم واللفظ له‎ )509/١5( - رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
.)181١57( والترمذي‎ 

(7) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )١40 /١94(-‏ والبخاري واللفظ له (7717) ومسلم )3١17(‏ وأبو 
داود (71/77). 


الفصل الثالث: أعمال مباحة نهينا عن الإكثارمنها! ام 
8 00559590908900)/)0)11)1)1)1610101414 5 همع 


3-8 العمل الثامن: التحدث بكل ما سمع هه 


لا شك أن تحدث الشخص مع الناس وإخبارهم عن أشياء سمعها أمر مباح» 
لكن الإكثار من الحديث بكل ما سمعه إلى درجة نقل كل ما سمعه أمر قد يوقعه في 
دائرة الكذب إذا لم يقم بتمحيصه والتأكد من صدقه. لاحتمال أن بعضه غير صحيح. 
فيوقعه في الحرج وعدم ثقة الناس به؛ لذلك جاء النهي عن التحدث بكل ما سمعه 
الإنسان وأن ذلك نوع من الكذب. 

فعن أبي هريرة وَوَلَتََعَنَهُ قال: قال رسول الله كَكةِ: ١كَمّى‏ بِالرْءِ كَذْبًا أنْ نحَدّتَ 
بِكُلَّ مَاسَوِعَ)7". 

وقال عمر بن الخطاب رََِإَيَدعَنَهُ: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما 

0 

قال النووي رَيِمَهُآنَةُ: قوله: بحسب المرء من الكذب هو بإسكان السين» ومعناه 
يكفيه ذلك من الكذب؛ فإنه قد استكثر منه. وأما معنى الحديث والآثار التي في 
الباب ففيها الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان؛ فإنه يسمع في العادة الصدق 
والكذبء فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره با لم يكن» وقد تقدم أن 
مذهب أهل الحق أن الكذب: الإخبار عن الشيىء بخلاف ما هوء ولا يشترط فيه 
التعمد. لكن التعمد شرط في كونه؛ نما والله أعله7". 


)١(‏ رواه الإمام مسلم واللفظ له (5) وأبو داود بلفظ كفى بالمرء إِثها (54957) وابن حبان (90) والحاكم 
81 ). 

() رواه الإمام مسلم في المقدمة. 

(7) صحيح مسلم بشرح النووي (في المقدمة). 


داس أعمال أكثر منها النبي 775 أو أمر بالإكثارمنها 
كد > 222552999552 200 - 

وقال ابن عبد البر رَحَهَآَانَهُ: ويخرج معناها على أن من شك في شيء تركه» ومن 
حفظ شيئا وأتقنه جاز له أن يحدث به. وأن الإكثار يحمل الإنسان على التقحم أن 


/ 1 00 
يحدث بكل ما سمع من جيد ورديء وغث وسمين : 


وقال المناوي رََدألنَهُ: «كفى بالمرء إِثّ) أن يحدث بكل ما يسمع» يعني لو لم يكن 
للرجل إن إلا تحدثه بكل ما يسمعه من غير بينة أنه صدق أم كذب يكفيه من الإثم؛ 
لأنه إذا تحدث بكل ما يسمعه لم يخلص من الكذبء إذ جميع ما يسمع ليس بصدق» 
وإن شك وقد أسنده لقائله وبين حاله برئ من عهدته. وإلا امتنع أيضاء ومحل ذلك 
ما إذا لم يترتب عليه لحوق ضررء وإلا حرم وإن كان صدقاء بل إن تعين الكذب 
طريقا لدفع ذلك وجب/") 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر النمري القرطبي (1/ ٠١٠١‏ ح1471). 
(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (5/ 00١‏ ح 57705). 


الفصل الثالث: أعمال مباحة نهينا عن الإكثارمنها! ياس 
4 العمل التاسع: الاكثار من زيارة الصديق هه 


لقد رغب النبي كَل في زيارة المسلمين بعضهم لبعضء وبين َكِةٍ أن من زار أخا 
له في الله وجبت له محبة الله ودعي له أن يطيب ويطيب ممشاهء وأن يتبواً من الجنة 
مزل 
فقد روى أبو إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق 
الثناياء وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله» فسألت 
عنه فقيل: هذا معاذ بن جبلء فلما كان الغد» هجرت - أي بكرت - فوجدته قد 
سبقنى بالتهجيرء ووجدته يصلىء قال: فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل 
وجهه فسلمت عليه» ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: الله؟ فقلت: الله فقال: 
الله؟ فقلت: الله فقال: الله؟ فقلت: الله» قال: فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال: 
ايقيه فإن سمعت رسول اللّه عد يقول: «قَالٌ اللّه 576 ال : وَحََت يي 
ا -- أتتين ...به اد اط .ات 5 5 ات ١‏ 
لِلمَتحَابِينَ في وَالمتَجَالِسِينَ ف وَالمترَاورِينَ فَ) وَامَْبَاذِلِيتَ ق00". 


ببه ختم يمس من سرح 


وروق أسعرية يَدَلََدُعَنَهُ أن رسول الله َكَِِدِ قال: «مَنْ عَادَ مَرِيضَاء أو رَارَ أَحَا لَه 
٠‏ د 2 00 حسفا ا رك 2 . 2 0 
فق الث ادا متاد: أن طدت وَطَابَ تشَاكَ وكتو أت هذ اكه مثر له" . 


إلا أن الإكثار من زيارتك لأخيك المسلم قد يصيبه بالملل والضجر منكء. ولا 
يفرح بزيارتك له» والعاقل من توسط في ذلك غير مقل ولا مكثر؛ لذلك رغب النبي 


2000 رواه الإمام مالك واللفظ له (ولا/اا). وأحمد - المسند - (676١؟)‏ والطبراني 5 الكبير )١61(‏ 
والحاكم (115) وابن حبان (0175) والبيهقي في شعبه (851/4) وصححه الألبان في صحيح 
الترغيب والترهيب (50/81). 

(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني )١54/19(-‏ والترمذي )3٠١8(‏ وابن ماجه 557 )١‏ وابن حبان 
(47) وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (701/8). 


ا بانس أعمال أكثر منها النبي 35 أو أمر بالإكثارمنها 
اا سس 200 و 
كد بعدم الإكثار من زيارة المرء لأخيه رغم ثواب ذلكء» حتى لا تصيبه بالسآمة» 
ولكى تزداد عنده حبا» حيث روى عبد الله بن عمرو بن العاص سَدْعَنهَا قال: قال 


1 


بك صَيَلابيه ٠‏ ع كه 
رسول الله يَلنْدِ: «زز غبا تزدّد حبا)” '. 


قال المناوي رَيَدْآَكَهُ في قوله كَكِهِ: «رْرْ غِبا تَرْدَدْ خا أي: زر أخاك وقتا بعد 
وقتء ولا تلازم زيارته كل يومء تزدد عنده حباء وبقدر الملازمة تبون عليه. 
وانتصب اغِباا على الظرف احُيَا» على التمييزه قال بعضهم: فالإكثار من الزيارة ممل 
والإقلال منها مخل» ونظم البعض هذا المعنى فقال: 
عليك بإغبا الزيارةإنها *«* إذاكثرت كانت إلى المحر مسلكا 
فإني راف القبيك يسآم داكم)ا كد“ ويسأل بالأيدي إذا كنان ا 


وقال الماوردي رَحِمَدُآنَةُ: فإن تقليل الزيارة داعية المجران» وكثرتها سبب 
نا 

وقد يستثنى من ذلك من كانت تربطك به مصلحة دنيوية كتجارة ويتطلب 
الآمر مقابلته يومياء أو كزيارة الوالدين أو أحدهما كل يوم لتقف على خدمتههاء 

قال الشيخ محمد المنجد في محاضرته عن آداب الزيارة: أما بالنسبة لموضوع 
الإقلال من الزيارة خشية الإملال فإنه قد ورد في ذلك حديث: «رُرْ غِبا تَرْدَدْ خا) 


-ه 


وهذا الحديث قد أعله بعض العلاء» قال ابن حجر رَمَدُآنَهُ: طرقه لا تخلو من مقال» 


)١(‏ رواه الحاكم (251411) والطبراني في الأوسط )١17255(‏ وقال الألبان في صحيح الترغيب والترهيب: 
صحيح لغيره (19/7). 

(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (5/ 77). 

() أدب الدنيا والدين للماوردي (صفحة /ا/ا١).‏ 


الفصل الثالث: أعمال مباحة نهينا عن الإكثار منها! ام 


وكل ادلقه فى وطيله وازسالت بيقن العا اه صتميعه يقير اهل وطرقة: بوقه جا 
في الصحيحين قول عائشة لعبيد بن عمير: ما يمنعك من زيارتنا؟ قال: ما قال 
الأول: زر غبا تزدد حبا. فعبيد بن عمير ذكر هذا الكلام على أنه من كلام الأولين» 
أي: من الأمثال السائرة» وهو معروف عندهم في السابق» زر غبا تزدد حبا... إلخ» 


اقفلسل زبارتك الفسديق ‏ #* براك كسالثوف استستخدة 
إن السمسمسهةق ساسية 8# الا تحسوال يمرا سحا 


هذا بالنسبة لتباعد الزيارات وألا تكون متواصلة» لكن ورد في صحيح الإمام 
البخاري رَِمَدآَنَهُ في كتاب الآدب. باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة ة وعشية؟ 
واستشهد البخارى ي يَتمَدأانَهُ على ذلك بحديث عائشة زوج النبي كَلِةِ قالت: لم أعقل 
أبوي إلا وهما يدينان الدين -أي: من صغري ما عرفت أبوي إلا وهما على الإسلام: 
أبو بكر وأم رومان - ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله بك طرفي النهار بكرة 
وعشية» كل يوم في الصباح والعشي» فبين! نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر 
الظهيرة قال قائل: اعلا رسول ال ود وإساعة ١‏ يكن يانينا نبي قال أبويكو ما جاء 
به في هذه الساعة إلا أمر مهم. قال: «إِنْ قد أزةلى بلخروب: فأخبره النبي كلل 
بالهجرة من مكة إلى المدينة. 

ال عض اللا كان لرسول هر لذ بور بابكه يكن بوكر 
هو الذي يزور النبى يَلْةِ؟ وأجابوا عن هذا الإشكال: با قال ابن حجر رَحمَدَانَهُ: 
الو ا 0 
المشركين» بخلاف ما لو جاء أبو بكر إليه» أو يقال: إن بيت أبي بكر على الطريق إلى 


ذ5-5 أعمال أكثر منها النبي 5 أوأمر بالإكثارمنها 

ل شه جه 00 
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المسجد الحرام» فكان النبي يَكِةٍ كلا ذهب إلى المسجد الحرام مر على دار أبي بكر وهو 

هل هناك تعارض بين هذا الفعل من النبى يَكِةِ وحديث: «زرْ غِبًا تَرَْدْ خبا» على 
فرض صحته؟ قال ابن حجر رََدَآَنَهُ في حديث: «زُرْ غِبًا): يحمل على من ليست له 
خصوصية ومودة ثابتة» فلا تنقص كثرة زيارته من منزلته» فالناس يتفاوتون» فبعض 
الناس لو زرتهم يوميا ما أثقلت عليهم» ولكان أمرك طبيعيا جداء وهناك أناس لو 
زرتهم أسبوعيا لآثقلت عليهم» فمن كانت بينك وبينه خصوصيات وأعمال مشتركة 

كذلك لو كان هناك صلة أو قرابة أو أخوة كبيرة» خصوصا مع تقارب المساكن» 
وسهولة الوصولء وعدم الإزعاج أو حصول التكلف. فهذا لو زرته يوميا ما عد 
عيبا ولا خللاء وفعل النبي كلد مع أبي بكر يدل عليه» حيث إن أبا بكر كان وزير 
النبي َه وكان بينهها علاقة كبيرة جدا في أمور الدعوة» وفي الآمور الداخلية 
للإسلام» وما يحدث في مكة من الفتن وأشياء كثيرة جداء فكان النبي لد بينه وبين 
أبي بكر موضوعات كثيرة فلا شك أن الوضع يحتاج إلى زيارة متواصلة ويومية» بل 
ربما مرتين في اليوم؛ لمتابعة أمور الدعوة» وتبليغ النبي كَلةِ أبا بكر بها يستجد من 
الوحيء فأبو بكر سابق الأمة بعد النبي بَكِةٍ والأخوة بينههما كبيرة جداء حتى هم النبي 
كه أن يتخذه خليلا فقال: «ولو كنت متخدًا خليلًا لا تخذت آنا بكر ليو 
فلذلك ليس بمستغرب أن يمر على أب بكر في اليوم مرتين. 

فالشاهد أن القضية تختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء قال ابن بطال 
يَمَدُلنَهُ: الصديق الملاطف لا تزيده كثرة الزيارة إلا محبة بخلاف غيره(". 
)١(‏ موطأ الإمام مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني /١(‏ 777) مسند الإمام أحمد (05/ 17) صحيح 


(؟) محاضرة في آداب زيارة الإخوان» لمحمد المنجد» موقع الشيخ محمد المنجد. 
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4 العمل العاشر: الاكثار من الاستهالاك فوق الحد المعتاد هه 


لقد أمرنا الإسلام بالاقتصاد في استهلاك الموارد وعدم الإكثار من استهلاكها 
فوق الحد المعتاد؛ إذ يعد ذلك إسرافا وتبذيراء والمسرفون هم إخوان الشياطين» قال 
تعالى: «وَكُوأ وأفرَيو الا رفوا نه ايب الْمسَرؤينَ 4 [الأعراف: 6١‏ وقال تعالى 9 إِنَّ 
لْمَذونَ انوا إِخْونَ الشَّمِنطِينِ وَكانَ ألسَّيْطدنٌ ريو كور © [الإسراء: 1؟]. 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يَعَلَتَدعَنهُ قال: قال رسول الله كَلة: 


3 


«كُلُوا وَتَصَدَّكُوا وَالبَسُوا في عَبْر إسْرَافِ ولا حجيكةِ)7"". 

والإسراف هو مجاوزة الحد. فكل شىء أكثرت من استخدامه فوق الحد المعتاد 
والطبيعي فهو إسراف. 

فعندما رأى النبي بد سعدا رَبََليَدْعَدَهُ يسرف في استخدام الماء في الوضوء نهاه. 
روى عبد الله بن عمرو يَعَزَيَدعَْعَا أن رسول الله كل مر بسعد وهو يتوضاً فقال: «مَا 
هَذًا السّرَفُ)؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: انَحَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَل تبر جَارِ)7". 

قال ابن حجر رَمَدُلَنَهُ معلقا على الإسراف وحدوده عند قوله كله ١وَإِضَاعَة‏ 
المّال): تقدم في الاستقراض أن الأكثر حملوه على الإسراف في الإنفاق» وقيده بعضهم 
بالإنفاق في الحرام» والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعا سواء كانت 
دينية أو دنيوية فمنع منه؛ لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد» وفي تبذيرها 


)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - )١75 /1١9(‏ والنسائي (5004) وابن ماجه )77٠00(‏ والبيهقي» 
والحاكم (18/) وحسنه الألبان في صحيح الجامع ٠5(‏ 5 5). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(7/ ”7) وابن ماجه (475) وضعفه الألبان في ضعيف ابن ماجه ثم 
تراجع وصححه في السلسلة الصحيحة (77957). 
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تفويت تلك المصالح. إما في حق مضيعها وإما في حق غيره» ويستثنى من ذلك كثرة 

إنفاقه في وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة مالم يفوت حقا أخرويا أهم منه. 

والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه: الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعا 
فلا شك في منعه. والثاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعا فلا شك في كونه مطلوبا 
بالشرط المذكورء والثالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفس» فهذا ينقسم 
إلى قسمين: أحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله» فهذا ليس 
بإسراف. والثاني: ما لا يليق به عرفاء وهو ينقسم أيضا إلى قسمين: أحدهما: ما يكون 
لدفع مفسدة إما ناجزة أو متوقعة» فهذا ليس بإسرافء والثاني: ما لا يكون في شيء 
من ذلك فالجمهور على أنه إسراف» وذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف. 
قال: لأنه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح. وإذا كان في غير معصية فهو 
مباح له. 

قال ابن دقيق العيد: وظاهر القرآن يمنع ما قال. وقد صرح بالمنع القاضي 
حسين فقال في كتاب قسم الصدقات: هو حرام, وتبعه الغزالي» وجزم به الرافعي في 
الكلام على المغارم» وصحح في باب الحجر من الشرحء وفي المحرر أنه ليس بتبذير» 
وتبعه النووي. 

والذي يترجح أنه ليس مذموما لذاته» لكنه يفضي غالبا إلى ارتكاب المحذور 
كسؤال الناسء وما أدى إلى المحذور فهو محذور. وقد تقدم في كتاب الزكاة البحث 
في جواز التصدق بجميع المال وأن ذلك يجوز لمن عرف من نفسه الصبر على 
المضايقة» وجزم الباجي من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة قال: ويكره 
كثرة إنفاقه في مصالح الدنياء ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث يحدث كضيف أو عيد 
أو وليمة. 
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وتما لا خلاف في كراهته مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر 
الحاجة» ولا سيهما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة» ومنه احتمال الغبن الفاحش 
في البياعات بغير سببء وأما إضاعة المال في المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش» 
بل يدخل فيها سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكواء ودفع مال من لم يؤنس 
منه الرشد إليه» وقسمه ما لا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفيسة. 

وقال السبكي الكبير في الحلبيات: الضابط في إضاعة المال ألا يكون لغرض 
ديني ولا دنيوي» فإن انتفيا حرم قطعاء وإن وجد أحدهما وجودا له بال وكان 
الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعاء وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل 
تحت ضابط. 


فعلى المفتي أن يرى فيا تيسر منها رأيه» وأما ما لا يتيسر فقد تعرض له 
فالإنفاق في المعصية حرام كله» ولا نظر إلى ما يحصل في مطلوبه من قضاء شهوة ولذة 
حسنة. وأما إنفاقه في الملاذ المباحة فهو موضع الاختلاف. فظاهر قوله تعالى: ا 
وَالََإِذَا أْمَفوالم مشرة هوأ وَلِمْ يَفَُروأْ وكات بيت ذلك قَوامًا 4 [الفرقان: 117] أن الزائد 
الذي لا يليق بحال المنفق إسراف. ثم قال: ومن بذل مالا كثيرا في غرض يسير تافه 
عده العقلاء مضيعاء بخلاف عكسه والله أعلو' ". 


ويتأكد : نبي الإكثار من الاستهلاك فوق الحد المعتاد في الأكل والتنعم» وذلك في 
المبحثين الآتيين: 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني /٠١(‏ وح 9106ه). 


منها 
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المبحث الأول: الاكثار من الأكل 


ل و و و 
0 صن 5000-6 قا عاو 200 وم 
تعوذ النبي يلد من الجوع فقال: «اللهم إني أعوذ بك مِنْ الجوع؛ فإنه بس 
3 ها عقو + اللعتف كن تن | 00 1 0 
الضجيع؛ وأعوذ بك من الخيّانة؛ فإنها بِنْسَتِ الب يه) 2 . 


وذكر بَكِةٍ أن من أحب الأعمال إلى الله تعالى أن تطرد جوعا عن مسلم؛ لما روى 
عبد الله بن عمر يمنا أن النبي كَل قال: «أَحَبٌ النّاس إِلَّ الله تَعَالَ أَلْمَعْهُمْ 


د" 
- و 
دع . 
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للناس. 0 الأَغَالٍ إلى الله تعالى سُرُورٌ تُدْخِلَهُ عَلَ مُسْلِم أو تَكَشْف عَنْهُ كَرْبَة 


َو تَقْضي عَنْهُ ْنَا أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا)7". 

فالإسلام لا يدعو إلى الجوع؛ لأن له آثارا سلبية على البدن, إلا أن النبي كَل نمى 
في المقابل عن كثرة الشبع» وبين بأن أكثر الناس شبعا في الدنيا سيكون أكثرهم جوعا 
يوم القيامة؛ وذلك لما رواه ابن عمر رَزَتَدعَنْعَا قال: تجشأ رجل عند النبي كَلةٍ فقال: 

7 2 2 جح ل رسا م مص ٠‏ 30 

«كُفَ عَنا جَشَاءَك؛ فَإن أكْثرَهُمْ شِبَعًا في الذنيًا أَطوَّهمُ جوعًا يَوْمَ القيّامة)0". 

وروى أبو جحيفة ريَدَليََعَنَهُ أن النبي ل قال: (يا هذاء كُففّ من جُشَايَكَ؛ فإِنَّ 
أكثرٌ الناس شبَعَا في الدّنيا أكثرٌهم جُوعًا يوم القيامة). 


)١(‏ رواه أبو داود )١051(‏ والنسائيى (/257) وابن ماجه (77:55) وابن حبان )١٠١79(‏ وحسنه الألبانن 
في صحيح الجامع .)١11877(‏ ا 

)١(‏ رواه ابن أب الدنيا في كتاب قضاء الحوائج (77) والطبراني في الكبير )١77555(‏ وحسنه الألبانٍ في 
صحيح الجامع (11/1). 

(") رواه الترمذي (7514178) وابن ماجه (7700) وقال الألبان في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح 
لغيرة (/718): 

(4) رواه الحاكم )7١50(‏ والطبراني في الكبير(51”) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(5؟ ١‏ ). 
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قال المناري حم أللّهُ: فإن بعضص الناسن يعذب يوم القيامة با جوع. وبعضهم 
يؤذن له في الأكل من أرض المحشر التى هى خبزة بيضاءء ومقصود الحديث التنفير 
من الشبع لكونه مذموما؛ فإن من كثر أكله كثر شربه» فكثر نومه» فتبلد ذهنه» فقسا 
قلبه» فكسل جسمه ومحقت بركة عمره. ففتر عن عبادة الودود» فطرد يوم القيامة 
عن مناهل الورود» فإن لم يحفه لطف المعبود ورد النار ويئس الورد المورود7. 

وروى أبو هريرة وََزَتََعَنْهُ أن رجلا كان يأكل أكلا كثيراء فأسلم فكان يأكل 
٠ 08 5 4 2 0720-6 5 8 5 1‏ - 2 ع 
أكلا قليلاء فذكر ذلك للنبي يك نقال: (إنَّ المْؤْمِنَيَأكُلُ في مِمّى وَاحِدِء وَالكَافِرَ يَأكُلُ 
في سَبْعَةِ أعَاء)7". 

قال الباجي معلقا على هذا الحديث: قيل إن المؤمن يقتصر على البلغة من 
القوتء ويقنع باليسير منه» ويؤثر ببعض قوته» والكافر على خلاف ذلك. لأنه يأكل 
أكل النهم الحريصء على الاستكثار من الأكل فعلى هذا يكون الرجل الواحد 
يوصف بذلك في الحالين» فإن كان كثير الأكل كان أكله حال الكفر أكثر من أكله 
حين إيانه» وإن كان قليل الأكل فعلى ذلكء وقد ذم الله عَرَجَلَ الكفار بأكلهم فقال 
سال + طاوالينة كنوا بتشقزة رارع 21715 القتلة وأذارملق كم # تعمد 19 يريد - 
والله أعلم - أنهم لا يمسكون عن الأكل مع القدرة عليه» ويحتمل أن يكون المتضيف 
للنبي يَلِةٍ أكل حال كفره على هذا الوجه من النهمة والحرص على الاستكثار فبلغ 
سبع شياه» ثم لما أسلم وتأدب بأدب الإسلام وما رأى من فعل النبي كَلِةٍ اقتصر على 
ما يقيم أوده. فلم يستتم إلا حلاب شاة واحدة, ولم يستتم لذلك الثانية» وقد يحتمل 
أيضا أن المؤمن يأكل في معى واحد؛ لأنه يذكر اسم الله عَيَيبَلَ على أول طعامه. 
)١(‏ فيض القدير للمناوي (579/7 ح 5017 ؟). 


)5١577( وأحمد - الفتح الرباني -(/11/ 64) والبخاري (/5191) ومسلم‎ )١1/١5( رواه الإمام مالك‎ )١( 
.)71505( وابن ماجه‎ )١181١4( والترمذي‎ 
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ويحمده على آخره. فلا يصل الشيطان إلى أكل طعامه ولا إلى شرب شرابه. فإنما يصير 
طعامه إلى أمعائه خاصة» والكافر لا يذكر اسم الله عَرَيجَلَ على أول طعامه؛ فيأكل معه 
الشيطان فلا يبارك الله في طعامه. ويصير طعامه إلى أمعاء جمة؛ ولهذا تكون سبعة 
أمعاء بمعنى ل 000 


وحدد النبي مَةٍ الشبع بألا يملا المرء معدته بالطعام والشرابء وإنما يكتفي 
بملء ثلثيها؛ وذلك لما جاء عن مقدام بن معدي كرب ليق قال سمعت وسول 
الله يل يقول: «ما ملا آدميٌ وعاءً شرا من بطن. بحسب ابن آدمَ أكُلاتٌ يُقمنَ صَلبَهُ 
فإن كان لا محالة ف فلي لطعامه وثُلتٌ لشرابه وثُلتٌ لنقسه)7". 


وقد يقول قائل بأن بعض الصحابة صَدَزَتَدءَتفكانوا يشبعون ولم ينكر عليهم 
النبي كلد ىا روى أبو هريرة ييَدَلنََعَنْهُ عن نفسه. حين أصابه الجوع الشديد» وقد 
أهدي للنبي مَل لبن» فأمر النبي كَةٍ أبا هريرة بأن يشرب» فشرب حتى شبع» حيث 
روى مجاهد رَجِمَآنَهُ أن أبا هريرة َوَدَلَتَدَعَنْهُ كان يقول: الله الذي لا إله إلا هوء إن كنت 
لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. 
ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه» فمر أبو بكر فسألته عن آية من 
كتاب الله» ما سألته إلا ليشبعني» فمر ولم يفعل» ثم مر بي عمر فسألته عن آية من 
كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني» فمر فلم يفعل» ثم مر بي أبو القاسم كَكَِةِ فتبسم حين 
رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهيء ثم قال: (يَا أبَا هرا قلت: لبيك يا رسول 
الله» قال: «الحَقُ), وَمَكَِىء فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي» فدخل فوجد لبنا في قدح» 
)١(‏ المنتقى شرح موطأ الإمام مالك لسليمان الباجي (/ا/ 4 '77). 
(؟) رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني -(88/117) والترمذي (77280) وابن ماجه (7759) وابن حبان 

(17) والنسائي في السنن الكبرى (117/74) والحاكم )2١74(‏ والبيهقي في شعبه (0777) وصححه 

الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)7١178(‏ 


الفصل الثالث: أعمال مباحة نهينا عن الإكثارمنها! ابا 
فقال: «مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَبَنُ)؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة» قال: «أيَا هِرّاء قلت: 
ليبلك يا رسوك: الله قال #لشق إل اخل العنة فَادْعْهُمْ لي»» قال: وأهل الصفة 
أضياف الإسلام, لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحدء إذا أتته صدقة بعث بها 
إليهم» ولم يتناول منها شيئاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم» وأصاب منها وأشركهم 
فيهاء فساءني ذلك» فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب 
من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم» وما عسى أن يبلغني 
من هذا اللبة؟ وم يكنم من طاعة الله وطاعة رسوله د بد فأتيتهم فلدعوتهم» 
فأقبلوا فاستأذنواء فأذن لهمء وأخذوا مجالسهم من البيتء قال: «يَا أيَا هرا قلت: 
لبيك يا رسول الله» قال: «خُل فَأَعْطِهِمْ). قال: فأخذت القدح» فجعلت أعطيه 
الرجل فيشرب حتى يروىء ثم يرد علي القدح» فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى» 
ثم يرد علي القدح» فيشرب حتى يروىء ثم يرد علي القدح» حتى انتهيت إلى النبي 
كةِ وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده» فنظر إلي فتبسمء فقال: «أيَا 
هدك قلت لبيك يا رسول الله قال :نقيت آنا وَانكفا قلت صدقتيا رسول الله 
فال: «افْمُدُ قاشدث)4 فقعدت فشريث» فتال: #اشرَتٌ4: فشريت» فيا زال يقول: 
ااشدت1 حتى قلت: لا والذي يكلف ولق ما جد له منيلكاة قالخ «#قارق ان 
فأعطيته القدح. فحمد الله وسمى وقرع التباياة, 

وحصلت قصة أخرى لشبع الصحابة وَوَزَنََعَدْكر بمرأى من النبي كله وم ينكر 
عليهم ذلك» حيث روى أنس بن مالك وَدََنَهَعَنْهُ قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد 
سمعت صوت رسول الله يد ضعيفا أعرف منه الجوع» فهل عندك من شيء؟ قالت: 
نعم» فأخرجت أقراصا من شعير» ثم أخذت حمارا لهاء فلفت الخبز ببعضه. ثم دسته 


.)741//( والبخاري (1507) والترمذي‎ )١١7 /19(- رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 


3 أعمال أكثر منها النبى كَكةٌ أوأمر بالإكثارمنها 
لجببببتة اد 


تحت يديء وردتني ببعضه. ثم أرسلتني إلى رسول الله كَئِةِ قال: فذهبت به فوجدت 
رسول الله ولإنجانسا في النحية ومعه التابرع كتميق علرهم: » فقال رسول الله عَل: 
الاضلك الو ملك ؟ قال + قلس: : نعم قال: الِلطّعام؛؟ فقلت: نعم» فقال رسول 
الله كلد لمن معه: «قُومُوا»» قال: فانطلقواء وانطلقت بين أيدهم حتى جئت أبا طلحة 
فأخبرته» فقال أبو طلحة: يا أم سليم قد جاء رسول الله بَِةٍ بالناس» وليس عندنا ما 
نطعمهم, فقالت: الله ورسوله أعلمء قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله 
كك فأقبل رسول الله يك معه حتى دخلاء فقال رسول الله َكل : «هَلّمّي مَا عِنْدَكَِا أ 
سُلَيِمِ '» فآتت بذلك الخبز» فأمر به رسول الله ب ففت» وعصرت عليه أم سليم عكة 
فآدمته» ثم قال فيه رسول الله يك ما شاء الله أن يقولء ثم قال: «انَذَّنْ لِعَشَرَقَاء فأذن 
لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «انَذَّنْ لِعَشَرَة) فأذن لهم. فأكلوا حتى 
شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «انْذَّنْ لِعَشَرَةا. فأذن لهمء فأكلوا حتى شبعواء ثم 
خرجواء ثم قال: «انْذَّنْ لِعَشَرَةا حتى أكل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعون 
رجلا أوثانون/". 

فيمكن الجمع بين حديث النهي عن الشبع وأكل الصحابة حتى الشبع با قاله 
ابن حجر رَيِمَْلنَُ: بأن يحمل الزجر على من يتخذ الشبع عادة لما يترتب على ذلك من 
الكسل عن العبادة وغيرهاء ويحمل الجواز على من وقع له ذلك نادراء ولا سيما بعد 
شدة جوعء واستبعاد حصول شيء بعده عن قرب7). 

وحدد ابن حجر رَِمََآَنَهُ مراتب الشبع نقلا عن الغزالي في الإحياء: وذكر أن 
مراتب الشبع تنحصر في سبعة: الأول: ما تقوم به الحياة» الثاني: أن يزيد حتى يصوم 


(1) رواه الإمام مالك (17/76) وأحمد - الفتح الرباني -(77/ /01) والبخاري (8"01/8) ومسلم )7١50(‏ 
0 فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 7415/١ ١(‏ ح ؟5ه55"). 


الفصل الثالث: أعمال مباحة نهينا عن الإكثار منها! ا 
ويصلٍ عن قيام» وهذان واجبان, الثالث: أن يزيد حتى يقوى على أداء النوافل» 
الرابع: أن يزيد حتى يقدر على التكسبء وهذان مستحبان» الخامس: أن يملا 
الثلث» وهذا جائزء السادس: أن يزيد على ذلكء وبه يثقل البدن ويكثر النوم» وهذا 
مكروه. السابع: أن يزيد حتى يتضررء وهي البطنة المنهي عنهاء وهذا حرام ا.هه 
ويمكن دخول الثالث في الرابع والأول في الثاني» والله أعلو”". 


.)0787 المصدر السابق (9/ 49 -ح‎ )١( 


327 أعمال أكثر منها النبي 355 أوأمر بالإكثارمنها 
ل ش# جه 000 
(دَهلظ]000000991090 
الميحثت الثاني: الاكثار من التتحم 


لقد أباح الله لنا الأكل من الطيبات وإظهار نعمة الله عليناء ولكن نهانا عن 
الإكثار من التنعم» وقد وردت عدة أحاديث في ذلك. منها: 

١‏ - ما رواه عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبى يَلِةِ رحل إلى فضالة 
حديثا من رسول الله يَِةِ رجوت أن يكون عندك منه علمء قال: وما هو؟ قال كذا 
وكذاء قال: فا لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله يَكِةٍ كان ينهانا 
عن كثير من الإرفاه - أي التنعم - قال: فه لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي 
لللزرامرنا اتح ال 

قوله َدَلَنَدُعَنَهُ: إن النبي 35 بى عن كثير من الإرفاه» يعني: التوسع في التنعم 
وكثرة الاشتغال بتحسين الجسد والشعر بحيث يقضى المرء جزءا من وقته في هذه 
الميمة: 

؟ - وما رواه عبد الله بن مغفل رَكََلَنَدَعَنَهُ قال: بى رسول الله يَكدِةّ عن الترجل إلا 
غبا(". 
دهن شعره وتسريحه كل يوم؛ لأن ذلك نوع من الترفه والدعة التي يختص بها النساء 


.)70١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
والنسائي (2055) وأبو داود‎ )١1757( رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني - (/117/ 0775 والترمذي‎ )١( 
.)007١( وصححه الألبانٍ في صحيح النسائي‎ )5159( 


الفصل الثالث: أعمال مباحة نهينا عن الإكثارمنها! وس 
سي ل رب 00006500])©!©©2#200700#40]/0199 

والمطلوب أن يكون المرء وسطا في ذلك لا تفريط ولا إفراطء فالنبي كلد نمى 
عن كثير من الإرفاه» ولم ينه عن الإرفاه» وهذا معناه أن يكون هناك توسط واعتدال 
في التنعم؛ ولذلك أباح النبي كَكَِةٍ ترجيل الشعر وتحسين الهيئة؛ لآن الله تعالى جميل 
يحب الجمال. ولكن دون إفراط ولا تفريط في التزيين. 

ولعل قائلا يقول: أليس النبي مَِةٍ أمر بإكرام الشعر والاهتام به» للحديث 
الذي رواه أبو هريرة وَدََتَةعَتَهُ أن رسول الله يَكِِ قال: ١مَنْ‏ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَليْكْرمْةُ)(')؟ 

قال محمد آبادي رِمَداَنَهُ: ذكر ابن القيم رَمَدُلنَُ: حديث: ١مَنْ‏ كَانَ لَهُ شعْر 
َليْكْرِمُةُ»» وذكر قول المنذري فيه إلى آخره ثم قال: وهذا لا نحتاج إليه» والصواب: 
أنه له تعارض بينهم| بحال» فإن العبد مأمور بإكرام شعره» ومنهي عن المبالغة 
والزيادة في الرفاهية والتنعم» فيكرم شعره» ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه» بل 
برحل غناء هذا أو مال عليه لخديوان0؟. 


“- وما رواه إياس بن ثعلبة وَعَلْتَدََنَُ قال: قال رسول الله كَللِ: «البَدَادَةٌ مِنْ 


الإِيانٍ»؛ قال البذاذة القشافة يعني التقشف'". 
قال السندي رََدُللَهُ: قوله: «البَدَادَة) في النهاية البذاذة الحيئة» أراد التواضع في 


ويكمن خطر الإكثار من التنعم أنه ينقص حظ صاحبه من نعيم الآخرة؛ لما رواه 


.)5591( رواه أبوداود. وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

() عون المعبود شرح سنن أب داود» ومعه حاشية ابن القيم: #هذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته 
(حث/رلاة1١).‏ 

() رواه الإمام أحمد - المسند -(771/657) وأبو داود (5171) وابن ماجه واللفظ له )4١١/(‏ وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه ٠(‏ 5 77). 

(4) شرح سنن ابن ماجه القزويني للسندي (7/ 578 ح .):١ ١8‏ 


وس أعمال أكثر منها النبي 775 أو أمر بالإكثارمنها 
5 > 222222252055-52-222522229951-3 200 - 
فنك الدوإن كان عليه كرى 1 

قال مصطفى عارة في تعليقه على هذا الحديث: أي لا ينال العبد شيئا من 
خيرات الدائيا إل حاسبه الله عليه وأغْد منه درنجات سامية كانت له اعري. 


وذكر ابن كثير رَمَدَآَنَهُ في تفسيره أن عمر بن الخطاب ووَوَزَنََعَنهُ تورع عن كثير 

من طيبات المآكل والمشارب وتنزه عنهاء خوفا من أن يكون من الذين قال الله لهم: 
و د صر ضر فد ل جضت اعرض اح جرع ماقو ع 

اذ ب لدت فق حباية الذنا وامستستعر يها [الأحقاف:١7].‏ وقال أبو مجلز ليفقدن 
عن _ 1 1 52001010 اح ب رس سس .سس سس ل دحم سه ج د سح ف 
أقوام حسنات 0 لهم في الدنيا فيقال لهم: دهم 2 فى حيَاتَك دنا واستمنعتم 
يجا 4[الأحقاف:٠‏ +7]7 ١‏ 

وقال الرازي رَجِمَدآَنَهُ: قال الواحدي: إن الصالحين يؤثرون التقشف والزهد في 
الدنيا رجاء أن يكون ثواءهم في الآخرة أكمل0. 


وقال الفضيل بن عياض: إن شئت استقل من الدنياء وإن شئت استكثر منهاء 
فإن) تأخذ من 7 بن 


الدنيا ونسيان الآخرة. 


)7057/1١( رواه ابن أب الدنياء والبيهقي في كتاب الزهدء وابن أبي شيبة في مصنفه. وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
وقال المنذري في الترغيب‎ )١188/7( وحسن إسناده الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم‎ 
.)١57 /5( والترهيب إسناده جيد‎ 

( الترغيب والترهيب للمنذري .)١57/5(‏ 

(؟) تفسير ابن كثير (65/ 0/8 7). 

(5) التفسير الكبير - أو مفاتيح الغيب - للإمام فخر الدين الرازي (8؟/ 77). 

(5) جامع العلوم والحكم لابن رجب (7/ 189). 


الخلاصة 


ست _ لي 


8 الخالاصىنس جه 


الخلاصة التي ينبغي أن تخرج بها -أيها القارئ الكريم- في ختام هذا الكتاب» 


أن تعرف أن هناك ما يزيد على ثلاثة وعشرين قولا كان النبى يَلِةِ يكثر من تكرارهاء 
وأمر أصحابه رَصَتَرَنَدْعَنْه بتكرارهاء فحري بك المحافظة على الاكثار منها وهى: 


٠ 


٠ 


ذكر الله عَيَتِجَلّ عموما. 

وخصوصا: قول: «لا إله إلا الله». 

وقول: «سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». 

وقول: «سبحان الله وبحمده». 

وقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله). 

وقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل 
شيء قدير). 

والإكثار من قول: «سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» عموماء 
وفي عشر ذي الحجة خصوصا. 

والإكثار من حمد الله تعالى. 

والإكثار من تلاوة القرآن عموماء وكلا من سورة السجدة والملك وتبارك 
والإسراء والزمر وسور المسبحات والكافرون والمعوذات وآية الكرسي 
والآيتين من آخر سورة البقرة خصوصا. 

والإكثار من تلاوة القرآن في رمضان. 


ووس أعمال أكثر منها النبي 5 أو أمر بالإكثارمنها 
00000505202205225059590901]1)1480 اهم 


٠ 


٠ 


والإكثار من الاستغفار. 

والإكثار من الصلاة على النبي بَِةٍ عموما ويوم الجمعة خصوصا. 

والاكثا رسن ذكر الموت: 

وإفشاء السلام. 

وتكرار بعض دروس العلم متى ما احتيج لذلك. 

والإكثار من الدعاء عموماء وفي الرخاء وأثناء السجود وعند صلاة الاستسقاء 
خصوصا. 

والإكثار من الدعاء بقول: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار». 

والإكثار من سوال الله العافية. 

والدعاء ب: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك). 

وقول كفارة المجلس في ختام أي مجلس تجلسه. 

والإكثار من قول: «يا ذا الجلال والإكرام» أثناء الدعاء. 

والإكثار من الدعاء بثبات القلب على الدين. 

والإكثار من قول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي» في الركوع 
والسجود. 

والاكثار من الاستعاذة من أربعة أمور أهمها المغرم. 


والاستعاذة من شر ما عملت ومن شر مالم تعمل. 


الخلاصة 0 
اطل ‏ دب و 


٠ 


٠ 


والاستعاذة من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والدين. 

والاستعاذة من النار وعذاب القبر وفتنة المسيح الدجال ومن فتنة الغنى 
والفقر. 

وفيم| بخص أهم الأعمال التي كان النبي يَكةٍ يكثر منها أو أمر الصحابة وَعَيََعَنْ 


بالإكثار منها فبلغت ثلاثة عشر عملاء هى: 


ص 


لكا لكا لكا كا كا كلكا كا كلكا كلكا كلكا لكا كا 


4 


الأكنانمخ انقظا إل الساجل. 
والإكثار من نوافل الصلاة. 
والإكثار من استخدام السواك. 
والإكثار من الصيام. 

والإكثار من الحج والعمرة. 
والإكثار من التبسم في وجوه الناس. 
والإكثار من شعر اللحية. 

وإكفار الانحسان إل الجيران. 

وكثرة الانصراف من الصلاة من اليمين. 
وتكثير المصلين على الجنازة. 
والإكثار من النعال. 

وتكثير الأيدي على الطعام. 


وإكثار النسل وعدم تحديده. 


وروتةء أعمال أكثر منها النبي 355 أوأمر بالإكثارمنها م 
5ة-7-5/بئ 0 
كما أن هناك عشرة أعمال مباحة نبينا عن الإكثار منهاء هي : 

ا الضحك. 

والحلف في البيع. 

]ا والإكثار من السؤال. 

والإكثار من الحديث عن النبي يَكهُ دون تثبت. 
8 والإكثار من الموعظة. 

8 والإكثار من الكلام أثناء الطواف بالبيت. 
والإكثار من الخروج من البيت ليلا. 

هنا والتحدث بكل ما سمعت. 

والإكثار من زيارة الصديق. 


8 والاكثار من الاستهلاك فوق المعتاد» وتشمل كثرة الأكل والتنعم الزائد. 


تم الكتاب وللّه الحمد والمنة 


وج ع به 


> فهرس الموضوعات حه- 


مقدمة المؤلف 000000 
الفصل الأول: الأقوال التي أكثر منها النبي ولام وحث على الإكثار منها ١‏ 
القول الأول: الإكثار من ذكر الله تعالى 1 
القول الثاني: الإكثار من تلاوة القرآن الكريم 1 1 
القول الثالث: الإكثار من الاستغفار 0 
القول الرابع: الإكثار من الصلاة على النبي كل ا 000000 
القول الخامس: الإكثار من ذكر الموت 1 
القول السادس: إفشاء السلام 011000-27 ”*2321#*0 
القول السابع: تكرار دروس العلم 1 0 
القول الثامن: الإكثار من الدعاء 1 000 
الفصل الثاني : الأفعال التي أكثر منها النبي يََِدِ وحث على الإكثارمنها وى 
الفعل الأول: الإكثار من الخطا إلى المسجد 0 
الفعل الثاني: الإكثار من نوافل الصلاة اماما سنا و مجاه سا سس واي و 0 
الفعل الثالث: الإكثار من استخدام السواك 0 
الفعل الرابع: الإكثار من الصيام ا 
الفعل الخامس: الإكثار من الحج والعمرة 11 0 00000 
الفعل السادس: الإكثار من التبسم في وجوه الناس ا 
الفعل السابع: الإكثار من شعر اللحية 0 


الفعل الثامن: إكثار الإحسان إلى الجيران 0 


أعمال أكثر منها النبي 55 أو أمر بالإكثارمنها 


ا صصص تاس وي 0 


الفعل التاسع: إكثار الانصراف من الصلاة عن اليمين 0 
الفعل العاشر: تكثير المصلين على الجنازة م م ةعس اموق 0ن م افا مو وو 112 
الفعل الحادي عشر: الإكثار من النعال 9ه * +12 
الفعل الثاني عشر: تكثير الأيدي على الطعام 000001000111 
الفعل الثالث عشر: إكثار النسل وعدم تحديده مس سو اق عاق ا ال 176115 
الفصل الثالث: أعمال مباحة نهينا عن الإكثار منها ا ا 
العمل الأول: الإكثار من الضحك 01101011 0 ااا 
العمل الثاني: الإكثار من الحلف في البيع اا ين 
العمل الثالث: الإكثار من السؤّال 0 
العمل الرابع: الإكثار من الحديث عن النبي كَل 1 
العمل الخامس: الإكثار من الموعظة 01 000001010 
العمل السادس: الإكثار من الكلام أثناء الطواف بالبيت ان 
العمل السابع: الإكثار من الخروج من البيت ليلا اماف و ال ا 
العمل الثامن: التتحدث بكل ما سمع اا 
العمل التاسع: الإكثار من زيارة الصديق مقلم ممم ممم م م ل اا 
العمل العاشر: الإكثار من الاستهلاك فوق الحد المعتاد ال 
الخلاصة 11 1 1[ ااا 


